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} أنقرة – دفع الفشل التركي في التخفيف من 
الإجـــراءات الخليجية ضد قطر، الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان إلى التصعيد مع الســـعودية 
وتحميلها مسؤولية اســـتمرار المقاطعة ضد 
الدوحة، في خطوة وصفتها أوســـاط خليجية 
بكونها مجازفة قد تقود أنقرة إلى أزمة جديدة 

في علاقاتها الخارجية.
ويـــرى محللون أن أردوغان يســـعى لمنع 
فتح الملفات التي تورط قطر في دعم وتمويل 
الجماعـــات الإرهابية في ســـوريا وليبيا، لأن 
ذلك من شـــأنه أن يجر إلـــى توريط أنقرة التي 
سمحت بتســـلل المقاتلين الأجانب والأسلحة 
والأموال إلى سوريا بتنسيق تام مع قطر. كما 
أن الملفـــات التي تورط قطر في ليبيا تشـــير 
إلى تحالف تركي قطري خفي لدعم المتشددين 

على الأراضي الليبية.
المقاطعـــة  التركـــي  الرئيـــس  ووصـــف 
الخليجيـــة لقطـــر بأنهـــا ”خطأ فـــادح للغاية 
يرتكـــب بحق قطر.. (وأن) فرض عزلة شـــاملة 
علـــى أي شـــعب أمـــر لا إنســـاني ومخالـــف 
للتعاليم الإسلامية. كما لو كان حكما بالإعدام 

صدر على قطر“.
وقـــال أردوغـــان إن ”قطر كانـــت صاحبة 
أكثر المواقف حســـما في قتـــال تنظيم الدولة 
الإسلامية الإرهابي هي وتركيا. اضطهاد قطر 

بحملات تشويه لا يخدم أي هدف“.

وأضاف أن الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
العاهل الســـعودي، بصفته أكبر رجل دولة في 

منطقة الخليج، عليه المبادرة بحل الأزمة.
وأجـــرى الرئيس التركي اتصالات مختلفة 
مع مســـؤولين روس وأميركييـــن وأوروبيين 
بينهـــا اتصال مـــع العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان، لكن محاولاته لم تحقق ما كان يهدف 
إليـــه مـــن تخفيف الضغـــوط على قطـــر التي 
فتحت أبوابها لاســـتقبال قـــوات تركية ما قد 
يزيد من تعقيـــد علاقتها بجيرانها في مجلس 

التعاون.
وكانـــت تقارير قد أشـــارت إلـــى أن أنقرة 
أرســـلت 700 جنـــدي مـــن القـــوات الخاصـــة 
التركيـــة لحماية المواقع الســـيادية في قطر، 
وأن القوات التي سترســـل لاحقا لن تكون في 
القاعدة العسكرية التركية بقطر بل في مرافق 

حساسة في العاصمة الدوحة.
واعتبرت أوساط خليجية متابعة لتفاصيل 
الخلاف مع قطر أن اســـتنجاد الدوحة بقوات 
تركية وبهذا الأســـلوب التصعيـــدي قد يقطع 
طريـــق العودة ويوصد الباب أمام الوســـطاء 
الذين تســـتنجد بهـــم قطر للتوســـط مع قادة 

الدول الخليجية.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلـــى أن الخلاف 
خليجي-خليجـــي، وكان على قطـــر أن تراعي 
المزاج الخليجي الرافض لأي تدخلات خارجية 
في مســـائل خلافية بين دول مجلس التعاون، 
مؤكدة أن تركيا ستجد نفسها بعد هذه الأزمة 
وقد خســـرت تماما فرص بنـــاء علاقات متينة 
مع الســـعودية، وهو مـــا كان أردوغان يجري 

وراء تحقيقه منذ ثلاث سنوات.
وشـــبه متابعـــون للشـــؤون الخليجية زج 
تركيـــا لنفســـها فـــي أزمـــة داخليـــة خليجية 
بالأزمـــة التي عاشـــتها بعد إســـقاطها مقاتلة 
روســـية فـــي نوفمبـــر 2015، وهـــو مـــا دفـــع 
روســـيا إلـــى إجـــراءات عقابية قاســـية ضد 
أنقـــرة أدخلـــت الاقتصـــاد التركي فـــي أزمة 

خانقة.
وحـــذّر المتابعون مـــن أن الأزمة الجديدة 
مع دول الخليج لن تنفع معها رسائل الاعتذار 
السرية كتلك التي كان أردوغان يرسل بها إلى 
نظيـــره الروســـي فلادمير بوتيـــن لإثنائه عن 
الاستمرار بالمقاطعة الاقتصادية مقابل تغيير 
دراماتيكي في المواقـــف والتحالفات التركية 

في الملف السوري.
ولا يجـــد مراقبون أســـبابا مقنعـــة تقود 
الرئيـــس التركـــي إلـــى معـــاداة دول الخليج 
عـــدا خوفه من مصير مشـــابه لمـــا قد يحصل 
لمسؤولين قطريين بارزين بسبب التورط في 
ملف الإرهاب ودعم مجموعات متشـــددة باتت 

مطلوبة للقضاء الدولي.

وتشـــترك قطـــر وتركيا في دعـــم وتمويل 
جماعـــات إســـلامية متطرفـــة بينهـــا جماعة 
الإخـــوان المســـلمين وحركة حمـــاس اللتان 
تستضيف أنقرة مقرات لهما وتستقبل قيادات 
منهما بشـــكل دوري تحت عناوين مضللة مثل 

مراكز البحث، والمؤتمرات العلمية.
فاعليـــة  مـــن  المراقبـــون  هـــؤلاء  وقلـــل 
تصريحات أردوغان بشـــأن الخلاف الخليجي 
مع قطـــر، لافتين إلى أنه مجرد تصعيد كلامي 
لـــن يفضـــي إلـــى نتيجـــة قياســـا بخطابات 
تصعيدية سابقة قبل فيها الرئيس التركي في 

النهاية بالأمر الواقع.
الدوحـــة  اســـتنجاد  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
بأردوغان للدفاع عنها خيار فاشل يضاف إلى 
رهانات ســـابقة أثبتت فشل سياسة التواصل 
القطرية دبلوماســـيا وإعلاميا، وبينها خاصة 
الرهـــان علـــى قيـــادات إخوانيـــة تفتقـــد لأي 

مشروعية في الشارع الخليجي والعربي.
الغنوشـــي رئيـــس حركة  ودخـــل راشـــد 
النهضة التونســـية الثلاثاء علـــى خط الأزمة 
الخليجيـــة القطريـــة وكـــرر نفـــس مـــا قالـــه 
الرئيس التركي عـــن أمله في أن ينهي العاهل 
الســـعودي الأزمة قبل انقضاء شـــهر رمضان. 
وبدا الغنوشـــي منحازا تمامـــا لوجهة النظر 
القطريـــة، وهو يأمل أن يتولى الملك ســـلمان 

قيادة المصالحة مع الدوحة.
وقالت شـــخصيات تونســـية إن الغنوشي 
يريد كســـب ود الســـعودية، لكن مواقف حركة 
النهضـــة وأغلـــب قياداتها تؤكـــد اصطفافهم 
مـــع قطـــر، وهو ما يعنـــي اســـتحالة أن يقوم 

الغنوشي أو غيره بوساطة لإنقاذ الدوحة.
وأكـــد الصحبـــي بـــن فـــرج، النائـــب في 
البرلمـــان عـــن كتلـــة الحـــرة، فـــي تصريـــح 

لـ“العرب“ أن الغنوشي غير مؤهل لأي وساطة 
لأن الســـعودية والإمـــارات تريان فـــي حركة 

النهضة طرفا في الصراع.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
إنه يعارض إجراءات السعودية ضد قطر لأنها 

تضر المواطنين العاديين، في خطوة اعتبرها 
متابعـــون معبرة عن موقف الأحـــزاب الدينية 
المهيمنـــة على الحكومـــة العراقية والموالية 
لإيران، ولا تشجع على التقارب مع السعودية 

الذي يسعى له العبادي.

• قوات خاصة تركية تنتشر لحماية مناطق سيادية في الدوحة  • الاستعانة بالوجوه القديمة مستمر للدفاع عن قطر
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دعاية مجانية لأردوغان في قطر

شادي علاء الدين

السياســـية  القـــوى  توصلـــت   – بيــروت   {
اللبنانيـــة الثلاثاء إلـــى توافق حـــول قانون 
انتخابي ينهي أزمة سياســـية كانت تلوح في 
الأفق ويمهـــد الطريق أمام إجـــراء انتخابات 

برلمانية.
ومن المتوقع أن يقر مجلس الوزراء اليوم 

القانون الجديد ليصبح قانونا نافذا.
وقـــال وزير الخارجيـــة اللبنانـــي جبران 
باســـيل إن الأحزاب السياســـية المتنافســـة 
توصلـــت الثلاثـــاء إلـــى اتفاق بشـــأن قانون 

الانتخابات.
وســـتنهي هذه الخطوة على ما يبدو أزمة 
سياســـية كانت تلوح في الأفق وتمهد الطريق 
أمـــام إجراء انتخابـــات برلمانية تعطلت أكثر 

من اللازم.

وأضـــاف باســـيل ”توصلنـــا إلـــى اتفاق 
سياسي بين أطراف سياســـية علينا ترجمته 

في المؤسسات الدستورية“.
وتم التوافق على اعتماد قانون النســـبية 
علـــى أســـاس 15 دائرة انتخابيـــة، وعلى نقل 
مقعد الأقليـــات من دائرة بيـــروت الأولى إلى 
دائـــرة بيروت الثانية، وعلـــى اعتماد الصوت 
التفضيلي على أســـاس القضاء وعلى اعتبار 
عتبـــة نجاح اللائحـــة الانتخابيـــة قائما على 
أساس الحاصل الانتخابي، إضافة إلى زيادة 
6 مقاعد للمغتربين في الانتخابات التي ستلي 

هذه الدورة الانتخابية.
البطاقـــة  اعتمـــاد  علـــى  التوافـــق  وتـــم 
الممغنطـــة واللوائـــح المطبوعة ســـلفا وآلية 
للفرز تقوم علـــى طريقة دمج اللوائح. واعتمد 
ترتيب المرشحين على أساس نسبة الأصوات 

التي يحصلون عليها ضمن القضاء.

ولم يسمح للعسكريين بالتصويت، كما لم 
تعتمد الكوتا النسائية ولا خفض سن الاقتراع 
إلى 18 عامـــا، وهي نقاط كانت مقترحة في ما 

كان يعرف بمشروع ”قانون الستين“.
وتـــرك تحديد موعـــد إجـــراء الانتخابات 
وفتـــرة التمديد التقني إلـــى الرئيس اللبناني 
ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأعلن جبران باســـيل بعـــد اجتماع نواب 
كتلة الإصلاح والتغيير عن التوصل إلى اتفاق 
حـــول إقرار قانون الانتخاب، معتبرا أنه ”بات 
لدى اللبنانيين للمرة الأولـــى منذ العام 1990 

قانون انتخابي يصحح التمثيل“.
وقال باســـيل ”لقد أســـقطنا أشباح الفراغ 

والتمديد والستين“.
وأكـــد وزيـــر الداخلية نهاد المشـــنوق أن 
”الفتـــرة التي تحتاجها لإجـــراء الانتخابات لا 

تقل عن سبعة أشهر“.

وســـبقت التوصل إلـــى الاتفاق إشـــارات 
إيجابية صدرت عن قوى سياســـية مثل حزب 
القوات اللبنانية، إضافة إلى تيار المســـتقبل، 

وحزب الله.
ويتناسب إقرار القانون مع مصالح غالبية 
القوى السياســـية اللبنانية، إذ سيفتح الباب 

أمام ترحيل الأزمات إلى العام المقبل.
وســـيتيح القانـــون الفرصة لهـــذه القوى 
لالتقاط أنفاســـها وتنظيم صفوفهـــا وتمكين 
حضورها وســـط الجماهير، من دون أن يعني 

نهاية الأزمات السياسية في لبنان.
وخشيت القوى تحمل التبعات السياسية 
والاقتصادية لحـــدوث فراغ نيابي محتمل، أو 
كما أن تأثيراتها  العودة إلى ”قانون الستين“ 

السلبية ستكون عامة.
وقـــال النائب عن حزب القـــوات اللبنانية 
فادي كـــرم إن محـــاولات عرقلـــة التوافق من 

قبل بعض الأطراف السياســـية، الذين يجدون 
أنفســـهم متضررين مـــن إقرار قانـــون جديد 
للانتخابات، استمرت حتى اللحظات الأخيرة.

ولفـــت النائب فـــادي كرم إلى أن ”جلســـة 
اليوم (الثلاثاء) من شأنها أن تضع كل الفرقاء 
السياسيين أمام مســـؤولياتهم الوطنية التي 
تفرض عليهم العمل على منع دخول البلاد في 

أزمة خطيرة“.
وكانـــت عملية نقل المقعد الماروني، الذي 
يشغله النائب عن حزب الكتائب سامر سعادة، 
مـــن طرابلس إلى البترون تشـــكل إحدى أبرز 

النقاط الخلافية.
وأكـــد كـــرم أن ”التفاهم حـــول عملية نقل 
المقاعد أنجز“، مشددا على أنه ”لم يكن مقبولا 
اتخاذ الأمر ذريعة لإسقاط القانون الانتخابي 
الحالي، لأن ذلك هو ما يمكن أن يضرب حقوق 

المسيحيين“.

• القانون لم يسمح للعسكريين بالتصويت، ولا بالكوتا النسائية  • ضبط موعد الانتخابات مهمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

التوصل إلى قانون انتخابي جديد لن ينهي أزمات لبنان
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 حمد بن جاسم يعترف: قطر أخذت بالمفاجأة
} لنــدن – حـــاول رئيـــس الـــوزراء القطـــري 
السابق الشـــيخ حمد بن جاســـم بن جبر آل 
ثاني التهرب بدبلوماســـية من أســـئلة حول 
أزمة بلاده الواقعة تحت مقاطعة دول خليجية 
أخـــرى ومصر، لكنه اعتـــرف أن قطر ”أخذت 

بالمفاجأة“.
وقال الشـــيخ حمد بن جاســـم، في مقابلة 
مع الإعلامي الأميركي الشـــهير تشارلي روز، 
وأذيعت على قناة ”بي بي إس“ الأميركية، إن 
”قطـــر أخذت بالمفاجأة لأن أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمـــد حضر قمة الريـــاض، والتقى 

بالرئيس الأميركي دونالد ترامب“.

وأضـــاف ”صحيـــح أنـــه تمت مناقشـــة 
الخلافات بين الجانبين، لكن عادة ما يتم حل 

هذه الخلافات عبر القنوات الشرعية“.
وكان من المقرر أن يجري الشيخ حمد بن 
جاســـم لقاء مع قناة الجزيرة العربية، لكن تم 
تأجيـــل اللقاء فجأة. وبدلا مـــن ذلك طُلب من 
الشـــيخ حمد على ما يبدو التحدث إلى الرأي 
العام الأميركي في محاولة لإقناع سياســـيين 
أميركيين بالضغط على إدارة ترامب لتخفيف 

موقفها الحازم تجاه قطر.
لكن الشـــيخ حمد بن جاســـم وقع في فخ 
الـــكلام العـــام والباهـــت، إذ تســـبب حرصه 

الشـــديد خلال اللقاء بتردده في الخروج عن 
الخط الدبلوماسي العام للدولة.

وقال الشيخ حمد بن جاسم خلال المقابلة 
إنه ”بالنســـبة إلينا، عـــزل إيران انتهى بعزل 

قطر“.
وأكد على أن قطر ”ستســـتمر في محاولة 
بناء علاقات طبيعية وجيـــدة مع إيران لأنها 
جارتنا، ونتشـــارك معا حقل غـــاز، وهذا أمر 
شـــرعي“. كما نفـــى أن تكون لقطـــر ”علاقات 
خاصة مع إيران تضر بمصالح دول الخليج“.
وأكد أن قطر ”شريك الولايات المتحدة في 

محاربة الإرهاب منذ 11 سبتمبر 2001“.

ص٢٢
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} الخرطــوم – تحاول قطـــر امتصاص مفعول 
الصدمـــة التي أحدثها قرار كل من الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصر قطـــع العلاقات 
معها، على خلفية استمرارها في دعم الإرهاب.
وتعـــول الدوحـــة علـــى دعـــم دول إقليمية 
وعربية مثل تركيا وإيران والســـودان لاحتواء 
موجـــة الغضـــب المتصاعـــدة تجاههـــا، حيث 
طار الثلاثـــاء، وزير الدولة بـــوزارة الخارجية 
القطرية سلطان بن سعد المريخي إلى العاصمة 
الســـودانية الخرطـــوم إثـــر زيـــارة أجراهـــا 

للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال مصدر دبلوماسي عربي إن ”المريخي 
توجه إلى الخرطوم بعد أن أنهى مباحثاته مع 

المسؤولين الإثيوبيين في أديس أبابا، في إطار 
جولتـــه على دول القرن الأفريقي، التي تشـــمل 

أيضا أوغندا وكينيا“.
ويـــرى محللـــون أن زيـــارة المريخـــي إلى 
الخرطوم تهدف إلى توســـيع مظلـــة الدعم في 
مواجهة الأزمـــة التي تعانيها قطر والتي يبدو 

أن لا أفق قريبا لحلها.
والســـودان هـــو حليـــف وثيـــق بالنســـبة 
للدوحة، كما أنه قريب من السعودية التي تقود 

جهودا لإعادة وصله بالمجتمع الدولي.
ويقول المحللون إن النظام الســـوداني وإن 
كان أمام وضع صعب، إلا أن جميع المؤشـــرات 
توحـــي بأنه قد يفضل الانحياز إلى الدوحة في 

حال اســـتمرت الأزمة، باعتبـــاره وليد الحركة 
الإسلامية الممثلة في جماعة الإخوان المسلمين 

المتحالفين مع النظام القائم في الدوحة.
ومنذ بدء الأزمة أطلت الحكومة السودانية 
ببيان يتيم دعت فيه إلى الإسراع في إزالة فتيل 
الأزمة، معبرة عن أســـفها لاتخاذ الدول الأربع 

قرارا بقطع العلاقات مع الدوحة.
بالمقابل تولت هيئات وقوى سياسية قريبة 
من نظام الرئيس عمر البشـــير مهمة الدفاع عن 

قطر، في مشهد يعكس حقيقة موقف الأخير.
وطالبت هيئة علماء السودان الدول العربية 
المقاطعة بالعدول عن موقفها و“عدم إلقاء التهم 
دون تثبـــت وبرهان“، إضافة إلـــى ما اعتبرته 

”عدم الانجرار وراء مخططـــات الأعداء الهادفة 
إلـــى تدنيـــس المقدســـات وانتهـــاك الأعراض 
واحتلال الأراضي، ولا ســـيما فلســـطين“، على 

حد زعمها.
ووجـــه الأمـــين السياســـي لحـــزب المؤتمر 
الشعبي المشارك في الحكومة السودانية خلال 
حفـــل إفطـــار رمضانـــي اتهامـــات للمخابرات 
المصريـــة بالضلوع في خلـــق الأزمة الماثلة بين 
دول الخليج. ومعروف أن الحزب الذي أسســـه 
حســـن الترابي هو سليل العائلة الإسلامية في 
السودان، واتهامه للقاهرة يندرج وفق مراقبين 
في إطـــار أيديولوجي يغذيـــه الصراع الجاري 

بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان.

} دمشــق – تحرز قوات ســـوريا الديمقراطية 
المدعومة مـــن التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة تقدما في الجهتين الشـــرقية والغربية 
لمدينة الرقة، الأمر الذي قد يضطر التنظيم إلى 
الانسحاب من الجهة الجنوبية غير المحاصرة.

ولا يســـتبعد مراقبـــون حصول ســـيناريو 
مشـــابه لمحافظة إدلب، حيـــث أن هناك توجها 
لحصر تنظيم داعش في رقعة جغرافية واحدة 
هـــي محافظـــة ديـــر الـــزور المحاذيـــة للحدود 
العراقية والتي يسيطر التنظيم على معظمها.

وتحولـــت محافظـــة إدلب خلال الســـنوات 
الأربـــع الماضية مـــن عمر الصراع في ســـوريا 
إلى معقل رئيســـي لجبهة فتح الشـــام (تنظيم 
النصرة قبل إعلانها فك الارتباط التنظيمي مع 
القاعـــدة) المدعومة قطريـــا وتركيا، رغم وجود 
فصائل أخـــرى مؤثرة في هـــذه المحافظة على 

غرار حركة أحرار الشام.
وهناك اليوم تســـاؤلات تطرح حول مصير 
إدلب، وعما إذا كانت ستتعرض لحملة عسكرية 
كبرى من النظام السوري، أم أن تركيا ستتكفل 
بتحجيم جبهة فتح الشام تدريجيا، خاصة مع 
ورود معطيات أنها بصدد تشـــكيل جيش كبير 
في المحافظة يجمع العديد من الفصائل، لإنهاء 

احتكار الجبهة، تمهيدا لضربها.
وترتبـــط تركيـــا باتفاقيـــات مـــع الجانب 
الروســـي من ضمنها ضـــرورة وقف دعم جبهة 
فتح الشـــام وإنهاء وجودها باعتبارها تنظيما 
إرهابيـــا، فـــي مقابـــل تحقيـــق تعـــاون مثمر 
بـــين الجانبين ما يســـمح لأنقـــرة بالمناورة مع 
الولايات المتحـــدة التي تدعم الوحدات الكردية 

العدو الأبرز لتركيا على الساحة السورية.
ويـــرى محللـــون أن اختيـــار محافظة دير 
الزور بالـــذات لتكون الجهة التـــي يلجأ إليها 
داعش بعد اســـتنفاد فرص بقائه في الرقة على 
ضوء الحملة الكبرى التي تشنها قوات سوريا 

الديمقراطية ليس اعتباطيا.

ويهـــدف الدفع بالتنظيم صـــوب دير الزور 
إلـــى ضرب عصفوريـــن بحجرة واحـــدة، وهو 
تســـهيل عملية القضاء عليه في سوريا خاصة 
وأن المحافظـــة تعـــد الثانية مـــن حيث حضور 
التنظيـــم بعد الرقة، كما أنه ســـيكون بالإمكان 
محاصرتـــه من جميع الجهات: شـــمال شـــرق 
سوريا، والوســـط، والجنوب الشرقي، والغرب 

(من الجهة العراقية).
والنقطـــة المهمـــة أيضـــا فـــي الحســـابات 
الأميركية أن الدفـــع بالتنظيم صوب دير الزور 
سيساهم في خلط حسابات نظام الرئيس بشار 
الأســـد وداعميـــه الإيرانيين، وعرقلـــة مفاعيل 

تقدمهم صوب الحدود العراقية السورية.
وأعلنـــت إيـــران مؤخـــرا أنهـــا نجحت في 
اختـــراق الخطوط الحمـــراء الأميركيـــة بفتح 
ميليشـــياتها معبـــرا علـــى الحـــدود العراقية 

السورية.
وعرضـــت وكالة تســـنيم التابعـــة للحرس 
الثـــوري الإيراني صـــورا لقائد فيلـــق القدس 
قاســـم ســـليماني وهـــو يصلي علـــى الحدود 
بـــين البلدين رفقة عناصر قالـــت إنهم من لواء 

”فاطميون“ الأفغاني.
وفي تصريـــح له الثلاثاء اعتبر مستشـــار 
المرشـــد الأعلـــى لإيران علـــي أكبـــر ولايتي أن 
”التواصل الذي حصل أخيرا بين قوات الحشـــد 
الشـــعبي والقوات العراقية من جهة، والجيش 
الســـوري وحلفائه من جهـــة أخرى في الحدود 
العراقية الســـورية يعتبر نصرا اســـتراتيجيا 
لحلفاء إيـــران ومحور المقاومة الـــذي يبدأ من 
طهـــران وينتهـــي في لبنـــان، مـــرورا بالعراق 
وسوريا لمواجهة الكيان الصهيوني وحُماته“.

ويـــرى معارضون ســـوريون أن هذا التقدم 
لو تحقق فعليا فإن مصداقية الإدارة الأميركية 
ســـتصبح علـــى المحك خاصـــة وأنـــه لا يمكن 
الاعتـــداد بالضربـــات الخجولة التي شـــنتها 
طائرات التحالـــف على الميليشـــيات الإيرانية 
فـــي هذا الجانب، والتـــي اعتبرها وزير الدفاع 
الأميركي جيمس ماتيس الثلاثاء أنها لا تتعدى 

حدود ”الدفاع عن النفس“.
فـــي مقابل ذلـــك يرى خبراء عســـكريون أن 
الســـماح لإيران بفتح ثغرة على حدود ســـوريا 
والعراق إنجاز ظرفي يمكن نسفه في أي لحظة 

فـــي ظل الغلبـــة الجوية لواشـــنطن، وأن الأمر 
يبقى رهين التوافقات الأميركية الروسية.

ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الولايـــات المتحدة 
الآن تضـــع في قمة أولوياتهـــا إخلاء الرقة من 
أي وجـــود لداعش، والذي قد يتحقق بســـرعة 
غير متوقعـــة، مع تداول معطيات عن أن المئات 
مـــن عناصر التنظيم بدأوا بالانســـحاب صوب 
محافظة ديـــر الزور على وقع اشـــتداد المعارك 

بالقرب من المدينة القديمة في الرقة.
وقالت المتحدثة باسم حملة ”غضب الفرات“ 
لاســـتعادة الرقة جيهان الشيخ أحمد، الثلاثاء، 
”تدور اشـــتباكات عنيفة مع داعـــش الذي يلجأ 
بشـــكل كبير إلى الألغام والقناصة ويرسل بين 

الحين والآخر السيارات المفخخة“.
ومنـــذ دخولها إلـــى المدينة في الســـادس 
مـــن الشـــهر الحالـــي، تمكنـــت قوات ســـوريا 
الديمقراطية من السيطرة بشكل كامل على حي 
المشلب في الجهة الشرقية وحي الرومانية في 

الجهة الغربية.

وتســـعى هـــذه القوات لبســـط ســـيطرتها 
الكاملـــة أيضـــا علـــى حـــي الصناعة (شـــرق) 
المحاذي للمدينة القديمة حيث يتحصن تنظيم 

الدولة الإسلامية بشكل كبير.
وتشكل الســـيطرة على حي الصناعة بداية 
المعركة الحقيقية في الرقة، إذ أن قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة ســـتدخل منه إلى وســـط المدينة 

انطلاقا من المدينة القديمة.
وأكـــد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
”سيشهد وسط المدينة معركة الرقة الرئيسية“، 
مشـــيرا إلـــى الأنفـــاق الكثيـــرة التـــي حفرها 
الجهاديـــون في هـــذا الجزء مـــن المدينة حيث 

يتحصن عدد كبير منهم.
وتؤكد مصادر من داخـــل الرقة أن التنظيم 
يحـــاول جاهـــدا عرقلـــة تقـــدم قوات ســـوريا 
الدمقراطيـــة ولكن دفاعاته آخـــذة في الانهيار 
ولن تكون له من فرصة سوى الفرار صوب دير 
الزور أو ريف حلب، الأمر الذي يسعى الجيش 

السوري والميليشيات الداعمة للحيلولة دونه.

وقالـــت وحـــدة الإعـــلام الحربـــي التابعة 
لميليشـــيا حـــزب اللـــه اللبنانية، الثلاثـــاء، إن 
حليفها الجيش الســـوري حقـــق تقدما مفاجئا 

ضد داعش في المنطقة الواقعة غربي الرقة.
وتمثل المنطقة بين أثريا والطبقة إلى الغرب 
مـــن الرقة، أهمية كبرى للنظـــام نظرا لإمكانية 
اســـتخدام داعش لها لمهاجمـــة بلدات وخطوط 
إمداده. وأوضح الإعلام الحربي لحزب الله أن 
الجيش توغل جنوبا حتى طريق أثريا-الطبقة 
الســـريع علـــى بعـــد حوالـــي 32 كيلومترا من 

مواقعه جنوبي مسكنة.
ولطالما اســـتخدم التنظيم الطريق لمهاجمة 
مواقع على طول خط إمداد الحكومة الرئيســـي 
إلى حلب قرب أثريا ومن شـــأن السيطرة عليه 

أن تساعد الجيش في التقدم إلى الصحراء.
وأكد المرصد تقدم الجيش لافتا إلى أن ذلك 
سيخفف على الأخير الضغط على طريق أثريا-

خناصـــر وهو جزء من خط إمداد الحكومة إلى 
حلب.

دير الزور ملاذ داعش كما كانت إدلب ملاذا للنصرة

الأربعاء 2017/06/14 - السنة 40 العدد 210663

[ انسحاب داعش من الرقة إلى دير الزور يخلط الأوراق شرقا  [ طهران تعتبر الثغرة على حدود سوريا والعراق إنجازا يتردد صداه بلبنان
تتداخل الحرب على تنظيم داعش مع باقي ساحات المواجهة في سوريا، الأمر الذي يخلق 
حالة من الإرباك في فك شــــــفرات المشهد السوري، ويرى مراقبون أن الثابت أن الولايات 
المتحدة تتخذ من إنهاء وجود التنظيم في الرقة أولوية لها وأن الأخير يدرك أنه لا مناص 

من الانسحاب حيث الوجهة الأقرب دير الزور.

قطر تستنجد بالسودان بحثا عن توسيع مظلة داعمة لها

على الحدود مع العراق: إنجاز ظرفي أم طويل الأمد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير 
الخارجية الروسي في تصريحات 

نقلتها وكالة الإعلام الروسية الثلاثاء 
إن من المرجح إجراء جولة جديدة من 
محادثات السلام المتعلقة بسوريا في 

آستانة في أوائل يوليو.

◄ يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو إغلاق مكاتب 

قناة الجزيرة الفضائية القطرية في 
إسرائيل.

◄ طالب قاضي التحقيق العسكري 
الأول في لبنان بالأشغال الشاقة 

المؤبدة (الحبس 25 عاما)، لشبكة 
”داعشية“ (مؤلفة من لبنانيين وأربعة 

فلسطينيين) خططت لاغتيال مسؤولين 
سابقين، أحدهما رئيس الوزراء الأسبق 

نجيب ميقاتي.

◄ قالت وزارة الآثار المصرية الثلاثاء 
إنها تسلمت من الجامعة الأميركية 

بالقاهرة 5000 قطعة أثرية تعود 
لعصور مختلفة من الحضارة المصرية 

القديمة كانت بحوزة الجامعة منذ 
ستينات القرن الماضي.

◄ كلف ثلاثة قضاة فرنسيين 
بالتحقيق في قضية شركة الإسمنت 

السويسرية لافارج-هولسيم المتهمة 
بأنها مولت بشكل غير مباشر جماعات 
مسلحة في سوريا، كما أعلن مصدر في 

نيابة باريس الثلاثاء.

◄ وقع السفير الفرنسي في الأردن 
دافيد بيرتولوتي مع ممثل مؤسسة 

كاريتاس الأردن لخدمة اللاجئين 
العراقيين وائل سليمان، الثلاثاء، 

اتفاقية تمويل بقيمة 250 ألف يورو 
لدعم برنامج المساعدة في مجال 

التدريب والإدماج المهني للاجئين 
العراقيين في المملكة.

باختصار

أخبار
{القانون الانتخابي الجديد محطة مهمة في الحياة السياسية والوطنية في لبنان لأنه سيفسح 

في المجال أمام ولادة مجلس نيابي جديد يفترض أن يجسد بأمانة خيارات اللبنانيين».
ميشال عون
رئيس الجمهورية اللبنانية

{دور مصر محوري في الشـــرق الأوســـط فهي ركيزة أساســـية للأمن والاســـتقرار في المنطقة، 
فضلا عما تبذله من جهود كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف».

فولكر كاودر
زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني

جيمس ماتيس:
الضربات الأميركية ضد 

القوات الموالية للحكومة 
السورية دفاع عن النفس

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتطلع إلى الأمام في علاقتها مع مصر

لجنة برلمانية مصرية تمرر 
اتفاقية تيران وصنافير

التشـــريعية  اللجنـــة  وافقـــت   – القاهــرة   {
والدســـتورية بالبرلمان المصري، الثلاثاء، على 
اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، 
التـــي وقعت في أبريـــل ٢٠١٦، والتي بموجبها 
أقرت بسيادة السعودية على جزيرتي ”تيران“ 

و“صنافير“.
ووافق علـــى القرار أغلب أعضـــاء اللجنة 
بواقـــع ٣٥ نائبـــا، مقابل رفـــض ٨ فقط. وتضم 
اللجنـــة ٤٤ عضوا من أعضـــاء المجلس (البالغ 

عددهم ٥٩٦ نائبا)، حضر منهم ٤٣ عضوا.
إلـــى  الاتفاقيـــة  إحالـــة  اللجنـــة  وقـــررت 
التصويت في جلســـة برلمانية عامة لاحقا دون 
تحديد موعد لها، تمهيدا لمناقشتها في محطتها 

الأخيرة في لجنة الدفاع والأمن القومي.
وقـــال وزير شـــؤون مجلس النـــواب عمر 
مـــروان في تصريحـــات نقلتها وكالـــة الأنباء 
المصريـــة إن ”الخطـــوة الثانية عقـــب موافقة 
اللجنة التشـــريعية هي إعداد اللجنة تقريرها 

لعرضه على الجلسة العامة“.
وأضاف أن الإجراء ”تمهيد لإحالة الاتفاقية 
إلـــى لجنة الدفاع والأمن القومى، لإعداد تقرير 
نهائي بشأن مضمون الاتفاقية ورفعه للجلسة 

العامة لأخذ قرار نهائي بشأنها“.
يذكـــر أن جلســـة المجلـــس العامـــة لهـــذا 
الأســـبوع منعقدة منذ الإثنين، وحتى الأربعاء 

(اليوم).



داهمـــت   - المتحــدة)  شــيكاغو (الولايــات   {
شـــرطة الهجـــرة الأميركية تجمّعـــا لمهاجرين 
كلدانييـــن في منطقة ديترويـــت واعتقلت عددا 
منهم، في خطوة أثارت قلق هؤلاء المسيحيين 
العراقيين الذين يخشـــون ترحيلهم إلى بلدهم 

الغارق في الحرب.
ويشـــعر العراقيون المقيمون في الولايات 
المتحـــدة بمـــرارة مضاعفـــة لـــدى تعرّضهـــم 
لمضايقات، لأنهم يعتبرون واشـــنطن مسؤولة 
بشـــكل مباشـــر عن مآســـي بلدهم التي دفعت 
الكثير مـــن أبنائه للهجرة، وذلك بغزوه ســـنة 
2003 اســـتنادا إلـــى ذرائـــع واهيـــة وتدميره 
وإغراقـــه في صراعات داخليـــة أضرّت بوحدة 
نســـيجه الاجتماعـــي وجعلـــت أقلياتـــه مـــن 
مســـيحيين وغيرهـــم عرضة للاضطهـــاد على 

أيدي الطائفيين والمتشدّدين.
كما يرى هؤلاء أن لحكومة بلادهم مسؤولية 
مباشرة في ترحيلهم حين أبدى رئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي موافقته على قبـــول المرحّلين 
العراقيين وتعهّد بمنـــح من لا تتوفر له وثائق 
سفر، جميع الوثائق المطلوبة، بدل أن يعترض 
من الأساس على عملية الترحيل غير القانونية 

وفق القانون الأميركي ذاته.
ويمنع القانون الأميركي ترحيل أي مواطن 
مهمـــا كانت الأســـباب إلى بلـــده إن كانت فيه 
حروب أو اختلال أمني، وهو الأمر الذي ينطبق 
بشـــكل حَرْفي على العراق الذي يشهد أوضاعا 
أمنيـــة متفجـــرّة ويعيـــش حربـــا ضـــدّ تنظيم 
داعش الذي ســـبق له أن استهدف أبناء الديانة 

المسيحية ونكّل بالكثيرين منهم.
وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن الشرطة 
اعتقلـــت الأحد فـــي ديترويت ما بيـــن 30 و40 
شخصا في أوساط الجالية الكلدانية العراقية 

التي تعد عشرات الآلاف من الأفراد.
للعـــراق وتوليّ  الغـــزو الأميركـــي  وبعـــد 
أحزاب دينية جلّها شـــيعية موالية لإيران زمام 
الســـلطة في البلـــد، تعرّض مســـيحيو العراق 
لعدة اعتداءات دامية وتعدّيات على مقدّساتهم 

وممتلكاتهـــم دفعت بالآلاف منهـــم إلى الهجرة 
نحو بلدان الغرب.

واختار الكثير من المســـيحيين التشـــبّث 
بموطنهم الأصلي، لكنّهـــم دفعوا الثمن مجدّدا 
حيـــن غـــزا تنظيـــم داعش العـــراق فـــي 2014 
واســـتولى علـــى العديد مـــن مواطـــن تواجد 
المسيحيين وعاث فيها ســـبيا وقتلا وتدميرا 

وسرقة للممتلكات.
وقال متحدث باسم شرطة الهجرة الأميركية 
لوكالة فرانس برس إنه ”لأسباب أمنية عملانية 
لا يمكنه القـــول ما إذا كان هـــؤلاء الموقوفون 

سيتم ترحيلهم إلى بلدهم ومتى؟“.
وأكدت شـــرطة الهجرة الأميركية ”آي سي 
إي“ هـــذه الاعتقـــالات، مـــن دون أن تحدّد عدد 
الذيـــن شـــملتهم، مشـــيرة إلـــى أن التوقيفات 

استهدفت أصحاب السوابق القضائية.
وقالـــت في بيـــان إنهـــا اعتقلت عـــددا من 
الرعايـــا العراقييـــن ممـــن ســـبق وأن صدرت 
بحقهـــم إدانات في قضايـــا جنائية، واقتادتهم 

إلى مركز احتجاز في أوهايو.
وأضافـــت أن جميـــع هؤلاء يقيمـــون على 
الأراضي الأميركية خلافا للقانون إذ سبق وأن 
تلقوا أوامر ترحيل بعد الأحكام الجنائية التي 
صـــدرت بحقهم، لكنهم لم يغـــادروا لأن العراق 

كان يرفض استقبال أشخاص مرحّلين.
ولكن في مارس الماضي أبرمت واشـــنطن 
وبغـــداد اتفاقـــا تتعهـــد بموجبـــه الحكومـــة 
العراقيـــة باســـتقبال المهاجريـــن المرحّليـــن 
مـــن الولايات المتحـــدة بشـــرط أن ترفع إدارة 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب العـــراق مـــن قائمة 
الدول المشمولة رعاياه بقرار حظر السفر إلى 

الولايات المتحدة.
وفي أبريل أقلعـــت أول طائرة من الولايات 
المتحـــدة تقل مهاجرين مرحّليـــن إلى العراق، 
في خطوة أثارت غضب الكلدان الذين يخشون 
العـــودة إلى منطقة تعرض فيها المســـيحيون 
لجريمة إبادة على أيدي عناصر داعش بحسب 

توصيف الحكومة الأميركية نفسها.

مهاجرون عراقيون يطاردون في الولايات المتحدة بالتواطؤ مع بغداد
[ مسيحيون يخشون إعادتهم إلى مناطق تعرضوا فيها لمجازر  [ القانون الأميركي يمنع الترحيل إلى البلدان غير المستقرة
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أخبار

ــــــات المتحدة يكون  ــــــدى العراقيين حين يطــــــاردون ويطردون من الولاي الشــــــعور بالمرارة ل
مضاعفا نظرا لمســــــؤولية واشنطن المباشــــــرة عن تدمير العراق وجعله بلدا طاردا لأبنائه 
ينعدم فيه الشــــــعور بالأمان، ونظرا أيضا لتراخي حكومة بلدهم في حمايتهم، بل تواطئها 

في تسهيل ترحيلهم من مَهَاجرهم.

«الأعمـــال الإرهابية لـــن تثني الإمارات عن مد يد العون للمحتاجين فـــي جميع أنحاء العالم بغض 
النظر عن الجنس أو العرق أو الدين}.

محمد عتيق الفلاحي
أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

«نؤكد أن روســـيا تدعم وحدة الأراضي العراقية. ينبغي تســـوية المشـــاكل القائمة بين بغداد 
وأربيل عبر حوار بناء}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن خلال مؤتمر دولي لمكافحة 
شلل الأطفال احتضنته مدينة أتلانتا 

بالولايات المتحدة الأميركية، عن تبرّع 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي بمبلغ 30 مليون دولار مساهمة 

في دعم الجهود العالمية لاستئصال هذا 
المرض. 

◄ أعلنت السفيرة الأميركية في قطر 
دانا شيل سميث، الثلاثاء عبر تويتر، 

أنها ستغادر منصبها. وذلك بعد أن 
ظهرت شيل غير متناغمة في مواقفها 

مع إدارة الرئيس ترامب الذي سبق أن 
وجّهت له انتقادات علنية.

◄ أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، عن 
إلقاء القبض على ثلاثة من عناصر 

تنظيم القاعدة كانوا شاركوا، الإثنين، 
في الهجوم على نقطة تفتيش تابعة 
لقوات النخبة المرابطة في مديرية 

دوعن بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

◄ تولت الكويت رئاسة المجلس 
التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي 
للدورة السنوية الحالية لأول مرة 

منذ انضمامها لعضوية هذه المنظمة 
الدولية.

◄ أصدرت المحكمة الجزائية السعودية 
المتخصصة، الثلاثاء، حكما ابتدائيا 
بالسجن لمدة ثلاثين عاما على متهم 

سعودي الجنسية شارك في إطلاق النار 
على دوريات أمنية ومركز للشرطة ببلدة 

العوامية في محافظة القطيف شرقي 
المملكة.

◄ قالت وزارة الداخلية السعودية 
إنّ فحص الحمض النووي لجثتي 
الشخصين اللذين قتلا في انفجار 

سيارة بأحد شوارع مدينة القطيف كانت 
محمّلة بالذخائر بداية الشهر الجاري، 

أثبت أن الجثتين هما لمطلوبين أمنيين 
يحملان الجنسية السعودية متورّطين 
في جرائم إرهابية من بينها قتل أفراد 

من المؤسسة الأمنية.

باختصار

} جنيــف  -  قال مســـؤولون بالأمم المتحدة، 
الثلاثاء، إن الملايين مـــن اليمنيين معرضون 
للمجاعـــة التي تداهـــم البلد وتزيـــد أوضاعه 
تعقيدا في وقت يتزايـــد فيه عدد ضحايا وباء 

الكوليرا يوما بعد يوم.
وجـــاء ذلك في تصريحات لمســـؤولين في 
برنامـــج الغـــذاء العالمـــي، ومنظمـــة الصحة 
العالميـــة، ومنظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولة 
”يونيسف“، ومكتب تنسيق الجهود الإنسانية 

التابع للأمم المتحدة، لوكالة الأناضول.

وفي إفادة أمـــام مجلس الأمن الدولي، قبل 
أقل من أســـبوعين، كشـــف وكيل الأمين العام 
للأمم المتحدة للشـــؤون الإنســـانية ســـتيفن 
أوبراين، أن 17 مليونا من إجمالي عدد ســـكان 
اليمـــن البالـــغ 28 مليونا، يعانـــون نقصا في 

الغذاء بينهم 6.8 ملايين على حافة المجاعة.
وعلقـــت المتحدثة باســـم برنامـــج الغذاء 
العالمي بتينا لوشـــر على ذلك، قائلة إن ”ثلث 
سكان اليمن يعيشـــون أيامهم دون أن يعرفوا 
مصدر وجبة طعامهم المقبلة“. وتابعت ”نحن 

نتســـابق مع الزمن من أجـــل منع المجاعة في 
اليمن“.

وفي ذات الســـياق قـــال المتحدث باســـم 
مكتب تنســـيق الجهود الإنسانية التابع للأمم 
المتحدة يانس لاركيه إنّ ”الأمم المتحدة طلبت 
في إطار خطة المساعدة الإنسانية لليمن للعام 
2017 مبلغـــا قدره 2.1 مليار دولار، لكن لم نوفر 

منه حتى اليوم إلا 28.5 بالمئة فقط“.
ويـــوم الجمعـــة الماضـــي، أطلقـــت الأمم 
المتحـــدة نداءها الإنســـاني للمجتمع الدولي 

للمســـارعة بتقديـــم 2.1 مليـــار دولار لتغطية 
تكاليف أنشطتها الإنسانية في اليمن.

ومـــن جهتـــه، قـــال الناطق باســـم منظمة 
الصحة العالمية طارق جاســـاريفيك، إن ”وباء 
الكوليـــرا يصيب الأطفال الذيـــن تقل أعمارهم 
عن 15 عاما بنســـبة 46 بالمئة في حين يصيب 
الأشـــخاص الذين تزيد أعمارهـــم عن 60 عاما 
بنسبة 33 بالمئة“. وأوضح أن النظام الصحي 
فـــي البلاد دُمـــر بشـــكل كامل تقريبا بســـبب 

الحرب الدائرة منذ نحو عامين.

تحذيرات أممية من توسع الكوليرا والمجاعة في اليمن

}  بغــداد - أعلـــن رئيـــس لجنـــة الهجـــرة 
والمهجّرين بالبرلمان العراقي رعد الدهلكي، 
الثلاثاء، عن اعتقـــال عدد من موظفي منظمة 
راف القطريـــة ومســـؤولي مطعم فـــي أربيل 
بإقليم كردســـتان العراق علـــى خلفية حادثة 

التسمّم في مخيم الخازر للنازحين.
ونقـــل موقـــع الســـومرية الإخبـــاري عن 
الدهلكـــي قولـــه إنّ ”التحقيقـــات الأولية في 
حادثة تســـمم نازحي مخيم الخازر بمحافظة 
نينوى بوجبات غذائية ســـريعة أشارت إلى 
حالتي وفاة وتســـمم ما يقـــرب من 800 نازح 
نتيجـــة تناولهـــم وجبة طعام مؤلفـــة من رز 

وأفخاذ دجاج ولبن إيراني“، مشـــيرا إلى أن 
”المنظمة المســـؤولة عن تقديـــم تلك الأغذية 

هي منظمة راف القطرية“.
وتتبـــع المنظمة الخيريـــة التي يختصر 
اســـمُها عبارَة ”الرأفة بالإنسان فضيلة“ أحد 
أفراد الأســـرة القطرية الحاكمة وهو الشـــيخ 

ثاني بن عبدالله آل ثاني.
وشـــرح الدهلكـــي أنه ”تم حجـــز عدد من 
موظفي المنظمة إضافة إلى المســـؤولين عن 
المطعـــم الذي يتعامل معهـــا للتحقيق معهم 
ومعرفة الدوافع خلـــف وصول تلك الوجبات 

التالفة إلى النازحين“.

ومن جهتهـــا اتهمت منظمـــات حقوقية، 
في وقت ســـابق، إحدى المؤسسات القطرية 
إلـــى  الصلاحيـــة  منتهيـــة  أغذيـــة  بتقديـــم 
النازحيـــن المقيميـــن فـــي مخيم الخـــازر ما 

تسبب في المئات من حالات التسمم.
ومخيـــم الخـــازر الواقع على مســـافة 30 
كيلومترا شـــرق الموصـــل، هو أحـــد أربعة 
مخيمات أقامتهـــا الأمم المتحـــدة بالتعاون 
مع حكومة إقليم كردســـتان العراق وعدد من 
المنظمات الإنسانية لإيواء النازحين الفارين 
من مناطق سكنهم منذ بدء الحملة العسكرية 

لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش.

تسمم نازحين عراقيين بأغذية إيرانية مقدمة من منظمة قطرية

} جدة (الســعودية) - يعقد مجلس التنسيق 
السعودي الإماراتي، الخميس، أول اجتماع له 
في مدينة جدة السعودية لمناقشة سبل تعزيز 
التعاون بيـــن البلدين في مختلـــف المجالات، 
وللنظر في المســـتجدات بالمنطقة وخصوصا 
ما يتصل بالأزمة الراهنة مع قطر، بحســـب ما 

صرّح به مصدر في الخارجية السعودية.
خليجـــي  ظـــرف  فـــي  الاجتمـــاع  ويعقـــد 
اســـتثنائي مع اتخاذ كلّ من الرياض وأبوظبي 
والمنامـــة، إضافـــة عدد مـــن الـــدول الأخرى، 
إجـــراءات صارمة ضدّ قطر بهـــدف دفعها إلى 

العدول عن سياساتها المهدّدة للاستقرار.
وكانت الســـعودية والإمارات قد وقّعتا في 
مايـــو من العـــام الماضي على محضر إنشـــاء 
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بحضور 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
والشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان ولي عهد 

أبوظبي في قصر السلام بمدينة جدة.
وجاء المجلـــس كثمرة للوفاق السياســـي 
الكبيـــر بيـــن الســـعودية والإمـــارات، وكآلية 
لترجمة ذلك الوفاق إلـــى منجزات على الأرض 

ومنافع متبادلة لكلتا الدولتين وشعبيهما.
ويرأسه من الجانب السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان ولي ولي العهـــد وزير الدفاع، ومن 
الجانـــب الإماراتي الشـــيخ منصـــور بن زايد 
آل نهيـــان نائب رئيس مجلس الـــوزراء، وزير 

شؤون الرئاسة.
واســـتضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي 
في الحـــادي والعشـــرين من فبرايـــر الماضي 
المشتركة  المنتدى الأول لأعمال ”خلوة العزم“ 
بين السعودية والإمارات بمشاركة أكثر من 150 
مسؤولا حكوميا وعدد من الخبراء في مختلف 

القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين.

وقـــال المصدر لوكالة الأنبـــاء الألمانية إن 
أجندة مناقشـــات المجلس تتضمن استعراض 
ما تم تنفيذه منذ إنشاء المجلس على الصعيد 

السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي.
وشرح أن الخلوة التي عقدت على مرحلتين 
الأولى في الإمارات والثانية في السعودية في 
أبريل الماضي ”وضعت خططا مفصّلة للتعاون 

الثنائي وسبل تنفيذها لعرضها على الاجتماع 
الأول لمجلس التنســـيق الســـعودي الإماراتي 

غدا الخميس“.
وينتظر أن يقر المجلس خطة مشتركة تهدف 
إلى زيادة الاستثمار المشـــترك في الصناعات 
التحويليـــة البتروكيماويـــة وتفعيـــل منظومة 
للأبحاث وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة 

والمتقدمة في قطاع صناعـــة البتروكيماويات 
إلى جانب اعتماد أفضل الطرق لتقليل الاعتماد 
على النفط وخفض الاســـتهلاك المحلي للطاقة 
وتعزيز مســـاهمة الشركات المحلية في الناتج 
المحلي وزيادة نسبة منتجاتها وصادراتها في 

الخارج، وفقا للمصدر ذاته.
وقال الباحث السياســـي السعودي حمدان 
الشـــهري إن مجلـــس التنســـيق الجديـــد جاء 
”تتويجـــا للتعـــاون القائم بيـــن البلدين اللذين 
يقاتـــلان جنبـــا إلـــى جنب فـــي اليمـــن ضمن 
التحالف العربـــي ويعدان العـــدة معا لإنجاح 
ويرتبطـــان  الإســـلامي  العســـكري  التحالـــف 

بشراكة في مجلس التعاون الخليجي“.
وأشار الشـــهري إلى أن ”المجلس الجديد 
ســـيعطي مرونـــة للتنســـيق المشـــترك ويكفل 
ســـرعة الاســـتجابة لأي تحديـــات إقليمية كما 
يعكس القواســـم المشـــتركة في السياســـتين 
الخارجية والأمنيـــة إزاء المتغيرات الإقليمية 

والدولية وأبرزها تنامي التحدي الإيراني“.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي 
عـــادل فقيه قد أكد في وقت ســـابق أن المحور 
الاقتصادي فـــي المجلس ناقـــش آليات تعزيز 
المنظومة الاقتصاديـــة المتكاملة بين البلدين 
وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد 
الحاليـــة وذلك مـــن خلال عدد مـــن المواضيع 
أهمها ”البنية التحتية والإســـكان، الشـــراكات 
الزراعـــة  والصناعـــة،  الإنتـــاج  الخارجيـــة، 
والمياه، الخدمات والأســـواق المالية، القطاع 
اللوجستي، والنفط والغاز والبتروكيماويات“.
وتابـــع الوزيـــر الســـعودي ”فـــي المحور 
السياســـي والعســـكري والأمني تمت مناقشة 
ســـبل تعزيـــز التعاون والتنســـيق العســـكري 

والسياسي والتكامل الأمني“. عزم مشترك ومواقف موحدة

جهود سعودية إماراتية لترجمة الوفاق السياسي إلى إنجازات على الأرض

َ
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} طرابلــس - تحـــول أنصـــار نظـــام العقيد 
الراحل معمر القذافي إلى ورقة مهمة تســـعى 
أطـــراف الأزمـــة إلى كســـب ودهـــا. وتناقلت 
وسائل إعلام محلية مساء الاثنين خبرا مفاده 
قيام كتيبة ”ثوار طرابلس“ بإعداد مأدبة إفطار 
رمضانية جماعية لرموز النظام السابق الذين 
كانوا معتقلين في ســـجن الهضبة مع ذويهم 
وأقاربهم وأعيان قبائلهم وذلك بفندق المهاري 

بالعاصمة طرابلس.
وكانت كتائب من طرابلس موالية لحكومة 
الوفـــاق كقوة الـــردع الخاصة التـــي يقودها 
عبدالـــرؤوف كارة وثـــوار طرابلـــس بقيـــادة 
هيثـــم التاجـــوري أعلنت الأســـابيع الماضية 
عـــن نقل الأســـرى من ىســـجن الهضبة الذي 
كان تحت سيطرة ميليشيات إسلامية متطرفة  
تابعة للجماعـــة الليبية المقاتلة، إلى مكان لم 

تحدده.
ونجحت الكتائب الموالية لحكومة الوفاق 
في إخراج الســـجناء خـــلال المعركة التي تم 
علـــى إثرها طرد ميليشـــيات حكومـــة الإنقاذ 
برئاسة خليفة الغويل من العاصمة طرابلس.

وتتولـــى كتيبـــة ثـــوار طرابلس حراســـة 
الســـجناء منـــذ إخراجهم من ســـجن الهضبة 
وأعلنـــت عن إطلاقها ســـراح عـــدد من أنصار 
النظام الســـابق بموجب قـــرار للنيابة العامة 

في طرابلس.
ورحب نشطاء ليبيون بالخطوة التي أقدم 
عليها التاجوري مســـاء الاثنيـــن، معتبرينها 
لبنة أساسية نحو تحقيق المصالحة الشاملة.
والموقوفون لدى التاجوري هم شخصيات 
مـــن قيادات الصـــف الأول في نظـــام القذافي 
كرئيس جهاز الأمن الخارجـــي أبوزيد دوردة 
ورجل المخابرات القوي عبدالله السنوســـي 
وآخـــر رئيـــس وزراء البغـــدادي المحمودي، 
فضلا عـــن الســـاعدي نجل القذافـــي الذي لم 

يصدر بشأنه حكم قضائي.
لكـــن التاجـــوري نفى فـــي بيـــان أصدره 
الثلاثاء حضور المســـاجين لمأدبـــة الإفطار 
التـــي أقامها مؤكدا أن الاجتماع ضم شـــيوخ 
قبائل من مختلـــف المناطق الليبية الجنوبية 

والشرقية والغربية.

وأوضح أن الاجتمـــاع  ناقش ”العديد من 
الموضوعات والملفات التي تدعم المصالحة 
الوطنيـــة الشـــاملة والتـــي تؤكـــد علـــى دور 
العاصمـــة طرابلـــس كحاضنـــة وجامعة لكل 

الليبيين“ .
و قـــال إن العاصمة لن تكـــون إلا عاصمة 
للســـلام والوئـــام والحـــوار الوطنـــي مبدية 
ترحيبهـــا بـــكل المكونات الوطنيـــة والقبائل 

الليبية الداعمة للسلم والأمن والاستقرار.
وجاءت المأدبة التي أقامها التاجوري بعد 
يومين من إعلان كتيبة أبوبكر الصديق إطلاق 
سراح ســـيف الإســـلام القذافي من سجنه في 

الزنتان.
وأعلنـــت الكتيبـــة الجمعـــة الإفـــراج عن 
القذافي مســـتندة إلى ”مراسلات وزير العدل 
بالحكومـــة المؤقتـــة بضـــرورة الإفـــراج عنه 
وإخـــلاء ســـبيله طبقًا لقانـــون العفـــو العام 

الصادر من البرلمان في يوليو 2015“.
وجاء قرار العتيري بعـــد دعوة توجه بها 
رئيـــس مجلس النواب عقيلـــة صالح بإطلاق 
ســـراح جميع الموقوفين الذين ينطبق عليهم 

قانون العفو التشريعي العام.

وطالب صالح بـ“الإفـــراج عن كل مقبوض 
عليـــه من دون وجه حـــق أو محجوز في مكان 
غيـــر مخصص لذلـــك طبقاً للقانـــون، وتنفيذ 
قانـــون العفو العـــام على من ينطبـــق عليه“، 
مضيفـــا أن ”الوطـــن فـــي حاجه إلـــى أبنائه 
المخلصين لانتشـــاله من محنتـــه وإنقاذه من 

مصير يُساق إليه لتدميره وضياع مستقبله.
ويدور حديث حول مصالحة وطنية شاملة 
تتوحد على إثرها مؤسسات الدولة وتستثني 
الإســـلاميين وكل مـــن كان لـــه دور فـــي دعم 

الإرهاب في ليبيا.
ويـــرى مراقبـــون أن تحريـــك ورقـــة رموز 
النظام الســـابق تقف وراءهـــا أطراف إقليمية 
ودوليـــة تدرك أن عـــودة الاســـتقرار في ليبيا 
والقضاء علـــى الإرهاب لن يتم إلا بعودة قادة 
النظام الســـابق الذيـــن أداروا دواليب الدولة 

طيلة سنوات من حكم القذافي.
وتـــدرك هذه الدول أيضـــا أن القضاء على 
الميليشـــيات الإســـلامية لن يتـــم إلا بتوحيد 
جهود كافة الليبيين وإنهاء ســـطوة الإســـلام 
السياسي الذي قدم نفســـه كممثل لـ“ثورة 17 

فبراير“ طيلة السنوات الماضية.

ويربط المراقبون بين خروج رموز القذافي 
إلى المشـــهد وتغييرات المواقف الدولية إزاء 
أزمات المنطقة وفـــي مقدمتها وصول دونالد 

ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
وانتقـــد ترامـــب خلال حملتـــه الانتخابية 
سياســـة ســـلفه باراك أوباما الذي أيد إسقاط 
نظـــام القذافـــي ودعـــم ما يســـمى بالإســـلام 
السياســـي المعتدل للوصول إلـــى الحكم في 

عدة دول عربية وفي مقدمتها ليبيا.
وكان القائد العام للجيش الليبي المشـــير 
خليفة حفتـــر أول من اســـتقطبهم عندما دعا 
العســـكريين الســـابقين إلى الالتحاق بقوات 
الجيش ليقاتلـــوا إلى صفه لكـــن تصريحاته 
الإعلامية المســـيئة للقذافي، جعلت الكثيرين 
ينشـــقون عنه، في حين اختـــار آخرون القتال 
مع ميليشـــيات إسلامية مناوئة لحفتر خاصة 

في المنطقة الغربية.
لكن قرار الجيش بحل الكتيبة التي أطلقت 
سراح ســـيف الإســـلام وتصريح آمر الكتيبة 
العجمـــي العتيري أثارا تســـاؤلا حول ما إذا 
كان حفتـــر مازال يدعم عـــودة أنصار القذافي 

إلى المشهد.
وفـــي أول تعليـــق على قرار حـــل الكتيبة 
قـــال العتيـــري ”يعتقـــدون أنهـــم يعاقبونني 
عندما أصدروا قرار حـــل الكتيبة. كان الأجدر 
بهـــم تغيير آمر الكتيبـــة للحفاظ على الوحدة 
العســـكرية الوحيدة المنظبطة في الزنتان بل 

في المنطقة، ونواة إعادة تشكيل الجيش“.
وسيســـاهم حـــل الكتيبة فـــي المزيد من 
تشتيت قوات الجيش كما لا يستبعد مراقبون 
إمكانية انشـــقاق عســـكريين مازالوا يدينون 
بالولاء للنظام الجماهيري من الكتائب التابعة 

للجيش في المنطقة الغربية. لا حل لليبيا دونهم

منى المحروقي/ آمنة جبران

} تونس - تحاول الدوحة الاستنجاد بأذرعها 
الإسلامية في المنطقة وبالذات حركة الإخوان 
المســـلمين لفتـــح ثغـــرة أمـــام تشـــدد الدول 
المقاطعة لها وتمسكها بتنفيذ الدوحة لكامل 
شروطها وفي مقدمتها التوقف عن التآمر على 

جيرانها ودعم الحركات الإرهابية.
بشـــخصيات  الاســـتعانة  قطـــر  وبـــدأت 
إســـلامية للدفاع عن سياستها في ظل سياسة 
الهـــروب إلى الأمـــام التي تنتهجهـــا منذ بدء 

الأزمة.
وبعد أن استنجدت بوضاح خنفر القيادي 
فـــي حركة حمـــاس والمديـــر الســـابق لقناة 
الجزيرة، لجأت الدوحة إلى راشـــد الغنوشي 

رئيس حركة النهضة التونسية.
إلـــى العاهل  بنـــداء  الغنوشـــي  وتوجّـــه 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز بـ“أن 
يجمع كل أبنائه مجـــددا على طريق واحدة“، 
بمـــا يؤدي إلى حـــل الأزمة الراهنـــة بين دول 

خليجية ودولة قطر.
وفُهمـــت تصريحات الغنوشـــي على أنها 
دعوة ضمنية للســـعودية إلى قبوله وســـيطا 
لحل الأزمة القائمة بين الســـعودية والبحرين 

والإمارات من جهة وقطر من جهة ثانية.
وعمـــد رئيس حركة النهضـــة إلى التخفي 
وراء العلاقـــات الرســـمية التـــي تربط تونس 
والســـعودية لتبريـــر دعودته إلى الوســـاطة 
قائـــلا ”كانت للمملكة علاقات جيدة مع تونس 
قبـــل الثورة وبعد الثورة وهـــي مركز قبلة كل 

المسلمين“.
كما ســـعى للإيهام بأنه يقف على مســـافة 
واحـــدة من أطـــراف الأزمـــة الخليجية بتبني 
التونســـية،  للخارجيـــة  الرســـمي  الموقـــف 
متناســـيا أنـــه كلف ابنتـــه ســـمية بمهاجمة 

الموقف الخليجي من قطر بشدة.

لكن الغنوشـــي الذي يبدو أنـــه عوّل على 
زيارة بروتوكولية أداها سابقا إلى السعودية 
والتقـــى خلالهـــا الملك ســـلمان بشـــكل غير 
مخصوص، أغفل أن تنظيم الإخوان المسلمين 
الذي تنتمي له حركة النهضة هو أحد الأسباب 
الرئيسية التي دفعت دول الخليج إلى مقاطعة 

الدوحة.
وحصر الغنوشـــي الأزمة بين الســـعودية 
وقطـــر وتجنـــب ذكـــر بقيـــة الـــدول وخاصة 
الإمـــارات التي لـــم تتوقف المنابـــر الإعلامية 
المحســـوبة علـــى الإســـلاميين بكيـــل التهم 

إليها.
وسياسيون تونسيون  ويستبعد مراقبون 
إمكانية أن تفتح تلميحات الغنوشـــي مدخلا 
مع الســـعودية للحديث فـــي الأزمة الخليجية 
كانـــت أغلقتـــه في وجـــه وســـاطات أهم وفي 

مقدمتها الكويت.
وقـــال القيـــادي في حركة مشـــروع تونس 
الصحبـــي بـــن فـــرج إن دور الغنوشـــي وكل 

جماعات الإسلام السياسي قد انتهى.
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”الغنوشـــي لا يقـــدر أن يضيف أي شـــيء في 
الأزمـــة الخليجيـــة ولا أعتقـــد أن أي منظمـــة 
أجنبيـــة عـــن الخليـــج مهمـــا كان قربهـــا من 
أحـــد الأطراف قـــادرة على تســـوية الخلافات 
وبصفـــة خاصـــة حركـــة النهضة ورئيســـها 

الغنوشي“.
وأرجـــع بن فرج عجز الغنوشـــي عن لعب 
دور الوســـاطة فـــي الأزمـــة الخليجية لاعتبار 
الســـعودية والإمـــارات حركـــة النهضة طرفا 
في الصـــراع. وقـــال ”لو كانت هنـــاك مداخل 
للسعودية لدخلت منها الكويت وسلطنة عمان 
أو فرنســـا أو ألمانيا. العقل السعودي مغلق 
الآن علـــى أي فكـــرة أو وســـاطة أو مســـاومة 

لإنهاء الأزمة“.
وتتهم أطراف سياسية وحقوقية تونسية 
قطـــر بدعم جمعيـــات خيرية فـــي الفترة التي 
أعقبت إســـقاط نظـــام الرئيس الســـابق زين 

العابدين بن علي سنة 2011.
وتتخـــذ هـــذه الجمعيـــات التي ترأســـها 
شـــخصيات محســـوبة علـــى تيـــار الإســـلام 
السياســـي وبعضها مقرب من حركة النهضة 

من الأعمـــال الخيرية غطاء للهدف الرئيســـي 
منهـــا المتمثـــل في تغذية التشـــدد وتســـفير 
الشـــباب التونســـي إلى بـــؤر التوتـــر للقتال 

كسوريا وليبيا.
وتقول الســـلطات التونســـية إنها فتحت 
تحقيقـــا فـــي ما يتعلـــق بأنشـــطة الجمعيات 
الخيرية وتحرك بعض الشـــخصيات القطرية 
المتهمة بدعم الجماعـــات الإرهابية في ليبيا 

بالمال والسلاح انطلاقا من تونس.
وقال المحلل السياســـي التونســـي فريد 
العليبي إن الغنوشـــي يحـــاول إظهار حرصه 
على مصلحـــة الطرفين في الأزمـــة الخليجية 
كما يريد الظهور بمظهر الحكيم والمستمسك 
بعروة الديـــن وصاحب الخطاب المســـؤول، 
غيـــر أنـــه لن يتـــردد فـــي الانحياز علنـــا إلى 
نحـــو  الأوضـــاع  ســـارت  اذا  وتركيـــا  قطـــر 

الانفجار“.

وأوضح في تصريح لـ ”العرب“ أن ”قواعد 
حركـــة النهضة في تونـــس تعلـــن انحيازها 
إلى قطر على حســـاب الســـعودية والإمارات 
في مســـعى لرد الجميل إليها والمراهنة على 

بقائها مصدرا دائما للدعم“.
ودفعت حركة النهضـــة بقواعدها منذ بدء 
الأزمة لشـــن حرب على خصوم الدوحة بلغت 
حد تدخل سمية ابنة الغنوشي بكتابة مقالات 
تكيل فيهـــا التهم إلى خصـــوم قطر، في حين 
اكتفـــت الحركـــة رســـميا بمســـاندة الموقف 
التونسي الذي دعا إلى حل الخلافات بالحوار.
ويرى العليبي أن في سعي الغنوشي لإنقاذ 
قطر ســـعيا ضمنيـــا لإنقاذ حركتـــه إذ ”يدرك 
جيدا أنه في حال تواصل الخلاف وبلوغ نقطة 
اللاعودة فإن حركته ستتأثر ويمكن أن تصنف 
منظمة إرهابية وهناك ملفات ثقيلة متصلة به 

يمكن أن تفتح في تونس“.

ويرجع مراقبون اســـتنجاد الدوحة برموز 
إســـلامية تعد منظماتهـــا أحد أبرز أســـباب 
انـــدلاع الأزمة إلى حجم الارتبـــاك الذي باتت 
تعيشه في ظل تعنتها واشتداد الخناق عليها 

بعد المقاطعة الخليجية.
وتحـــاول قطـــر تدويـــل الأزمـــة وهـــو ما 
تعكســـه الزيارات المكوكية التي قام بها وزير 
خارجيتها الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثاني إلى فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا.

وقلل بن فرج من أهمية تلك الزيارات قائلا 
”أعتقـــد في نهايـــة الأمر أن قطر ستســـتجيب 

لشروط السعودية فليس أمامها أي خيار“.
وأضاف أن ”الوساطات لن تمنح قطر فرصا 
للهروب من الشروط فالشروط ليست سعودية 
فقط بل دولية تدعمها الولايات المتحدة، وفي 
جميـــع الحالات الدور القطري انتهى والدوحة 
ستتنازل عن دورها وعن الإخوان المسلمين“.

قطر تستنجد بقيادات إخوانية لدعم موقفها في الأزمة الخليجية
[ الغنوشي يقدم نفسه كوسيط بين قطر ودول الخليج  [ انحياز النهضة لقطر يخصم من مصداقيتها

اتخــــــذت الدوحة من الجماعات الإســــــلامية التي تمولها وكانت أحد أســــــباب أزمتها مع 
جيرانها أداة للدفاع عن سياستها وهي الخطوة التي لاقت استغراب المحللين السياسيين 
الذين رأوا أنها تعكس حجم الارتباك الذي باتت تعيشــــــه بعد أن نجحت دول الخليج في 

إحكام مقاطعتها لقطر.

قطر تداوي الداء بالداء

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وافق مجلس إدارة صندوق النقد 
الدولي، على منح تونس الشريحة 

الثانية من القرض الممنوح لها العام 
الماضي، وقيمته 314.4 مليون دولار.

◄  تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع 
الاثنين، قرارا يقضي بتمديد حظر 

السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام 
كامل ينتهي في 12 يونيو 2018.

◄ دعا حزب التقدم والاشتراكية 
بالمغرب (المشارك في ائتلاف الحكومة) 

إلى مواصلة الاستجابة للمطالب 
الاجتماعية والاقتصادية لحراك الريف 
بإقليم الحسيمة، وباقي أقاليم البلاد، 

على أساس العدالة الاجتماعية.

◄ قضت محكمة تونسية الاثنين بسجن 
مواطن تونسي دخن سيجارة جهرا في 

شهر رمضان داخل حديقة محكمة في 
مدينة بنزرت، لمدة شهر وأمهلته 10 أيام 

للطعن في الحكم وإلا يصبح نافذا.

◄ أعلن نائب وزير الخارجية الروسي 
ميخائيل بوغدانوف الثلاثاء أن رئيس 
الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني 

سيقوم الأسبوع الجاري بزيارة إلى 
موسكو لبحث الأوضاع في بلاده.

◄ أكد الناطق باسم البحرية الليبية في 
المنطقة الغربية أيوب قاسم، أن قوات 
خفر السواحل اعترضت 570 مهاجرا 

على متن خمس سفن وقاربين خشبيين 
قرب مدينة صبراتة غرب العاصمة 
طرابلس وتمت إعادتهم إلى ليبيا.

◄ دعا نواب برلمانيون ونشطاء مغاربة 
إلى تجويد مشروع القانون التنظيمي 

لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي 
أعدته الحكومة السابقة وأحيل على 

لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب.

باختصار

«قيـــادة الجيش لم تتدخل في تحديد الشـــخصيات والمنظمات الإرهابيـــة الواردة بقائمة لجنة أخبار

الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب».

أحمد المسماري
الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي

{القضـــاة لا يتحملـــون مســـؤولية بطء البت في قضايا الفســـاد والأســـباب الكامنـــة وراء ذلك 

تتجاوزهم ولا تدخل ضمن صلاحياتهم}.

سفيان السليطي
الناطق باسم القطب القضائي بتونس

الصحبي بن فرج:

لو كانت هناك مداخل للتأثير 

على القرار السعودي لدخلت 

منها الكويت أو فرنسا

رموز نظام القذافي طرف جديد في المشهد السياسي الليبي

[ كتيبة {ثوار طرابلس} ترعى اجتماعا لمناقشة سبل تحقيق المصالحة الشاملة

تحريـــك ورقة رموز نظـــام القذافي 

تقف وراءه أطراف إقليمية ودولية 

تدرك أن عودة الاستقرار لن يتم إلا 

بعودة قادة النظام السابق

◄
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{إذا أراد البريطانيـــون تغييـــر رأيهم فبالطبع ســـيجدون الأبواب مفتوحـــة، ولكنني لا اعتقد أن أخبار

ذلك سيحدث وبريكست هو قرار اتخذه الناخبون البريطانيون وعلينا احترامه}.

وولفغانغ شويبله
وزير المالية الألماني

{على الرغم من دعواتنا المتكررة للتعهد بنقل المهاجرين لم تتخذ جمهورية التشـــيك والمجر 

وبولندا الإجراء اللازم، لهذا السبب قررت المفوضية بدء إجراءات ضد هذه الدول الثلاث}.

ديمتريس أفراموبولوس
مسؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي

الـــوزراء  رئيســـة  تتحـــرك   - بروكســل   {
البريطانيـــة تيريـــزا ماي على أكثـــر من جبهة 
للإســـراع في إبرام اتفاق حاســـم مـــع الحزب 
الوحـــدوي الديمقراطي في أيرلندا الشـــمالية 
لضمان الاســـتمرار في الحكـــم في وقت يصعّد 
فيه الاتحـــاد الأوروبي من مواقفـــه تجاه لندن 
في القضايا المتعلقة ببريكســـت مستفيدا في 
ذلك من حالة المتغيرات الجديدة في الســـاحة 

السياسية البريطانية.
واجتمعت ماي بعد ظهر الثلاثاء مع أرلين 
فوستر رئيسة الحزب الأيرلندي الشمالي وذلك 
قبل أقل من أســـبوع من الموعد المفترض لبدء 
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم 
مـــن أن المحادثـــات بين الحزبين تســـير نحو 
حصـــول اتفاق بينهمـــا، فإنها وفقـــا لمحللين 

استغرقت وقتا أكبر مما كان متوقعا.
الأوســـاط  ترقـــب  مـــن  فوســـتر  وخففـــت 
السياســـية لنتائج المحادثات عبر التأكيد من 
خلال موقع تويتر على أن ”المناقشـــات تسير 
على ما يـــرام مع الحكومة ونأمل في أن نتمكن 

قريبا من تحقيق هذا العمل بنجاح“.
وقال مكتب ماي في وقت ســـابق إن رئيسة 
الوزراء ناقشـــت مع حكومتهـــا ترتيبات اتفاق 
”الثقـــة والدعـــم“ المزمـــع اتخاذهـــا مـــن أجل 
دعـــم الحـــزب الوحـــدوي الديمقراطـــي لحزب 
المحافظيـــن الـــذي تتزعمـــه خـــلال عمليـــات 

التصويت المهمة داخل البرلمان.
ويتضمن اتفـــاق الثقة والدعـــم دعم حزب 
أصغـــر لحـــزب حاكم فـــي عمليـــات التصويت 
الرئيســـية في البرلمان، مثل الاقتـــراع بالثقة 

على الحكومة وتقرير الموازنة.
المحافظيـــن  بيـــن  التقـــارب  يحظـــى  ولا 
والوحدويين الديمقراطيين الأيرلنديين بإجماع 
كبير في المملكة المتحدة، حيث يســـتمر حزب 
”شـــين فين“ الجمهوري المنافـــس في الإعراب 

عـــن مخاوفه من أن يـــؤدي الاتفاق بين الحزب 
الوحـــدوي الديمقراطي وحزب المحافظين إلى 
تقويـــض الجهود التـــي تهدف إلى اســـتعادة 

تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية.
وقالت ميشـــيل أونيـــل، زعيمة شـــين فين 
فـــي أيرلنـــدا الشـــمالية، فـــي بيان لهـــا ”على 
الحكومـــة البريطانية أن تثبت أنها ســـتعامل 
جميع الأطراف على قدم المســـاواة وأن تحترم 
الاتفاقات“، مضيفة أنها طلبت إجراء محادثات 

مع ماي ”على وجه الاستعجال“.
ومن جهته حـــذر رئيس الوزراء البريطاني 
الأســـبق جون ميجور رئيســـة الـــوزراء من أن 
التحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي في 
أيرلندا الشـــمالية من شـــأنه أن يضعف عملية 

السلام في أيرلندا الشمالية.
وشـــدد ميجور في تصريح لهيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة الثلاثـــاء على أنه مـــن الضروري 
أن تلتـــزم الحكومـــة البريطانيـــة بالحياد بين 

المصالح المختلفة في المنطقة.
وقـــال إن ذلك لن يكـــون ممكنـــا إذا دخلت 
الحكومـــة فـــي تحالف مـــع أحد الأحـــزاب في 
أيرلنـــدا الشـــمالية وأنه على الرغـــم من أنه لا 
يتوقـــع ”انهيـــارا مفاجئـــا“ لـ“اتفـــاق الجمعة 
العظيمة“ إلا أن هـــذا الاتفاق الذي تم التوصل 

إليه بصعوبة لا يزال ”هشا“.
ومهد مـــا يعرف باتفاق الجمعـــة العظيمة 
الذي أبـــرم عام 1998 الطريق لتشـــكيل حكومة 
وحدة بين الكاثوليك والبروتستانت بعد عقود 

من العنف بينهما في المنطقة.
وكانت ماي ســـعت إلى تحقيق زيادة كبيرة 
في أغلبيتهـــا بالبرلمان فـــي الانتخابات التي 
جـــرت الأســـبوع الماضي، ووعـــدت الناخبين 
بقيادة ”قوية ومستقرة“ من خلال عملية خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إلا أنها اضطرت إلى السعي للحصول على 
دعـــم ”الحزب الوحـــدوي الديمقراطي“ بعد أن 
فقـــد المحافظون الأغلبية، وهي نتيجة مفاجئة 
دفعـــت قادة المعارضة وبعض المحافظين إلى 

مطالبتها بالاستقالة.
ويســـتثمر الأوروبيـــون الضبابيـــة التـــي 
تحيط بالمشهد السياسي في المملكة المتحدة 

لتكثيـــف ضغوطهـــم علـــى البريطانيين ما من 
شأنه إضعاف موقف مفاوضيهم.

وأعـــرب كبيـــر مفاوضـــي بريكســـت لدى 
الاتحـــاد الأوروبي ميشـــال بارنييـــه عن قلقه 
”للوقت الضائع“ والهزات في مســـتوى القيادة 

البريطانية التي تنذر ببلبلة الجدول الزمني.
وقال لصحيفة لومونـــد ”لا أرى جدوى ولا 
مصلحـــة في تأجيـــل المباحثـــات. وكل تأجيل 
إضافي ســـيكون مصدر عدم استقرار الاقتصاد 

وقطاع العمل في غنى عنه“.
وأضـــاف ”لكن لا يمكنني بـــدء المفاوضات 
مع نفسي، فهناك حاجة لوفد بريطاني ورئيس 

وفد مستقر ومسؤول ومفوض“.
وتتعـــرض رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة 
للتخلي عن فكرة الخروج الصعب التي تبنتها 
ماي قبل الانتخابات وتتضمن الانســـحاب من 
الســـوق الموحـــدة وفرض قيود علـــى الهجرة 

واتفاق مفصل للجمارك مع الاتحاد الأوروبي.
وقبيـــل زيارتهـــا إلـــى باريـــس للاجتماع 
بالرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، يحاول 
البريطانيـــون التأكيد على وحـــدة صفهم قبل 
خوض مفاوضات بريكســـت. وبحســـب نائب 
رئيسة الوزراء داميان غرين، فإن ماي تحصلت 
علـــى ”دعـــم كبير“ مـــن حكومتهـــا بخصوص 

استراتيجيتها في هذا الملف.
ومن المتوقع أن يبحث القائدان بريكســـت 
في وقت أرخت نتائج الانتخابات التشـــريعية 
بظلال من الشك على قدرة ماي على حسن إدارة 

خروج ”قاس“ لبلادها من الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير البريطاني المكلف بمفاوضات 
بريكست ديفيد ديفيس، إن هذه الاستراتيجية 
لـــم تتغير أي الخـــروج من الســـوق الأوروبية 
الموحـــدة مـــن أجل اســـتعادة الســـيطرة على 

حدود بريطانيا.

وأفـــادت ذي تلغـــراف بأن بعـــض الوزراء 
الرئيســـيين وأعضـــاء فـــي حزب العمـــال من 
مـــن الاتحاد الأوروبي،  مناصري خروج ”لين“ 
أجـــروا اتصـــالات ســـرية للتشـــجيع على هذا 

التوجه.
واعتبـــر رئيس الوزراء البلجيكي الأســـبق 
الانتخابـــات  نتائـــج  أن  فيرهوفشـــتات  غـــي 
التشريعية البريطانية ”لم توفر بالتأكيد الدعم 

لخروج قاس“.
رأت أن  لكن صحيفـــة ”ايفنينغ ســـتاندرد“ 
ماي لم تعد الوحيدة في قيادة الدفة في المملكة 
المتحدة بسبب التنازلات التي سيتعين عليها 

تقديمها لهؤلاء وأولئك لتستمر في الحكم.
وأضافـــت ”الأكثـــر حزنـــا هـــو أن المملكة 
المتحـــدة تعانـــي خللا فـــي مســـتوى القيادة 
فـــي وقت تخـــوض فيه المفاوضـــات الأهم في 

تاريخها الحديث“.

[ توسع دائرة الرفض لاتفاق يجمع المحافظين بالحزب الديمقراطي الوحدوي  [ ضغوط مكثفة للتخلي عن الخروج الصعب
ــــــزا ماي وزعيمــــــة الوحدويين  ــــــوزراء البريطانية تيري ــــــراوح المفاوضــــــات بين رئيســــــة ال ت
ــــــين في أيرلندا الشــــــمالية أرســــــلين فوســــــتر مكانها، في وقــــــت تتصاعد فيه  الديمقراطي
الأصــــــوات الرافضة لاتفاق يجمع الطرفين، وهي صعوبات يســــــتثمرها الاتحاد الأوروبي 

لتكثيف ضغوطه على لندن.  

تحالف ماي مع الوحدويين في شمال أيرلندا محفوف بالمخاطر

أوقات صعبة
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ماتيس: التقشف والحروب أنهكا جاهزية الجيش الأميركي

الفنلنـــدي  الحـــزب  انقســـم   – هلســنكي   {
الشـــعبوي إلى كيانين الثلاثاء بعدما انتخب 
الســـبت زعيما جديدا ســـبق وأن تمت إدانته 
بتبنـــي خطاب كراهية ما دفـــع رئيس الوزراء 

إلى استبعاد الحزب من الائتلاف الحكومي.
وانشـــق 20 من ممثلي الحزب في البرلمان 
البالغ عددهم 37 ليشـــكلوا كيانا أكثر اعتدالا 

سموه ”البديل الجديد“.
وقال نائب رئيس هذا الكيان الجديد تيينا 
ايلوفارا في مؤتمر صحفي إن الكيان الجديد 

”مستعد لمناقشة الانضمام للحكومة“.
واختار الحزب الفنلندي الشعبوي السبت 
يوسي هالاّ- اهو (46 عاما)، المناهض للهجرة 
والمشـــكك في الوحدة الأوروبية والذي ســـبق 
أن دين بتبني خطـــاب كراهية، زعيما للحزب 
ليخلف وزير الخارجية المعتدل تيمو سويني، 

الذي ترأس الحزب قرابة 20 عاما.
وأعلـــن رئيس الـــوزراء الفنلنـــدي جوها 
سيبيلا، الذي يترأس حكومة مكونة من حزب 
الوســـط الذي ينتمي إليه والائتلاف الوطني 
المحافظ والحزب الفنلندي منذ مايو 2015 نيته 

تفكيك الائتلاف.
ووصف ســـيبيلا التعاون مع هـــالاّ- اهو 

بالمستحيل.
والتقي ســـيبيلا الرئيس الفنلندي ساولي 
نيينســـتو الثلاثاء لتقديم اســـتقالة حكومته 

رسميا.
ومـــن المتوقع أن يعطي الرئيس لســـيبيلا 
تفويضا يمكنه من تشـــكيل ائتلاف جديد، ما 
يمكنه من حكم البلاد حتى نهاية مدة البرلمان 

في 2019.
وانضـــم كل أعضاء الحـــزب الفنلندي في 
الحكومـــة للبديل الجديد بمن فيهم ســـويني 
وزير الخارجية الحالي. ويمكن لهده الخطوة 

أن تنقذ الائتلاف الحاكم
ويشـــغل حزب الوســـط والحزب المحافظ 
والبديل الجديد مقاعد كافية لتشـــكيل أغلبية 

في البرلمان.
وأعلـــن حـــزب الشـــعب الســـويدي الذي 
يمثـــل الأقليـــة الناطقـــة بالســـويدية وحزب 
عقـــد  اعتزامهمـــا  المســـيحي  الديمقراطيـــين 

مباحثات للانضمام إلى الحكومة.
مـــن جهتها دعـــت أحـــزاب الديمقراطيين 
الاشـــتراكيين والخضـــر واليســـار إلى إجراء 

انتخابات جديدة.

انقسام شعبويي فنلندا 

بعد تصاعد الخلافات

المعـــارض  مناصـــرو  مثـــل   - موســكو   {
الروســـي أليكســـي نافالني، الـــذي حكم عليه 
بالســـجن 30 يوما، الثلاثاء أمام القضاء غداة 
يـــوم تظاهرات في مختلـــف أنحاء البلاد ضد 
الرئيـــس فلاديمير بوتين اعتبرتها الرئاســـة 
”خطرة“ وأوقف أثرها أكثر من 15000 شخص.

وأوقفت الشرطة عددا أكبر من الأشخاص 
(1500) كمـــا فعلت خلال أول احتجاج كبير في 

مارس الماضي حين أوقفت ألف شخص.
ويـــرى محللون أنه مـــن المبكر جدا النظر 
إلى هـــذه التظاهرات على أنها تشـــكل حركة 
معارضة مترســـخة ودائمة في وقت تقاطعها 
الغالبية الســـاحقة مـــن الروس التـــي تعتبر 

فلاديمير بوتين ضامن الاستقرار في البلاد.
تنظيـــم  الثلاثـــاء  الكرمليـــن  واعتبـــر 
”تظاهرات استفزاز“ من ”مجموعة مستفزين“ 
أمرا ”خطرا“. وقال المتحدث باســـم الكرملين 

”نعم خطرة على الناس المحيطين“.
وأوقـــف نافالنـــي عند خروجه مـــن مبناه 
في موســـكو وحكم عليـــه بعقوبة إدارية وهي 

السجن 30 يوما.
وكان المدون المناهض للفساد الذي يطمح 
إلى تحـــدي بوتين في الانتخابات الرئاســـية 
المقبلة في مارس، دعا إلى التجمع في شـــارع 
تفيرســـكايا، الأشهر في موسكو والذي ينتهي 
أمام الكرملين. وردت قوات الأمن بحزم وفرّقت 

المتظاهرين بالهراوات.
دي-إنفـــو“  فـــي  ”أو  منظمـــة  وبحســـب 
المتخصصة فإن الشرطة أوقفت أكثر من 1500 

شـــخص في مختلف أنحاء البـــلاد بينهم 866 
متظاهرا على الأقل في موسكو و600 في سان 
بطرسبرغ (شـــمال غرب) بحسب الأرقام التي 

تم تحديثها صباح الثلاثاء.
وبـــدأت محاكمـــات المتظاهريـــن الثلاثاء 
ويواجهون عقوبات تصل إلى السجن 15 يوما 
ويمكـــن أن تزيد في حال أدينوا بتهمة ارتكاب 

أعمال عنف ضد قوات الأمن.

ويخضع أحد المتظاهرين لتحقيق قضائي 
لأنه أصاب عنصـــرا من القوات الأمنية بالغاز 

المسيل للدموع، كما أعلنت لجنة التحقيق.
وبعد تظاهـــرات بحجم لم يكن متوقعا في 
26 مارس، شكلت هذه التعبئة الجديدة تحديّا 
مباشـــرا للرئيس بوتين قبل تســـعة أشهر من 
الانتخابات الرئاســـية التي يمكن أن يترشـــح 
فيها لولاية رابعة، وتأتي فيما سيعقد الرئيس 

الروسي الخميس برنامجه السنوي للرد على 
أسئلة الروس.

وأعطـــت بلديـــة موســـكو موافقتهـــا على 
تجمع في شـــمال شرق العاصمة، لكن نافالني 
قرر نقله إلى وسط المدينة قائلا إن السلطات 
أحبطت جهود المنظمين للحصول على منصة 
ومعدات صـــوت في المـــكان. وانتقد البعض 

الثلاثاء نافالني على اختياره المواجهة.
وقال المحلل السياســـي دميتري أورلوف 
المقـــرب من الســـلطة إن نافالني ”همش عددا 
من أنصاره الذين باتوا يعتبرونه مستفزا (..) 

ويرفضون اتباعه في المستقبل“.
ويرى المحلل السياسي غليب بافلوفسكي، 
الـــذي كان مستشـــارا ســـابقا للرئيـــس، ”إن 
نافالني يســـعى للوصول إلى درجة عالية من 
النزاع السياسي يصبح معها القبول بترشحه 
أقـــل ضررا للســـلطات“، لكنه أشـــار أن العدد 

الذي نزل إلى الشارع ”ليس كافيا حاليا“.
ورغـــم أنه حصلت توقيفـــات أكثر الاثنين 
مقارنة مع 26 مارس إلا أنه من الصعب تحديد 

عدد الأشخاص الذين لبوا دعوة نافالني.
وفي المقابل فإن حضور العديد من الطلبة 
الذيـــن لم يعرفـــوا رئيســـا فـــي حياتهم غير 
فلاديمير بوتين، يتأكـــد. ويبدو أن العقوبات 
التي فرضـــت عليهم بعد تحـــرك 26 مارس لم 

تثنهم عن المشاركة. 
إيكاترينا  السياســـية  المحللة  واعتبـــرت 
شـــولمان ”أنهم اختـــاروا نافالني لأنه أصغر 

القادة السياسيين“.

محاكمات وإيقافات لتضييق الخناق على المعارضة الروسية

حزم في مواجهات الأصوات المعارضة

} واشــنطن - عبّر وزير الدفاع الأميركي جيم 
ماتيس، الإثنين، أمام لجنة القوات المســـلحة 
في مجلس النواب عن صدمته لتدني مســـتوى 
الجاهزية القتالية للجيش الأميركي عازيا ذلك 
إلى سنوات من التقشف و16 عاما من الحروب.
ومـــن جهة أخرى حذّر ماتيس من أن كوريا 
الشـــمالية أصبحـــت التهديـــد الأكثـــر إلحاحا 
للسلام والأمن، وأشار إلى أن الولايات المتحدة 
يجب أن تتبع أســـلوبا مختلفا في أفغانستان 

دون أن يذكر أي تفاصيل.
وقال ماتيس، الجنرال الســـابق في ســـلاح 
البحرية أمام لجنة القوات المسلحة، ”تقاعدت 

مـــن الخدمة العســـكرية بعد ثلاثة أشـــهر على 
دخول سياسية التقشف حيّز التنفيذ“. وأضاف 
”بعد أربع ســـنوات عدت إلـــى الوزارة وصدمت 
بما رأيته بشـــأن جاهزيتنا القتالية“، مؤكدا أن 
”ما من عدو في الميـــدان ألحق ضررا بجهوزية 

جيشنا كما فعل التقشف“.
ومثل وزيـــر الدفاع أمـــام اللجنة لتوضيح 
بعض النقاط الواردة في مشروع موازنة وزارة 
الدفـــاع الـــذي اقترحه الرئيـــس دونالد ترامب 
للعام 2018 ويتضمن زيادة ضخمة في النفقات.
ويعتـــزم الرئيـــس خفـــض نفقـــات وزارة 
الخارجية وتعزيز ميزانية وزارة الدفاع الهائلة 

التي لم تبلغ مع ذلك ما يأمل فيه ”الصقور“ من 
الجمهوريين. وطلب البنتاغون من الكونغرس 
تخصيص 639 مليار دولار لموازنته للعام 2018 
موزعة بين 574 مليـــار دولار كنفقات عامة و65 

مليار دولار كنفقات إضافية للحرب.
ويتضمـــن هذا الرقـــم زيادة بأكثـــر من 50 
مليـــار دولار، أي حوالي 10 بالمئة، عن ميزانية 
2017 مـــع أن نســـبة الزيـــادة علـــى مـــا طلبته 
إدارة الرئيـــس الســـابق. ورأى رئيـــس لجنـــة 
القـــوات المســـلحة مـــاك ثورنبيـــري والعديد 
مـــن الجمهورييـــن الآخرين أن الزيادة ليســـت 
كافية. وقال ثورنبيري ”أمضينا ســـت سنوات 

نؤمّن بالـــكاد حاجتنا ونطلب المزيد من الذين 
يخدمـــون ونرجئ الخيارات التـــي يجب علينا 
القيام بها. لا نســـتطيع تكليـــف أفراد أجهزتنا 
بمهمـــات دون التأكـــد من أنهـــم يملكون كل ما 

يحتاجون إليه لتحقيق النجاح“.
وحـــول كلفـــة الحرب أشـــار ماتيـــس إلى 
النـــزاع في أفغانســـتان المســـتمر منـــذ 2001 
دون أي نهايـــة فـــي الأفق. وقـــال إن مثل هذه 
الحملات ”اســـتنفدت تجهيزاتنا في مدة أقصر 
ممـــا كان مخططا لـــه“. وأضاف أنـــه ”لم يكن 
بوســـع الكونغرس ووزارة الدفـــاع التكهن بما 

ستستهلكه سنوات من القتال المستمر“.

ميشال بارنييه:

لا يمكنني بدء مفاوضات مع 

نفسي، فهناك حاجة لوفد 

بريطاني ورئيس ومفوض 
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} بــيروت – ترتفـــع على طريق مطـــار رفيق 
الحريري الدولي صورة ضخمة لمقاتل من حزب 
الله غير مكتمل الملامح. أرفقت الصورة بعبارة 
الجهاد بالمـــال واجب –حملـــة تجهيز مجاهد. 
وكان ســـبق للحزب إطلاق حمـــلات مماثلة في 
بداية هذا العام، ولكـــن الظروف المواكبة لهذه 
الحملـــة الجديدة تتزامن مع ظهـــور معلومات 
تفيد بأن نسخة جديدة من العقوبات الأميركية 
الموجهة ضده بصدد الاعداد، وهي تختلف عن 
النسخة التي سربت بعض المعلومات عنها إلى 

وسائل الإعلام مؤخرا، وتم تداولها.
تميل النســـخة الجديدة مـــن العقوبات إلى 
توســـيع دائرة الإجراءات الرامية إلى تجفيف 
منابـــع تمويل حزب الله والقضاء على موارده. 
وكانت الإشـــارات الـــواردة من لقـــاءات الوفد 
النيابي الذي زار واشـــنطن مؤخـــرا للتباحث 
مع المسؤولين الأميركيين في إمكانية التخفيف 
مـــن ثقل العقوبـــات  تفيد بأن الوفـــد عاد دون 
أن يحقـــق نتيجـــة، بل ســـمع من المســـؤولين 
الأميركيين كلاما واضحا حول توجه واشنطن 
إلى تشـــديد العقوبات وإلى توحيد التعامل مع 

حزب الله وحلفائه وخصوصا حركة أمل.
ويحمـــل الملصق الـــذي صممه حـــزب الله 
لحث مؤيديه على التبرع بالمال لتغطية تكاليف 
تجهيز مقاتليه، جملة من الرســـائل تســـتدعي 
تحليـــلا معمقـــا. إذ يختلـــف هـــذا الملصق عن 
كل الســـياقات التي كان الحـــزب يعتمد عليها 
كمدخل لمخاطبة جماهيره أو توجيه الرســـائل 
إلى خصومـــه وأعدائه. ويؤشـــر علـــى ظهور 

مرحلة جديدة مغايرة لكل ما سبق.
ولطالمـــا كانت ملصقات الحـــزب ميالة إلى 
الوضوح والمباشرة والعمل على إظهار علامات 
القوة والبأس، وكان الخطاب الذي تحمله غالبا 
تهديديـــا ومنذرا وصاخبـــا. الجديد الذي يبثه 
ملصق تجهيز المجاهدين في نســـخته الحالية 
هـــو أنه يظهر مجاهدا غيـــر مكتمل الملامح ولا 

يظهر رأسه.
وتنســـجم الرمزية المقصـــودة من وراء ذلك 
مع خطاب التخويف والتهويل من المصير الذي 
يمكن أن يلحق بالحزب وجمهوره ومؤيديه في 
حال انتصرت الجماعات التكفيرية. واستعمل 
حزب الله هذا الخطاب مرارا لتبرير مشـــاركته 
في الحرب الســـورية ودفع جماهيره إلى تأييد 

خياره وتحمل تبعاته.
ويلعـــب ربـــط الإشـــارة الرمزيـــة إلى قطع 
الـــرأس مـــع طلـــب الدعـــم المالـــي دور إدخال 
الجماهير مباشـــرة في خط الجهاد عبر منحها 
القـــدرة من خـــلال تبرعهـــا وتكفلهـــا بتجهيز 
مقاتلي الحزب على إتمام صورة مناعة الجسم 
المقـــاوم، ومنع قطع رأســـه وتغييـــب ملامحه. 
وإذا كان الـــرأس في الملصق غائبا فإنه لا يزال 

موصولا بالجســـد، لكن الدلالـــة الرمزية تقول 
إن هذا الواقع لا يمكن أن يســـتمر إلا من خلال 
الدعم المالي الذي من دونه سيتحول الانفصال 
الفعلي للرأس عن الجســـد إلـــى واقع لا يمكن 

مواجهته.
ويحـــاول حزب الله من ناحية أن يجعل من 
حالـــة الجهاد بنيـــة عامة مشـــتركة تجمع بين 
كل جمهـــوره وتوحد بينهم وبـــين مقاتليه من 
خلال الوسيط الذي يقيمه التبرع، والذي تكمن 
مهمتـــه في تحويل كامل البيئـــة الحاضنة إلى 

مجاهدين.
ويســـعى الحـــزب مـــن ناحية أخـــرى إلى 
تصميـــم آلية دعـــم يمكن من خلالهـــا مواجهة 
تداعيـــات العقوبـــات الأميركيـــة، إذ أن صيغة 
التبرع المباشـــر تصعّب كثيرا عمليات المراقبة 
والمتابعـــة والضبط، ويمكن مـــن خلالها خلق 
دائرة مالية تسمح لممولي الحزب من الأشخاص 
العاديين أو رجال الأعمال بالاستمرار في دعمه 
دون أن تتأثر نشاطاتهم بالعقوبات الأميركية.

فساد داخلي ومعالجات عقيمة

 ألقـــت القوى الأمنية مؤخـــرا القبض على 
ابن شقيق وزير الصناعة والزراعة المنتمي إلى 
حزب الله حســـين الحاج حســـن وضبطت معه 
كمية كبيرة من المخدرات. شـــكّل الأمر مناسبة 
لكشـــف الصراعـــات الداخليـــة المتنامية داخل 
حزب الله والتي ترتبط جميعها بملف الفســـاد 

المالي.
وبعد إعلان خبر التوقيف صدر بيان نسب 
إلـــى عائلة الحاج حســـن تضمّن هجوما عنيفا 
علـــى قيادات حـــزب اللـــه، متهما إياها بشـــن 
حملة منظمة على الوزيـــر منذ اغتيال القيادي 
في الحـــزب مصطفى بدرالديـــن. واتهم البيان 
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم 
ونجله محمد بتنفيذ عمليـــات نصب واحتيال 
بقيمة 27 مليون دولار تم اختلاســـها من صلاح 

عزالدين.
وصـــلاح عزالدين هو رجل أعمال كان يقوم 
بعمليات مالية ضخمـــة بتغطية من حزب الله، 
قبل أن يعلن إفلاســـه متسببا بفضيحة ضخمة 

طالت حينها العديد من المقربين من الحزب.
ويتابـــع البيـــان لهجتـــه الاتهاميـــة تجاه 
مسؤولي الحزب، متســـائلا عن مصادر أموال 
مسؤول اللجنة الأمنية الســـابق أحمد مشيك، 
ومتهما النائب نواف الموسوي بامتلاك مصنع 
كبتاغون. وبعد صدور هـــذا البيان صدر بيان 
آخر تبرأت فيه العائلة من البيان السابق الذي 
قالـــت إنه صادر عن أحد أفرادها. وأكدت أن ما 
صدر في البيان السابق بات في عهدة القضاء. 
كما شـــددت على أنها لا تقدم غطاء سياسيا ولا 
عائليـــا لأي مرتكب وأنها تؤيد تطبيق القانون 

على كل الأراضي اللبنانية.
وتزامـــن هـــذا المنـــاخ الـــذي خرجـــت فيه 
تهم الفســـاد المالي إلى العلن مـــع ارتفاع زخم 

الحمـــلات الإعلانية الرامية إلـــى حض الناس 
على التبرع في ســـبيل تجهيز المقاتلين. ويلقي 
هذا التطور اللافـــت الضوء على طبيعة الأزمة 
الماليـــة التي يعانـــي منها حزب اللـــه والتي لا 
يمكـــن ردهـــا إلى تراجـــع التمويـــل الخارجي 
وزيـــادة الأعباء المالية المترتبة عن المشـــاركات 
القتالية في ميادين متعددة وحســـب، بل يمكن 
القول إن الفســـاد الداخلي يشكل العامل الأبرز 

الذي يقف وراء استفحالها.
وتـــدل المعالجة التـــي اعتمدها الحزب عبر 
المطالبـــة بالتبرعـــات على مدى تطـــور الأزمة 
وضيق ســـبل الحلول المتوفـــرة. فالبيان الأول 
الصادر عـــن أحد أفراد عائلة الحاج حســـن لا 
يكشـــف عن معلومات جديدة أمام الرأي العام 
بـــل يعرضها وحســـب، وهو أمـــر كان خصوم 
الحـــزب يحرصـــون علـــى القيـــام بـــه، وكانت 
الجماهير المواليـــة للحزب تقوم بمهمة تكذيبه 

وإخراجه من التداول.

والمفارقة التـــي تدل اليوم على وجود مناخ 
جديد تكمن في أن تهمة الفساد المالي لم تصدر 
عـــن خصوم الحزب بل من طـــرف جمهوره، أي 
الجهة نفســـها التي يتوجه إليها الحزب طالبا 
منها التبرع لتجهيز مقاتليه، وهو ما يشير إلى 
وجـــود ارتباك كبير. يلجأ الحـــزب إلى اعتماد 
معالجات عقيمـــة للتعويض عن الشـــح المالي 

من خلال قيادة شبكة تجارة مخدرات تمتد من 
لبنان إلى أقاصـــي الأرض، ولكن هذا التجاوز 
الذي نما تحت ظلـــه ورعايته انفجر في وجهه 
بشـــكل كبير ولم يعد قادرا على ضبطه أو حتى 

إدارته لصالحه.

مشكلة معوقي الحرب

تجمـــع الإحصاءات الـــواردة عن خســـائر 
الحـــزب الناتجة عـــن انخراطه فـــي صراعات 
المنطقـــة أن هـــذا العدد بلغ عتبة الــــ3000 قتيل 
والـ5000 معوق تتـــراوح إعاقتهم بين الجزئية 
والكلية. وإذا كانـــت الأعباء المالية المترتبة عن 
التعويضـــات التي يتوجب دفعها لذوي القتلى 
تشـــكل عبئا ماديا ثقيلا، يبقى ملف تدبير كلفة 
الاعتناء بمعوقي الحـــرب في واجهة العناصر 
المســـببة للأزمـــة الماليـــة. ويفرض هـــذا العدد 
الكبير من المصابين حجم إنفاق هائل ومستمر 
ولا يمكـــن التهـــاون فيـــه. كمـــا أن ضـــرورات 
الأمن والسرية لا تســـمح بمتابعة علاجهم في 
المؤسســـات اللبنانية العامة بشـــكل كامل، بل 
من خلال المؤسسات التابعة للحزب أو حلفائه 
والتـــي باتت محتاجة إلى كـــم كبير من الموارد 
والتوســـيعات حتى تكون قـــادرة على التعامل 

مع هذه الحالات.
ولا تقـــدم المستشـــفيات التابعـــة للحـــزب 
والمتمركـــزة في منطقـــة الضاحيـــة الجنوبية 
الخدمـــات الطبيـــة للمواطنين الذيـــن يمثلون 
البيئـــة الحاضنـــة للحزب، بشـــكل مجاني، بل 
تتعامـــل بصفتهـــا مؤسســـات تجاريـــة تبغي 
الربـــح. وجل هـــذا الربـــح يســـتخدم لتغطية 
تكاليـــف علاج جرحـــى الحـــرب، أو الخدمات 
الاستشـــفائية لعائلات قتلى الحزب السابقين 

والحاليـــين. وعلـــى الرغم مـــن أن حـــزب الله 
يســـتخدم نفوذه للتخفيف من حدة هذه الأزمة 
من خلال استخدام  بعض مؤسسات الدولة في 
تقديم الرعاية الصحية والطبية لجرحاه، إلا أن 
هذا الأمر لا يســـتطيع لجم التداعيات الضخمة 
لهذا الملف بل يساهم في تأثير محدود للغاية.

يؤكـــد حزب اللـــه فـــي كل تصريحاته على 
تبعيته المالية لإيران. وهو يجد نفسه حاليا في 
أزمة كبيرة بســـبب تراجع قدرتها على تمويله 
مع التوســـع الكبير لنشـــاطاتها العسكرية في 

المنطقة وضعف مواردها.
وإذا كان حـــزب اللـــه واحـــدا مـــن أبـــرز 
استثمارات إيران في المنطقة والعالم، إلا أنه لم 
يعد الوكيل شـــبه الحصري لإيران، حيث باتت 
لديه الآن مجموعة من الشركاء المضاربين الذين 
يتطلبون الكثير من الدعم الذي يستنزف موارد 
إيران، من قبيل الحوثيين والحشـــد الشـــعبي، 
كما يبلـــغ عدد الفصائل التابعـــة لإيران والتي 
تحـــارب في ســـوريا حوالـــي 40 فصيلا تعتمد 

جميعها على الدعم الإيراني.
ويمكن النظر إلـــى الأزمة المالية لحزب الله 
بوصفها تمهيدا لأزمة دور في المرحلة القادمة، 
فبعد التعقيد الكبير الذي يســـيطر على مشهد 
التحالفات والعـــداءات في المنطقة، وخصوصا 
بعد اندلاع الأزمـــة الخليجية القطرية، ودخول 
دول كبرى على خطها وبروز محاور جديدة، لا 
يبدو أن الدور المناط لحزب الله يمكن أن يكون 

وازنا أو فاعلا أو قادرا على قلب المعادلات.
يمكـــن انطلاقا من هـــذه المعطيات توقع أن 
يكون نهـــب موارد البلد هو المدخل الأساســـي 
الذي ســـيلجأ إليـــه للخروج من أزمتـــه المالية 
عبر صفقات النفط وتفعيل وتيرة التهريب عبر 

المرفأ والمطار  وغيرهما.

مشروع تجهيز المجاهدين أحدث عناوين أزمة حزب الله المالية
[ حزب الله يتسول أموال اللبنانيين ليحارب بها في سوريا  [ العقوبات الأميركية تفاقم أزمة يضاعفها الفساد الداخلي

تجتمــــــع عناوين كثيرة لترســــــم ملامح أزمة حزب الله المالية مــــــن تراجع قدرة إيران على 
تمويله إلى ما تفرضه عليه مشــــــاركاته القتالية في ميادين مختلفة من أعباء. يضاف إلى 
ــــــذي فرض عليه القبول  ــــــك الخطر الناتج عن خارطــــــة العقوبات الأميركية الجديدة، وال ذل
بالتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض ســــــلامة. يأتي ذلك فيما أدى توسيع رقعة نشاطاته 
الخارجية إلى تراخ في الرقابة الداخلية، ما أنتج أزمة فســــــاد مالي حادة تتصدر واجهة 

المسؤولية عنها شخصيات بارزة في صفوف الحزب.

في 
العمق

«لا يمكن تحقيق ســـلام فلسطيني-إســـرائيلي دون تطبيـــع العلاقات بين إســـرائيل والعرب، 
وليست لدي أي نية لبدء عملية عسكرية في غزة، كما لا أنوي تجاهل أي استفزاز».

أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلي

«الســـلطات الأميركيـــة تعرف أن عمليات تمويـــل الإرهاب التي يقوم بها حـــزب الله في أميركا 
اللاتينية تشكل تهديدا متزايدا إلا أنها لم تتمكن من تقدير قيمتها بدقة».

إيمانويل أوتولنغي 
زميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات

شعار مفلس

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

عشر سنوات على حكم حماس: غزة على حافة الانفجار
} غــزة – تمر هـــذه الأيام الذكرى العاشـــرة 
لســـيطرة حركـــة حماس على قطـــاع غزة وقد 
تفاقمت أزمة مليوني فلســـطيني: انقطاع في 
التيـــار الكهربائي، وانقســـامات فلســـطينية 
تضاف إليها تداعيات أزمة الخليج، وضغوط 
متزايـــدة على الحركة الإســـلامية، مـــا ينذر، 
بحسب مسؤولين ومحللين، بانفجار محتمل.

ســـيطرت حركة حماس في 15 يونيو 2007 
علـــى قطاع غزة بعـــد مواجهات مســـلحة مع 
حركـــة فتح انتهـــت بخروج فتح مـــن القطاع. 
وجـــاء ذلك بعـــد وقت قصير مـــن فوز حماس 

بانتخابات لم يعترف بها المجتمع الدولي. 
وبعد ســـيطرة حماس، فرضت إســـرائيل 
حصارا علـــى القطاع بات أكثـــر صعوبة بعد 
إقفال مصر منذ ســـنوات بشكل شبه متواصل 

معبر رفح، المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم.
ويصف الناشـــط الحقوقي حمدي شقورة 
الأوضـــاع في غـــزة بالكارثية، مشـــيرا إلى أن 
”النـــاس في القطـــاع يدفعـــون ثمنـــا باهظا. 
المعاناة والأزمات تمس الاحتياجات الأساسية 

للناس كقطاع الصحة والمياه والبيئة“.
وتغذي إســـرائيل القطاع بــــ120 ميغاوات 
من الطاقة (يحتـــاج القطاع إلى 450 ميغاوات 
يوميـــا)، لكنها عمـــدت إلى تقليصهـــا بعدما 
قررت الســـلطة الفلســـطينية عدم دفع فاتورة 
الكهرباء لإســـرائيل. ولا تعمـــل محطة توليد 
الكهرباء في غزة التي توفر 65 ميغاوات بسبب 

خلافات حول الجباية والضريبة على الوقود 
الصناعي بين حماس وحكومة التوافق. 

وباتـــت بالتالي ســـاعات الكهرباء تقتصر 
أحيانـــا علـــى ســـاعتين يوميا، ما يثيـــر قلقا 
خصوصـــا أن هـــذا الأمـــر يتزامن مع شـــهر 
رمضـــان. ورغم أن أزمة الكهربـــاء تصيب كل 
مناحـــي الحيـــاة في غزة، إلا أنهـــا واحدة من 

أزمات أخرى عديدة في القطاع الذي شهد ثلاث 
حروب مدمـــرة بين العامـــين 2008 و2014 بين 
الجيش الإســـرائيلي والفصائل الفلسطينية، 
دمرت خلالها البنى التحتية وعشـــرات الآلاف 
من المنشآت الاقتصادية والصناعية والمنازل. 
وتزيد نســـبة البطالة في القطاع عن 43 بالمئة، 
ونســـبة العائلات التـــي تعاني الفقـــر عن 65 

بالمئـــة، فيما أكثر مـــن 85 بالمئة من الســـكان 
يعيشون على المساعدات الدولية. 

واقتطعت الحكومة الفلســـطينية نحو 30 
بالمئـــة من رواتـــب موظفيها فـــي القطاع منذ 
ثلاثة أشـــهر للضغط على حماس، بحسب ما 
يقول مسؤولون في حكومة حماس. ويترك كل 

ذلك تأثيره على الدورة الاقتصادية.
ويقول ناهـــض أبوســـالم (35عاما)، وهو 
صاحب محـــل للســـكاكر في جباليـــا ”ما زاد 
الوضـــع صعوبة هو قطع الرواتـــب، لا حركة 

بيع ولا عمل“. 
ويضيف عائد حسونة (34 عاما)، صاحب 
محـــل للقهوة والمثلجات أنه يدفع 300 شـــيكل 
(75 يورو) يوميا ثمن وقود للمولد الكهربائي 
لمواصلة عمله ”هـــذا يزيد من أعبائنا المالية“. 
ويصـــف حســـونة الوضـــع بأنه ”ســـيء جدا 

ويتدهور كل يوم أكثر“.
ويـــرى محللون أن الأزمة بـــين قطر ودول 
خليجيـــة قد تزيد مـــن الضغط علـــى حماس 
وتفاقم الوضع الإنســـاني في القطاع. ويتوقع 
أســـتاذ العلوم السياســـية في جامعة الأزهر 
الدعم والمشـــاريع  مخيمر أبوســـعدة ”توقف“ 

القطرية في غزة في ظل الأزمة الخليجية.
ويقول القيـــادي في حركـــة حماس أحمد 
يوســـف الذي يدافـــع عن الحـــوار ”نحن أكبر 
الخاســـرين، نحن ندفع الثمن“ بســـبب الأزمة 

الخليجية. 

ويضيف ”لدينا مشـــاكل كبيرة وخياراتنا 
مغلقـــة. وصلنـــا إلى نقطـــة الصفـــر، الناس 
قـــد ينفجرون فـــي وجه المعابـــر والحدود مع 
الاحتلال الإسرائيلي ومصر، لأن الموت أصبح 

أفضل من الحياة“.
حماس عن  ويستبعد ســـعدة أن ”تتنازل“ 
حكـــم غزة، مـــا ســـيبقيها في عزلة سياســـية 
وســـيبقي الحصار، لكـــن إذا اختارت الحركة، 
وفق أبوسعدة، إنهاء الانقسام، فـ“هذا قد ينقذ 

الوضع من المزيد من الكوارث“.
ويؤكـــد أن ”خياراتنـــا في الحـــل متأخرة 
جـــدا“، لأن حمـــاس وفتح ”لم تظهـــرا المرونة 

المطلوبة للمصالحة والشراكة السياسية“.
وفشـــلت جهـــود وســـاطة عديـــدة لإنهاء 
الانقسام الفلســـطيني وتحقيق المصالحة بين 

فتح وحماس.
وفي 2016، أنشأت حماس لجنة إدارية من 
أعضاء بارزين في الحركة لإدارة قطاع غزة، ما 
دفع عباس إلى فـــرض إجراءات عقابية بينها 
اقتطاع رواتب موظفي الســـلطة جزئيا وعدم 

دفع فاتورة الكهرباء.
ولا يســـتبعد أبوسعدة توجه حماس نحو 
إيران ”ما سيكون له تداعيات أكثر سوءا على 
القطـــاع“، وهو ما يؤكده أيضا أحمد يوســـف 
وهو يقول بنبرة تشاؤمية ”الوضع كارثي مع 
غياب الأفق السياســـي. في الســـنوات العشر 

الأخيرة وصلنا إلى وضع يهدد بالانفجار“. الأزمات الإنسانية تتفاقم

من خـــلال صيغـــة التبرع المباشـــر 
يمكـــن خلـــق دائـــرة مالية تســـمح 
لممولي الحزب بالاستمرار في دعمه 

دون أن يتأثروا بالعقوبات

◄
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} فـــي بدايـــات انخـــراط قطر فـــي صراعات 
الأقطار الأفريقية لم يتنبه الكثيرون لأســـاليب 
ذلك الانخراط وتداعياته، ولم يتوقف أحد عند 
محطات فارقة سُـــمعت فيهـــا أصداء تطورات 
كانت تســـتحق التأمل، ومن أمثلتها أن تعلن 
إثيوبيا، في بيان رسمي، في إبريل العام 2008 
عن قطع العلاقات الدبلوماســـية مع دولة قطر 
وتقول في بيانها إن الدوحة ”تقدم مســـاعدات 
مباشرة وغير مباشرة للمجموعات الإرهابية“.

وبعدئذ يتوغـــل الإثيوبيون في اليقين بما 
أعلنـــوه، ويقولون بلغة بلاغيـــة، وبالرغم من 
محـــاولات تنقية الأجواء بين البلدين ”إن قطر 
لـــم تدع حجرا في إثيوبيا لـــم تقلبه، فيما هي 
تقتش عن أقصر الســـبل لإيذاء الأمن القومي 

الإثيوبي“.

أيامهـــا، كان رد الدوحة من النمط المعتاد، 
وقـــد جاء فيـــه أن قطـــر فوجئـــت بالاتهامات 
الإثيوبية، وأن هذه ليســـت المـــرة الأولى التي 
توجـــه فيها إثيوبيا لقطر مثل هذه الاتهامات. 
فقد ســـمعتها الدوحـــة من إثيوبيـــا من قبل، 
لكنها فضّلت عدم الرد، لعل الحكومة الإثيوبية 

تكفّ على سلوكها الخاطئ.
لم تكن تلك واقعة منعزلة، ولا هي الملاحظة 
الوحيدة التي تؤشّـــر على ضلـــوع الحكم في 
قطر، في شؤون الجماعات المتطرفة وتعاونها 
معهـــا. وعلـــى الرغـــم من ذلـــك، لم تـــر الدول 
الأعضاء في مجلـــس التعاون وجوب التوقف 
طويـــلا أمام مثل هـــذه التوجهات لـــدى دولة 

عضو في المجلس.
وتُركـــت قطر تحـــدد خياراتها وتُنشـــىء 
علاقـــات غامضة بقـــدر ما هي مشـــهودة، مع 
المجموعات والتنظيمات المتطرفة، وقد تدخلت 
بشكل لافت في أفغانستان والعراق وفلسطين 
ولبنان وإثيوبيا والسودان واليمن والشيشان 
وغيرها. وفي كل هذه البلدان طرحت نفســـها 
فـــي الظاهـــر وســـيطا لفـــض المنازعـــات أو 

تهدئتها والتوصل إلى اتفاقات، ويُصار أثناء 
ذلك وبعده إلى تقديم مســـاعدات مرتجاة على 
الصعيد الإنساني في البلاد المنكوبة غرضها 
كســـب القلوب والعقول وإحراز تأثير ملموس 

لسياستها على الأرض. 
من خلال اتباع سياســـة خارجية متعددة 
المقاصـــد، لعب النظام القطـــري دورا مزدوجا 
حيال كل طرف أنشـــأ علاقة معـــه. ففي الوقت 
الذي يُظهر فيه أنه يحافظ على أسس العلاقة 
مع جيرانه ويلتزم بالمواثيق مع دول الخليج لا 
يكف عن توجهاته الكيدية في ممارسة علاقاته 
البعيـــدة، على النحـــو الذي لا يلقـــى ارتياح 

الجيران ويزعج السعودية بشكل محدد.
وعندمـــا اندلعـــت الأحداث فـــي ليبيا في 
العـــام 2011 تحولـــت قطر فجأة مـــن النقيض 
إلى النقيـــض. ففي ذروة الخلاف الســـعودي 
مع نظام معمر القذافي، اقترب الحكم في قطر 
منه، وتلك واحدة من إشارات التجديف بعكس 
التيار السعودي الذي كان على خصومة مريرة 

مع القذافي.
وفـــي 2011، كانت قطر هـــي البلد العربي 
الســـبّاق إلـــى الانضمـــام للتحالـــف الدولي 
للإطاحة بنظام القذافي. وسرعان ما أصبحت 
الممـــول المالـــي الرئيســـي للمتمرديـــن علـــى 
النظام، وأهم داعميهم عســـكريا ولوجســـتيا، 
إذ زوّدتهـــم بالمعـــدّات الثقيلـــة ودربتهم على 
وأمدتهـــم  المتطـــورة  المدفعيـــة  اســـتخدام 
بالمشـــتقات البتروليـــة التي تكفيهـــم وزودت 
قـــوات حلـــف الناتو التي تهاجم ليبيا بســـت 
طائـــرات من نـــوع ميراج، قادهـــا طيارون من 
الحلف، وقد ذكرت مصادر الحلف العســـكرية 
أن تلك الطائرات لم تشارك في الضربات، وقد 
تصرفـــت في ذلك الصراع الدامـــي، كممثل أو 
متعهد نيابة عن المجموعة العربية التي تؤيد 
التدخـــل العســـكري في ليبيـــا ولا تريد الحل 
بالطرق الدبلوماســـية، مثلمـــا أرادت البلدان 
الثلاثة الكبرى في الجوار الليبي، وهي مصر 

والجزائر والسودان.
وفـــي خضم ذلك، كانت قنـــاة الجزيرة هي 
صـــوت ما يســـمى ”الربيع العربـــي“، غير أن 
بعض المقاصد تكشّـــفت ســـريعا بعـــد إطاحة 
نظـــام القذافي واغتيال الرجـــل بتلك الطريقة 
الهمجية. فقد اتضح أن قطر ليســـت في وارد 
إنهـــاء دورها بل إن العكـــس هو الصحيح، إذ 
انخرطت في الشـــؤون الليبية الداخلية، على 
صعيـــدي الاقتصـــاد البترولـــي والمصالحـــة 
الوطنية، بغية توجيه الأمور على النحو الذي 

يمُكّن القوى الأصولية من حكم البلاد.

فـــي  الدوحـــة  شـــاركت  التوجـــه  وبهـــذا 
اجتماعـــات المصالحة، في الوقـــت الذي ظلت 
فيه تغـــذي النزعة الحربية وتســـاعد عفاريت 
الأصوليـــة الذين عثروا علـــى ضالتهم عندما 
انفتح لهم مســـرح التواجد العسكري بعد قتل 

القذافي وسقوط النظام.
وفوجـــئ البعـــض فـــي البدايـــة بمعانقة 
القطريـــين لثورة الليبيين بـــدل الميل إلى لعب 
دور في التهدئة والوســـاطة والاســـتفادة من 
علاقات جيدة مع النظام، غير أن الذين تتبعوا 
خطى السياســـة القطرية منـــذ وقت طويل، لم 
يُفاجـــأوا، ولم يروا في ذلك تحولا دراماتيكيا. 
فهـــؤلاء يدركـــون أن نظام آل ثانـــي يلجأ إلى 
لعبة الوســـاطة عندما يتعلق الأمر بنظام قوي 
ومستبد. عندها يتودد القطريون إليه وينشئوا 
معه علاقات تتجاوز الحرارة السياســـية إلى 
الحميميـــة فـــي العلاقـــات العائليـــة، دون أن 
يمنـــع ذلك ازدواجيـــة مقاصدهـــم، وأن تكون 
لهم توجهات مستترة من وراء ظهر الصديق، 
للتشـــويش عليه في ســـاحات أخرى، انتظارا 

لترنحه وإلى اللحظة المواتية للغدر به.
ومـــن المفارقـــات، أن سياســـة آل ثانـــي، 
وبعـــد أن تغيـــرت قواعد اللعبة مـــع الأقوياء 
المســـتبدين، انتقلت برشـــاقة إلـــى موقع آخر 
واســـتخدمت منهجها نفسه، لتكون في طليعة 
اللعبة السياســـية الجديدة في مصر وسوريا. 
فعنـــد النظـــر إلـــى طبيعـــة التوجـــه القطري 
وتدرجاتـــه فـــي هاتين الســـاحتين؛ يلاحظ أن 
الدوحة تـــردّدت في البداية ولـــم تعلن موقفا 

مناهضا للنظامين المصري والســـوري. وكان 
النظام في قطر قـــد طوّر علاقاته مع النظامين 
في العـــام 2010. وعندما ظهـــر أن انتفاضتي 
الشعبين أوشـــكتا على إطاحة نظاميْ الحكم، 

تغير الموقف القطري.
تروي قصة الانخراط القطري في الصراع 
الليبي وحـــرص الدوحة على الاســـتمرار في 
تأجيجـــه حتى بعـــد إطاحة النظـــام وخروج 
الغـــول العشـــائري والمناطقـــي مـــن القمقم؛ 
كيف نســـجت الدوحة مبكرا علاقـــات وطيدة 
مع المتشـــددين الإســـلامويين الليبيين، الذين 

أصبحوا يوالونها حصرا في ما بعد.
فقد استضافت قطر، في التسعينات، عددا 
ممـــا كان يُســـمى آنذاك ”الجماعة الإســـلامية 
الليبية المقاتلـــة“ التي حاولت إطاحة القذافي 
وفشـــلت، فعـــادت لتســـمي نفســـها ”الحركة 

الإسلامية الليبية للتغيير“.
كان أحـــد هـــؤلاء، وهـــو الإخوانـــي علي 
الصلابـــي، قد سُـــجن فـــي ليبيا علـــى خلفية 
اتهامات بالتواطؤ في محاولة اغتيال القذافي، 
وأفرج عنه وانتقل إلى قطر في العام 1999، ثم 
عملت الدوحة على مصالحته مع نظام القذافي 
وعـــاد إلى ليبيا. وكانـــت خطة الحكم القطري 
تتعمد زرع العنصر الإخواني وإن اضطر الى 

إظهار الولاء والتسامح والاعتدال.
يتحـــدث حمد بن خليفة الأميـــر آنذاك عن 
ذريعته لقناة الجزيرة في ســـبتمبر العام 2011 
حيث قال ”أؤمن بأن الإســـلاميين المتشـــددين 
الذين نشأت آراؤهم في ظل حكومات مستبدة، 

ســـوف يقتنعـــون بالديمقراطية وبالمشـــاركة 
السياســـية، عندما تحقق الشعوب العدالة من 
خلال ثوراتها، وإنني على قناعة بأننا سنرى 
هـــؤلاء المتطرفين وهـــم ينتقلون إلـــى الحياة 

المدنية وينخرطون في المجتمع المدني“.
غيـــر أن هذا الـــرأي، الـــذي يتجاهل ثقافة 
هـــؤلاء وتطلعاتهم، لم يكـــن إلا ذرا للرماد في 
العيـــون، لأن هـــؤلاء الذين يتحـــدث عنهم لم 
يقاتلوا ضـــد فكرة الديمقراطية والمواطنة ولم 
يفســـدوا الثـــورات ذات المضامين الإنســـانية 
والاجتماعيـــة وحســـب؛ وإنمـــا أظهـــروا في 
سوريا وسواها أنهم مؤهّلون لتسميم النظام 
الاستبدادي نفسه ومضاعفة شططه وجنونه.

وفي وســـع المرء أن يفتـــرض أن منظومة 
العلاقـــات وإدارة التناقضات وما ســـعت إليه 
قطر لكي تحقق لنفســـها نفـــوذا أو تأثيرا في 
السياســـة الإقليميـــة قد انتهت إلى انكشـــاف 
تســـبب في أزمة خانقة، لن تمر بالنســـبة إلى 
قطر مرور الكرام. لقد كان أحد عوامل الدوزنة 
أو تدابيـــر التأمـــين لإنجـــاح هـــذه المنظومة 
هو الجمع بـــين إيران وإســـرائيل والإخوان، 
وثلاثتهـــم لا يرضـــون ببعضهـــم البعض، لا 
سيما في ظل صراع تجري حوادثه على رقعة 
أرض واســـعة في الإقليم، مشـــحونة طائفيا، 
ومشـــحونة أكثر ضد إسرائيل. أما الإخواني، 
عندمـــا يكـــون مؤمنا حقـــا، فلن يـــرى أن من 
علامات الإيمان، اجتماع إسرائيل و“الجماعة“ 
فـــي جوف واحد، ســـواء كان جـــوف تركيا أو 

جوف قطر.

سياسة قطر الشيء ونقيضه: تتوسط للمصالحة وتدعم المتمردين
[ الدوحة تلعب دورا مزدوجا مع كل طرف تنشئ علاقة معه  [ صادقت القذافي وانضمت إلى التحالف الدولي للإطاحة بنظامه

ــــــق اختراقات خطيرة في صفوف مختلف المجتمعات من الشــــــرق  نجحــــــت قطر في تحقي
الأوسط إلى العمق الأفريقي من خلال اتباع سياسة الشيء ونقيضه. تشبه هذه السياسة 
ــــــدأ التقية عند حلفائها الإيرانيين، حيث تظهر ما لا تبطن، لكن في شــــــكل  ــــــى حد ما مب إل
مختلف يقوم أساســــــا على التعامل مع الطرفين المتناقضين؛ فهي من جهة وســــــيط سلام 

ومن جهة أخرى تمد المتمردين بالسلاح.

في 
العمق

«المقاطعة المفروضة على قطر من قبل بعض دول الخليج، ومنها السعودية، لها وضع معقد 
للغاية، وعلينا المساعدة في حل الأزمة الخليجية».

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

«غينيا تقف خلف المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وتدعم قرارات 
مقاطعة قطر حتى تتوقف عن دعم الإرهاب».

ألفا كوندي
رئيس غينيا والاتحاد الأفريقي

حليف لا يؤتمن

الدوحـــة شـــاركت فـــي اجتماعـــات 
الـــذي  الوقـــت  فـــي  المصالحـــة 
ظلـــت فيه تغـــذي النزعـــة الحربية 

والأصولية في ليبيا

◄

الحوثيون من جبال صعدة إلى دار الرئاسة في صنعاء، قطر كلمة المرور
[ مخطط قديم لتحريك جماعة الحوثي على الحدود الجنوبية للسعودية

 } في مطلع العام 2007، ضيّق الجيش اليمني 
الخنـــاق على آخر معاقل الحوثيين في صعدة. 
شـــعر عبدالملـــك الحوثـــي، المحاصـــر في أحد 
كهوف جبال مطرة، أنه ســـيلقى مصير شقيقه 
حســـين، الـــذي لقـــي مصرعه في كهف شـــبيه 
بمنطقـــة مران قبل ذلك بعامـــين على يد القائد 

العسكري ثابت جواس.
لم يعلم الحوثيون اليائســـون المحاصرون 
حينها أن دولة خليجية ســـتمد لهم يد العون، 
انطلاقا من حســـابات كشفت عن نفسها لاحقا 
من خلال تســـجيل صوتي مســـرب لأمير قطر 
الســـابق الشـــيخ حمد بـــن خليفـــة آل الثاني 
تحـــدث فيه عـــن نيته اللعب بورقـــة الحوثيين 

على الحدود الجنوبية للسعودية.
ويكشـــف التسجيل ســـعي قطر إلى العمل 
علـــى إقلاق أمـــن الســـعودية وتنفيـــذ أجندة 
لاســـتهداف وجودها عبـــر إثـــارة الفتنة على 
أســـاس عقائدي. وكان علـــى الطرف الآخر من 
الحوار الزعيـــم الليبي الراحـــل العقيد معمر 
القذافي، الذي لم يكن حينها يعلم أن مخططات 

الدوحة ستطال حكمه أيضا. 
شـــعر القطريـــون بأن ورقتهـــم التي ظنوا 
أنها الرابحة في اســـتهداف السعودية توشك 
علـــى الاحتراق بلهيـــب الحـــرب الرابعة التي 
اشتعلت بين الجيش اليمني وبقايا المتمردين 
الحوثيين، فســـارعوا في يونيو 2006 للإعلان 
عـــن نيتهم تبني مبادرة وســـاطة بـــين الدولة 
والجماعـــة الحوثيـــة، بعد ما يقـــارب الأربعة 
أشـــهر على تجـــدّد المواجهات بـــين الجانبين. 
ووافقـــت الدولة اليمنية علـــى أمل أن تقلل من 

خســـائر الحرب وتنهي التمرد بأقل التكاليف، 
فيمـــا اختطف الحوثـــي الغريق آخـــر أطواق 

النجاة التي ألقيت له دون تردد.
وكمؤشـــر علـــى حماس الشـــيخ حمد على 
الخـــوض في هـــذا الملف، قام بزيـــارة مفاجئة 
لليمـــن فـــي مايـــو 2007 وأردف زيارتـــه تلـــك 
بخطـــوات عديـــدة تؤكـــد عزمـــه علـــى إنقاذ 
الحوثيـــين بقـــوة. فأرســـل فريقـــا مـــن وزارة 
الخارجية القطرية برئاسة ضابط استخبارات 
هو ســـيف مقدم أبوالعينين (سفير الدوحة في 
مصر حاليا). وكلّـــف أبوالعينين بتولي مهمة 

الإشراف على تنفيذ اتفاق السلام.
وترافقـــت هذه الخطوة مع دعـــوة قيادات 
بارزة مـــن المتمردين لزيارة الدوحة. على رأس 
هـــؤلاء يحيى بدر الدين الحوثي، الذي قدم من 
مقر لجوئه فـــي ألمانيا. كما تم اســـتدعاء عدد 
من قادة المســـلحين الحوثيين على متن طائرة 
خاصـــة قطرية ونزلوا في مطـــار الدوحة وهم 
يتمنطقون أســـلحتهم الشـــخصية في رســـالة 
توحي بالقوة والتصميـــم على مقارعة الدولة 

اليمنية.
كان العنوان العريض لهذا الحراك القطري 
المفاجئ في اليمن هو تثبيت وقف إطلاق النار 
بـــين الجيش اليمني والحوثيين الذي أعلن في 
16 يونيـــو 2007 بناء على بنود مبادرة قطرية. 
نصـــت المبـــادرة فـــي ظاهرها على انســـحاب 
المتمردين من مواقعهم التي كانوا على وشـــك 
خسارتها أصلا وتسليم أسلحتهم الثقيلة التي 
كانـــت يفتقدون إليها، مقابـــل التزام الحكومة 
بإعلان عفو عام وإطلاق مشـــاريع إعادة إعمار 
صعدة بتمويل من قطـــر بحوالي نصف مليار 
دولار، وهـــو كما يبـــدو ذات المبلغ الذي دعمت 
به قطر الجماعة الحوثية وانتشلتها من حافة 

الهاوية.

مكث أبوالعينين لشـــهور في منـــازل قادة 
الحوثيين في جبال صعدة متنقلا بين مناطقها 
بحريـــة تامـــة تحت ذريعـــة تطبيـــع الأوضاع 
والتهيئة لبدء الحوار ومشاريع إعادة الإعمار. 
غيـــر أن ما كان يحدث علـــى أرض الواقع كان 
مغايـــرا للغايـــة، كمـــا يقـــول الشـــيخ القبلي 
والناطـــق باســـم أبناء صعدة وحرف ســـفيان 
ســـابقا ومستشـــار وزارة الإعلام اليمنية فهد 
طالب الشرفي، والذي كشف لـ“العرب“ عن جزء 
من الخطط الـــذي اتبعته قطر لإنقاذ الحوثيين 
وإعـــادة بعثهم مـــن جديد بعـــد أن كانوا على 

مشارف النهاية.
يشـــير الشـــرفي إلى أن مندوب قطر الذي 
وصـــل صعدة علـــى مـــتن ســـيارات مصفّحة 
محملة بالأموال عمل بشكل ممنهج على شراء 
ذمم القبائل المناهضة للحوثي من خلال توزيع 
الأموال وتعويـــض المتضررين من الميليشـــيا 
الحوثية ومن ثم إقناعهم بتبني الفكر الحوثي 
والانخـــراط في صفـــوف الجماعـــة. وكان كل 
ذلك يجري -وفقا للشـــرفي- تحت لافتة تهيئة 
الوضع في صعدة للســـلام والتخفيف من حدة 
الاســـتقطاب بـــين أنصـــار الحوثـــي والقبائل 

المعارضة له.
وعـــن الأنشـــطة المشـــبوهة التي قـــام بها 
أبوالعينـــين في صعدة خلال تلك الفترة، يلفت 
الشـــرفي إلـــى أن المبعـــوث القطري بـــدأ فور 
وصولـــه بتوزيع الأموال على شـــيوخ القبائل 
وضباط الجيش اليمني الذين خاضوا الحرب. 
وكان يتخذ من منازل القادة الحوثيين مقرا له 
للقيام بتلك الأنشطة، كما عمد إلى إنشاء علاقة 
خاصة مع تاجر السلاح الدولي الموضوع على 
القوائم الســـوداء للأمم المتحـــدة فارس مناع 
الذي مكـــث أبوالعينين في منزله تحت ســـتار 

الوساطة.

وجعل تدخل قطـــر  الحوثيين قادرين على 
خـــوض الحرب الخامســـة في ظـــروف أفضل 
بكثيرة. وظهرت نتيجة الدعم القطري ســـريعا 
على الأرض حيث تمكّن الحوثيون من إســـقاط 
حوالـــي 90 بالمئة من مناطق صعدة في أقل من 
شهرين بعد أن كانوا يسيطرون على 2 بالمئة.

عـــن  الحصـــار  فـــك  فـــي  قطـــر  نجحـــت 
الحوثيـــين وإرخاء قبضـــة الدولة في محافظة 
صعـــدة وتفكيك التحالفـــات القبلية المناهضة 
للمتمرديـــن، إضافـــة إلى توفيـــر الدعم المالي 
المباشـــر الـــذي دخـــل مـــع المنـــدوب القطري 
أبوالعينـــين، إلـــى جانـــب التعاقد مـــع تاجر 
السلاح الدولي فارس مناع على إعادة تسليح 

الحوثيين.
ثم انســـحبت قطر من الأرض وظلت تلوح 
سياســـيا بورقة الوساطة حتى تمنح حلفاءها 
الحوثيين المزيد مـــن الوقت لترتيب صفوفهم. 
وفي سبيل ذلك عقدت سلسلة من اللقاءات بين 
الحكومـــة اليمنية والحوثيـــين في الدوحة في 
الوقت الذي كان المتمـــردون يرفضون الالتزام 
بأي من بنود الاتفـــاق ويواصلون تمددهم في 

مناطق صعدة.
ممثلـــون  التقـــى   ،2008 فبرايـــر   1 وفـــي 
للحكومة اليمنية والحوثيين في الدوحة لآخر 
مرة، قبل أن يدرك الرئيس السابق علي عبدالله 
صالـــح أنه وقع ضحية خديعـــة قطرية، ليعلن 
في مارس 2009 بشـــكل رســـمي فشل الوساطة 
القطريـــة ملمحا إلـــى أن قطر نجحت في جعل 
المتمردين مســـاوين للدولة مـــن خلال جمعهم 

للجلوس على طاولة واحدة.
ويعتبـــر رئيـــس تحريـــر موقـــع ”صعدة 
أونلاين“ صالح الحكمي أن التدخلات القطرية 
كانت ســـببا رئيســـيا في تأزم الموقف وتطوره 

تدريجيا حتى اللحظة الراهنة.

ويقول فـــي تصريحات لـ“العرب“، ”إن دعم 
النظام القطري لأزمة 2011 التي انتهت بانهيار 
النظـــام وحدوث الانقلاب لم يكـــن الدعم الأول 
بل ســـبقه دعم أشد في 2007 عندما كانت حرب 

الدولة على  الحوثيين تشارف على النهاية“.
تدخلت قطر بوســـاطة قوية لإيقاف الحرب 
بشكل عاجل وإنقاذ الجناح العسكري الإيراني 
المتواجـــد في شـــمال اليمـــن وعلـــى الحدود 
الجنوبية مع  الســـعودية، بالإضافة إلى تقديم 
الدعم المباشـــر لهم دون وسيط وإخراجهم من 
الســـجون وإمدادهم بمـــا مكنهم مـــن الإعداد 
والنهوض مجددا لمقارعة ومواجهة الدولة في 
حرب جديـــدة، بالإضافة إلـــى ذلك فقد نجحت 
قطر فـــي تدويل تمرّد الحوثي وجعلت منه ندّا 
للحكومة اليمنية في ســـقطة قـــال الحكمي إن 

”نظام عبدالله صالح شريكا فيها للأسف“.
ويشير الحكمي إلى أن الدوحة تمكّنت من 
تدويـــل حـــرب الدولة ضد الحوثيـــين وجعلت 
من قيـــادات الحوثيين المتمـــردة وقتها، أمثال 
يوسف الفيشـــي والمداني ويحيى الحوثي ندّا 
لعلـــي عبدالله صالح وبقية قيادات الدولة ولم 
تنتبه الدولة لهـــذا الخطأ والكمين الكارثي إلا 

بعد فوات الأوان.
لـــولا قطر ودعمها المالي والسياســـي لكان 
التمـــرد الحوثي في اليمن اليوم مجرد صفحة 
مطوية مـــن صفحات التاريخ اليمني المعاصر. 
لكن، لم يكن وقوف قطـــر إلى جانب الحوثيين 
لوجســـتيا وماديا نظرا لتقاربها  ومساندتهم 
معهم عقديا أو فكريا بل نكاية بالســـعودية من 
جهـــة وإنفاذا لتوجهـــات الحليف الإيراني من 
خلال دعم جناحه العسكري في اليمن، من جهة 
أخـــرى، ضمن ملفات متراكمة من الممارســـات 
للسياسة القطرية الخارجية التي ساهمت في 

تدمير دول ومجتمعات عربية.

صالح البيضاني
كاتب يمني

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
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} كان المؤتمر الذي استضافه ”بيت المستقبل“ 
في بكفيا تحت عنوان ”حل الدولتين وما 

يستتبعه: التصورات الموازية لمستقبل القضية 
الفلسطينية وإمكانات التسوية“ مناسبة 

لاكتشاف أمور كثيرة، بما في ذلك وجود بحث 
مستمر عن فلسطين وعن كيفية استعادة 

شعبها للحدّ الأدنى من حقوقه.
من بين هذه الأمور الكلام عن احتمال 

تقديم إدارة دونالد ترامب، في غضون أسابيع، 
مبادرة لإيجاد تسوية على مراحل بعيدا عن 

حل الدولتين أو في إطار هذا الحل. تقوم 
المبادرة الأميركية المفترضة على انفتاح 

متبادل بين العرب وإسرائيل من جهة، وتقدم 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة 

أخرى. إنها عودة إلى سياسة الخطوة خطوة 
ولكن في إطار إقليمي وفي إطار ما تشهده 

المنطقة من تطورات مصيرية تصبّ في إعادة 
تشكيلها. 

افتتح المؤتمر الرئيس أمين الجميل 
الذي حرص على أن يبدأ المؤتمر بالنشيدين 

اللبناني والفلسطيني تعبيرا عن تمسك 
اللبنانيين بعدالة القضية الفلسطينية على 

الرغم من كل ارتكابات المسلحين الفلسطينيين 

في سنوات الحرب. النشيد الفلسطيني في 
بكفيا حدث بحدّ ذاته لا يتفوق عليه سوى 

حدث البحث عن فلسطين من تلك البلدة 
العريقة التي كانت مهددة بغزوة لـ”الفدائيين“ 

في مرحلة معيّنة من أجل تهجير أهلها. 
لم تفت مفارقة عرض ما آلت إليه القضية 

الفلسطينية في مؤتمر منعقد في سراي بكفيا 
أحد الفلسطينيين الأذكياء. قال وهو يتمتع 

بجمال المكان وبهندسة سراي بكفيا: لماذا كان 
علينا أن ندخل البلدة بالسلاح ومن الجبال 
المطلة عليها بدل أن نزورها معززين مكرّمين 

كبني آدميين كما يحصل الآن؟
كانت الأرقام التي صدرت عن فلسطينيين 

جاؤوا من الضفة الغربية مخيفة. هناك ما 
يزيد على ستمئة وخمسين ألف مستوطن 

إسرائيلي في الضفّة الغربية. هؤلاء يقيمون 
في مئة وخمسين مستوطنة. ذهب أحد 

المشاركين إلى تأكيد أن عدد المستوطنين بات 
يقارب الـ٨٠٠ ألف. ثمة فلسطيني آخر أشار 
إلى وجود أربعين مستوطنة تطوّق نابلس، 

كبرى مدن الضفة الغربية. 
من الملفت في المؤتمر أن عددا لا بأس 
به من المشاركين فيه ما زالوا يعيش في 

الأوهام وفي ظل شعارات تجاوزها الزمن. 
لا يمكن تجاهل أن القضية الفلسطينية ما 

تزال قضية مركزية، وهذا ما شدّد عليه أمين 
الجميّل وأن حلّها يساعد في دعم الاستقرار 

في المنطقة، لكن الواقع يقول إن هموم العرب 
باتت مختلفة. لكل دولة عربية مصالح خاصة 

بها تعكس المخاوف التي لدى هذه الدولة، 
وهي مخاوف ناجمة في معظمها عن المشروع 
التوسّعي الإيراني الذي أخذ مداه بعد الحرب 

الأميركية على العراق في العام ٢٠٠٣ والتي 
كان من نتائجها تقديم البلد على صحن من 

فضّة إلى إيران.
لم يكن في المؤتمر أيّ جهد حقيقي لمحاولة 

فهم حال الترهّل التي تعاني منها السلطة 
الوطنية الفلسطينية. كانت هناك على العكس 

من ذلك سجالات فلسطينية – فلسطينية توحي 
بأن هناك فلسطينيين ما زالوا يعتقدون أنّ 

”جمهورية الفاكهاني“ ما زالت قائمة وأن 
ياسر عرفات ما زال في بيروت وأن المطلوب 

التنافس مع ”فتح“، التي لم تعد ”فتح“، حتّى 
لو كان من يسعى إلى هذا التنافس تنظيم 

فلسطيني صغير لا قيمة تذكر له في الأراضي 
الفلسطينية. رأس المال الوحيد المتبقي لهذا 
التنظيم، الذي يزايد في الوطنية وفي إعطاء 

الدروس في كيفية التفاوض مع إسرائيل، 
الأموال التي سرقها من البنك البريطاني في 

بيروت قرب الكنيسة الكبوشية في العام ١٩٧٦.
كان مؤتمر بكفيا غنيّا إلى حد كبير. لم 

يكشف أن هناك فلسطينيين ما زالوا يعيشون 
في الأوهام فحسب، بل كشف أيضا أن هناك 

فلسطينيين يريدون التصالح مع الواقع. 
بين هؤلاء نبيل عمرو الوزير السابق في 

السلطة الوطنية الذي شغل موقع السفير في 
موسكو وفي القاهرة لاحقا. اعتبر نبيل عمرو، 

وهو من الخليل، ”أنّ الخوف حاليا هو على 
الوضع الداخلي الفلسطيني. في السياسة لا 

ينقرض شيء. اتفاق أوسلو وحل الدولتين ما 
زالا قائمين“. وعندما طرح موضوع المبادرة 

الأميركية الجديدة المفترضة كان تعليقه 
”أنا أعرف ماذا يريد الأميركيون وماذا يريد 
الإسرائيليون. علينا أن نسأل أنفسنا ماذا 

نستطيع أن نأخذ وماذا نستطيع أن نعطي“. 
كان واضحا ومباشرا وصريحا عندما 

تحدث عن التنسيق الأمني بين الأجهزة 
الإسرائيلية والفلسطينيين. قال ”إن هناك 

نوعين من التنسيق. التنسيق بالسكاكين في 
الضفة الغربية وتنسيق بالصواريخ في غزة 

تتولاه حماس“. لاحظ أن السلطة الوطنية 
تنسق أمنيا مع إسرائيل على نحو مباشر في 

الضفة. أما ”حماس“ فتعتبر مثل هذا التنسيق 
”عيبا“ لذلك تنسق مع إسرائيل ”عبر تركيا 

وقطر“.
لم يكن ”بيت المستقبل“ الذي أسسه 
أمين الجميّل منتصف سبعينات القرن 

الماضي المنظم الوحيد للمؤتمر، بل كانت 
هناك مؤسسات أخرى ساهمت في جعل 

المؤتمر حقيقة. هناك ”مؤسسة كونراد 
أديناور“ و”مركز ولفريد مارتنز“ و”مركز 

القدس للدراسات السياسة“. أدى التعاون 
بين المؤسسات الأربع إلى توفير مناخ سمح 

لعدنان أبوعودة الوزير الأردني ورئيس 
الديوان الملكي سابقا بالقول ”إن هنري 

كيسينجر كان صاحب فكرة اعتبار قمة الرباط 
في العام ١٩٧٤ منظمة التحرير الفلسطينية 

الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني“. 
كان الهدف من ذلك تحويل الضفّة الغربية 
المحتلة منذ العام ١٩٦٧، عندما كانت تحت 

سيادة الأردن، إلى أرض ”متنازع عليها“ بين 
إسرائيل والفلسطينيين. كشف أبوعودة أن 

الصحافي السوفياتي يفغيني بريماكوف الذي 
كان يزور الشرق الأوسط مطلع الثمانينات 

من القرن الماضي كصحافي يبحث عن 
الأخبار أبلغه باكرا أنه ”لن تكون هناك دولة 
فلسطينية“. أصبح بريماكوف لاحقا رئيسا 

للوزراء في روسيا وكان شخصا نافذا في كلّ 
وقت ومعبرا عن سياسة الكرملين. ولاحظ أن 
المسؤول السوفياتي ورئيس الوزراء الروسي 

لاحقا كان متفقا مع جيمس بايكر وزير 
الخارجية الأميركي في عهد بوش الأب بين 

١٩٨٩ و١٩٩٣ الذي أبلغه بصفته مبعوثا للملك 
حسين في العام ١٩٩١ أن هدف مؤتمر مدريد 

ليس الوصول إلى دولة فلسطينية بل إلى 
”كيان فلسطيني“، أي إلى ما هو أقل من دولة 

وأكثر من حكم ذاتي.
كان بين أفضل من لخص ما جرى في 

بكفيا الدبلوماسي ناصيف حتي الذي تحدث 
عن ”دبلوماسية إدارة الصراع“. كان في 

غاية الدقة عندما قال إن العرب ”يمارسون 
الدبلوماسية من دون عامل القوة“.

كان هناك بحث عن فلسطين من بكفيا. 
كثيرون تحدثوا في المؤتمر، لكن قليلين أظهروا 

من خلال ما قالوه إن ثمة حاجة إلى ربط كلّ 
كلام بالواقع وبموازين القوى القائمة.

ليس أسهل من إطلاق الشعارات في وقت 
زالت دول عربية مثل العراق وسوريا من 

الوجود. ليس أسهل من قول أي كلام عندما 
يعتقد المرء أن لا شيء تغير في خمسين عاما، 

أي منذ هزيمة ١٩٦٧. هناك دولتان عربيتان 
مرتبطتان بمعاهدة سلام مع إسرائيل، هما 

مصر والأردن وهناك دولة، هي سوريا، تاجر 
النظام فيها بفلسطين، فزالت من الوجود. 

وهناك وضع فلسطيني مأزوم تعبر عنه 
بوضوح، ليس بعده وضوح، استحالة إعادة 

الربط بين الضفة الغربية وغزة، فضلا عن عدد 
المستوطنات الإسرائيلية وعدد المستوطنين في 
الضفة… وقيادة فلسطينية تمارس دور رئيس 

البلدية وتتصرف من منطلق أنّها دولة حقيقية 
موجودة بحد ذاتها.

بحث عن فلسطين من بكفيا

{حـــل الدولتين بالنســـبة لنا هو حل قيام الدولة الفلســـطينية على التراب الفلســـطيني وعلى 

حدود 1967 وعاصمته القدس الشرقية وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم}.

نبيل شعث
مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الخارجية

{الأولويـــة للقضيـــة الفلســـطينية وهي القضية الأم، وبقـــدر ما نعمل لحلها نكـــون نعمل لحل 

الأزمات الأخرى في المنطقة ومشاكل الأصولية والإرهاب والتطرف الإسلامي}.

أمين الجميل
الرئيس اللبناني الأسبق

} تأخر المجتمع الدولي كثيرا في التشخيص 
المبكر لخلايا سرطان الإرهاب التي تكونت 
عام ١٩٧٩ بمجيء الخميني إلى السلطة في 
إيران بثورته الإسلامية وإقامة نظام الولي 
الفقيه وبشعار تصدير الثورة هدفا وغاية 

وتطبيقا. ثورته انتشرت دون إبطاء أو تدقيق 
أو فحص، وتحت عباءة الإسلام، وهي جواز 

لمرور نافذ في عالمنا العربي والإسلامي لطالما 
تم تمرير المخططات من خلاله. تاريخنا يحفل 
بالدسائس والجواسيس والشخصيات التي 

وجدت في مظاهر التديّن وسيلة لمجاورة 
السلطات وثقة الناس، ومازال لها دور فاعل 
في الإيهام، بل إنها تصدرت مشاهد الخراب 

والصراع الذي أودى باستقرار الشعوب. 
ورغم ذلك تجد لها صدى ومكانة وتأثيرا 

نفسيا لأنها تحمل عصا الإرهاب بوعيد الدنيا 
والآخرة؛ أليس هذا محتوى نظام سياسي 

يختصر دوره وفكره في ولاية الفقيه.
ربما نجد الأعذار للبسطاء أينما كانوا 
في مشرق أو مغرب الوطن العربي الذين 
انساقوا خلف تأييد الثورة الإسلامية في 

إيران في بدايتها، لكنهم فقدوا أعذارهم مع 
وضوح رؤية الهلال فوق وعلى أرض بلادهم 
والذي تحول إلى بدر يجاهرون به وبطلعته. 

من لا يتذكر ذلك التهليل من زعامات عربية 
وإسلامية بالثورة الخمينية وبعضها تمادى 
في دعمها بالمال والسلاح وبصواريخ سكود 

وبالتعاون المعنوي والمادي خصوصا من 
دول عربية من بينها سوريا. تشهد عليهم 
بغداد ودماء أهلها وجراحاتهم في مناطق 
الدورة والعامرية ومدينة الثورة، التي لم 

تستقر على تسمية لأن الفقراء دائما تجارة 
رابحة في السياسة، وفي الكسرة والفناهرة 

والقاهرة وغيرها. تعداد أسماء المناطق 
المستهدفة قصدتُ منه وحدة الدم لشعبنا في 
بغداد والمدن العراقية الأخرى التي لم تفرّق 
صواريخ ولاية الفقيه في توزيع عدلها على 

كل المذاهب والأديان والقوميات.
سنة ١٩٧٩ تاريخ خطير في نشأة الإرهاب، 

نعود إليه دائما لأنه مفترق طرق ونقطة 
انطلاق ومحطة أوصلت منطقتنا والعالم 

إلى اتجاهات متباينة ومتباعدة وتفرّعت إلى 

زوايا ومطبات طبيعية وصناعية ساهمت 
تماما في استفحال خلايا الإرهاب وتمددها 

وغموض خيوطها وبتعبير دقيق تداخل 
خنادقها بما يمكن أن نطلق عليه اكتمال 

بناء مدرسة ”الالتباس“ في السياسة الدولية 
وتقاطعاتها ومعها المصالح والرؤى وركوب 

ترددات وموجات التفاصيل والتحليلات 
لتحقيق مآرب سياسية ومخابراتية وشخصية 

على حساب الأبرياء في العالم، مع اختلاف 
نسب التضحيات وحجم الإرهاب.

في تلك السنة اجتاح الاتحاد السوفييتي 
أفغانستان، ولسنا هنا بصدد سرد التداعيات، 

لكنها مهدت الأرضية لردّات الفعل الدينية، 
كأنها أيقظت إنسانا متعبا لم يتذوق طعم 

النوم منذ ليال، وفي لحظة استسلامه لنوم 
عميق حدثت صدمة كبيرة في فضائه الخاص 
جدا، فنهض بكامل جنونه ليدافع عن وجوده 

ونفسه. هكذا تم اللقاء واستثمار المشروع 
الإيراني القومي الطائفي بنشوة ثورته 

ليحتضن كل الحركات والمنظمات المتصلة 
تحت شعاراته الإسلامية، متجاوزا منهجه 

وخصوصيته بذرائعية لا حدود لها ولن تقف 
عند جدار حتى لو كلفها التضحية بعيّنات من 

شعوبها أو رموزها أو مقلديها أو مقربيها.
الحرب بين إيران والعراق استمرت ٨ 
سنوات من ١٩٨٠ إلى غاية ١٩٨٨، سمّيت 

بالحرب المنسية، مازالت تلك الحرب منسية، 
لأنها واقعيا لم تنته ولم تضع أوزارها على 
مستوى العلاقة بين إيران والعراق، أو بين 

إيران والعرب، أو بين إيران والعالم الإسلامي 
أو بين إيران والمجتمع الدولي. كيف؟

تم احتلال العراق من قبل إيران، وتنصيب 
حكومة، ربما نجافي الحقيقة إذا أطلقنا عليها 
وصف حكومة عملاء إيران لأنهم ليسوا طرفا 
آخر يتعامل مع ولاية الفقيه من منطق الفائدة 

أو المصالح التي تربطهم بها، إنما هي جزء 
من نظام عقائدي عابر للوطن تشوبه المفاسد 

والتخريب، نحن نقف ضده ويقف معنا في 
التشخيص معظم شعبنا عندما يتعلق الأمر 
بالأداء السياسي والخدمي؛ وبعض شعبنا 

عندما ترفع بوجه بعضه الآخر عصا الإرهاب 
بوعيد الدنيا والآخرة وهي بيد الولي الفقيه 

الإيراني التي دفعت أحد مفكري ”حزب 
الدعوة“ من العراقيين للبكاء على مصير 

النجف ودورها العلمي والفقهي في المستقبل، 
وعلى مصير العراق الذي طوى صفحته 

الوطنية واستقلاله ووحدته وسيادته.
الحرب لم تنته في ٨ أغسطس ١٩٨٨ 

وقادة إيران وحرسهم، ومنهم ممن يحملون 
الجنسية العراقية يستعيرون شعار العرب 
بعد نكبتهم في يونيو ١٩٦٧ (نحن لم نخسر 

الحرب لكننا خسرنا معركة) ليخففوا من 
وطأة هزيمتهم ومعايير السمّ الذي تجرعه 
الخميني مرغما لإيقاف الحرب ضد العراق.
الحرب لم تنته نقولها نحن أيضا بوجه 

المشروع الإيراني، ولا رهان لهم على عنصرية 
المذهب أو الطائفة؛ ألم تصلهم أصوات 
وهتاف أهلنا في بغداد والجنوب وفي 

مقدمتهم طلاب الجامعات ”إيران برة برة“ بما 
تعنيه مفردة الطلاب من دور في صياغة وعي 

العراقيين وحرصهم على مستقبلهم.
العرب بعد القمم الثلاث في الرياض، 

استفاقوا على حقيقة وحش إرهابي استباح 
دولهم وكبريات عواصمهم مستمرا في 

تحفيز خلايا سرطان الإرهاب الطائفي في 
نفوس بعض من اهتزت لديه هويّة الوطن 

والمواطنة والأمة، ليحولهم إلى أدوات 
فتنة وتخريب حتى تجاه ثوابتهم الدينية 
والقومية؛ كذلك الحال في الدول الإسلامية 

وصحوتها لما ينتظرها في صميم أمنها 
وحياة شعوبها.

الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينات 
القرن الماضي من سداد العقل الإنساني أن 

توضع على طاولة البحث في الحرب العالمية 
على الإرهاب، بدل التعتيم عليها أو نسيانها 
أو تأويل أسبابها ونتائجها وتواريخها التي 

مازالت تخضع في تقريرها لأمزجة حب أو 
كراهية أو خصام مع إرادة دولة العراق قبل 
احتلاله سنة ٢٠٠٣ أو لإرادات مرتهنة لولاية 

الفقيه التي استولت على السلطة في العراق 
وتروّج كما تشاء لمظلومية النظام الإيراني 

حتى الآن، بل منهم من طالب بتعويض إيران 
من ميزانية العراق عن خسائر الحرب. بعد 
أحداث الإرهاب من ١٩٧٩ إلى غاية تفجيرات 

كربلاء الأخيرة مرورا بشظايا الإرهاب الذي 
استهدف بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا 

وبلجيكا وإسبانيا وغيرها، وصولا إلى 
أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، وما حصل في 
أفغانستان والعراق من كوارث وسوريا 
واليمن ولبنان والبحرين ومصر وليبيا 

وبعض دول أفريقيا وأميركا الجنوبية وأخيرا 
في إيران؛ على اختلاف نوع الإرهاب ووسائله 

ومبرراته.
ألم يكن التطرف موجودا في كل الأديان 

ومنها الإسلام وحتى في الأديان غير 
السماوية؟ لماذا تحول التطرف إلى الإرهاب 

ابتداء من العام ١٩٧٩؟ ماذا عن مفاتيح الجنة 
التي أودت بحياة الإيرانيين أولا من الشباب 
والفتيان لفتح حقول الألغام على الحدود مع 

العراق، أليست مؤشرا لخلايا الإرهاب في 
جسد ولاية الفقيه وعصا ارتكازها الفكري؟

مسافر كربلاء، تلك العبارة الشهيرة 
الملفوفة على رؤوس القوات المندفعة باتجاه 
العراق وشعار طريق القدس يمر من بغداد، 

أليست إشارات إلى العالم لتوقع نيات 
الحرب الطائفية الإرهابية بكل معنى الكلمة 
التي نراها اليوم ماثلة بيننا؟ قتل الأسرى 

العراقيين وسوء معاملتهم حتى من قبل 
معظم رجال الحكومة الحالية في العراق؟ 

إطالة الحرب وتمددها في حينها، إلى دول 
عربية بما استهدفته من سفارات وشخصيات 

بعمليات إرهابية مشخّصة بمرتكبيها الذين 
يسرحون في العراق ويجاهرون بعدائهم 
للعرب والعالم خدمة لحرس ولاية الفقيه؟

قائمة الأسئلة تطول وعلينا أن نتوقف 
لا لنتأمل، إنما لنتخذ المواقف لعزل شحنة 
الإرهاب عن الاستقطاب، وهي شحنة حثّت 

كل الأطراف في العالم على التصادم بفوضى 
عارمة أدت إلى غياب التشخيص وغياب 

الإنسانية عن نظم التعليم التي تقارب بين 
الأديان والمذاهب والتي تؤدي دور ”التطعيم“ 

ضد التطرف وضد الإرهاب. لكن كل ذلك 
يندرج تحت إيجاد الحلول للمستقبل، أما الآن 

ففي ذمة العرب والمسلمين والمجتمع الدولي 
أداء مهمّة الخروج من المطب الذي دفعتهم 

إليه سنة ١٩٧٩.

هل انتهت الحرب الإيرانية العراقية في أغسطس 1988

ألم يكن التطرف موجودا في كل 

الأديان ومنها الإسلام وحتى في 

الأديان غير السماوية؟ لكن لماذا 

تحول التطرف إلى الإرهاب ابتداء من 

العام 1979؟ 

ليس أسهل من إطلاق الشعارات 

في وقت زالت دول عربية مثل العراق 

وسوريا من الوجود. ليس أسهل من 

قول أي كلام عندما يعتقد المرء أن لا 

شيء تغير في خمسين عاما، أي منذ 

هزيمة 1967

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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آراء

} كان الموت دائما أكبر مطور للحياة، لأن 
كل إنسان يحاول أن يخلد ذكراه بعده بعمل 

يبقى شاهدا على مروره فيها بعد الغياب. 
ولولا هذه المشكاة الأبدية المشعة من ظلال 

العدم لبقي الإنسان يسكن الكهوف إلى هذه 
الساعة. لكن هذا العمل الذي ينحته الإنسان 

على صفحات التاريخ قد يكون عملا جليلا 
دافعا للإنسانية، كما قد يكون عملا مدمرا 

ومسيئا للبشرية. وهذه الأعمال قد تكون في 
مجال العلم أو الأدب أو الفن أو السياسة، أو 

غير ذلك من أنشطة الاجتماع البشري. ومن 
يقوم بذلك قد يكون شخصا من عامة الشعب، 

يترقّى إلى مصافّ الرّيادة في تخصصه 
وقدرته على الإبداع، وقد يكون زعيما أو 

حاكما رمت به الأقدار على درب المسؤوليّة.
ربما كانت هذه المقدمة ضرورية، ونحن 

بصدد الحديث عن المحنة القطريّة المتفاقمة، 
وهي الباعث على استدعاء الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان الذي أضحى في ذمة 
التاريخ، ويوسف القرضاوي الذي ما زال 

يكتب آخر السطور في صفحة أوهامه. وأود 
قبل الدخول في صلب الموضوع أن أعرج على 
معضلة الدولة الوطنية. فبعد إعلان أتاتورك 

تصفية الخلافة العثمانية، برزت ثلاث 
أيديولوجيات في العالم العربي:

- الأيديولوجية الإسلاموية الإخوانية 
التي ترى في ما حدث تآمرا على المسلمين، 

وترى أن قيام دولة وطنية حسب اتفاق 
سايس بيكو هو محنة عارضة يجب التصدي 

لها وعدم تمكينها من تقطيع أوصال العالم 
الإسلامي. ولذلك أخذت على عاتقها التبشير 
والعمل من أجل رتق أسمال الخلافة وأعلنت 

العداء لأيّ دولة وطنية ”قُطريّة“.
- الأيديولوجية القومية العربية ومفادها 
أن الدول العربية يجب أن تنحو نحو الدول 

الأوروبية في القرن التاسع عشر، بتحقيق 
وحدتها القومية. فنظر القوميون إلى الدولة 
الوطنية على أنها مخلوق استعماري يجب 

نبذه. وغالبية الانقلابات التي حدثت في 
العالم العربي كانت قومية تتبنى فكرة 
الوحدة والسعي إلى إقامة دولة قومية.

- الأيديولوجية اليساريّة التي تعتبر أن 
الطبقة الشغيلة الموحدة المنتصرة هي المؤهلة 

للقيام بالدور الحضاري وأن الدولة الوطنيّة 
بعد الاستقلال هي مخطط استعماري يمهد 

لاستغلال مقدرات هذه الشعوب من قبل 
الإمبريالية المتحكمة والعابرة للأسواق.

يتبينّ من هذا أن الدولة الوطنية كانت 
مرفوضة من الأيديولوجيات التي هيمنت على 

السّاحة العربية منذ الاستقلال. وقد صورت 
هذه الدّولة على أنها لقيط مشوه يرفض 

الجميع أبوته أو بنوته.
انسلخ قرن كامل من بداية ظهور الدولة 
القومية ومن بروز الأيديولوجيات الرافضة 

لها، وفشلت الأيديولوجيتان القومية 
واليسارية في تحقيق مآربهما بعد هزيمة 

يونيو ١٩٦٧. أما الأيديولوجية الإسلاموية، 
فما زال الإخوان والحركات المتفرعة منهم 

يناضلون من أجلها حتى يحققوا الخلافة. 
ومن العوامل التي ساهمت في قوتهم فشل 
الدولة الوطنيّة في تحقيق هدفها الأسمى، 
وهو التنمية المستدامة التي تحقق النقلة 
النوعية في هذه البلاد باتجاه الحضارة.
إن جمال عبدالناصر وصدام حسين 

ومعمر القذافي وجعفر النميري وهواري 
بومدين وحكّام اليمن وحكام سوريا 

المتعاقبين جميعا قد سجنوا أنفسهم في 
أيديولوجيات بنوا من أفكارها قصورا 

أسكنوها عقولهم وفراديس وهمية منوا بها 
شعوبهم. وكان الفشل على الدوام، وكانت 

الهزائم تنسب إلى جهل هذه الشعوب 
البائسة وتخلفها. أما الحكام ونظرياتهم فلا 

يأتيهم الباطل من أيديهم ولا من خلفهم.
بعد هزيمة ١٩٦٧، حازت دول أخرى عربية 

على استقلالها، وهي دول الخليج العربي: 
الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين. 
وبرز زعيم فيها هو الشّيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان المؤسس. كان رجلا لا يدعي الثقافة 
العالمة، ولم تأخذه أوهام الأيديولوجيات 

القاتلة، ولم تكن لديه نوازع التوسع 
والهيمنة، بل كان ذلك البدوي النبيل الذي 

آمن بالدولة الوطنية المدنية، وانتهج سبيل 
التنمية المستدامة، الأمر الوحيد الذي رفضه 

الآخرون.
اليوم نرى النتائج الظاهرة للعيان: 

بلد صغير بسكانه ولكنه كبير بإنجازاته، 
استطاع أن يجعل من الأرض التي كانت 

تعتبر غير قابلة للعيش بلادا يطيب فيها 
العيش والتّعايش. وبإلقاء نظرة على 

الأرقام التي تعلو على مختلف الآراء، نرى 

أن مستوى التقدم والرقي والأمن قد بلغ 
شأوا لم تعد تحلم به حتى تلك الدول التي 

نالت استقلالها قبل نصف قرن من استقلال 
الإمارات. ورغم أن الشيخ زايد لم يقرأ ماكس 
فيبر فإنه تبنى بسجيته ومحبته للخير العام 

مقولة هذا المفكر عن أخلاقيات المسؤولية، 
ونبذ أخلاقيات الاقتناع التي جلبت الدمار 

على الآخرين. إذن نستطيع أن نقول إن 
الشّيخ زايد استن سنة جديدة كل الجدة على 
هذه المنطقة واستطاع أن يخلق أنموذجا في 

التّنمية والاستقرار عز نظيره في البلدان 
العربيّة باستثناء التجربة البورقيبية في 

تونس. وأصبح هذا الإنجاز يعبر عن نفسه 
وترنو إليه أفئدة الشباب العرب والعجم. 

ففي إيران التي تبدد أموالها على حلم 
الإمبراطورية الفارسية، والعراق الذي يهرول 
في اتجاه التقسيم والتشظي نتيجة الحروب 

وأحلام الهيمنة، حتى لا نتحدّث عن دول 
أخرى بعيدة. كلّ هذه الشعوب تحلم بأن 
تجد حاكما عقلانيا يضع لها لبنة البناء 

والاستقرار مثلما حدث في الإمارات العربية 
المتّحدة.

حاول الشيخ زايد أن تكون قطر إمارة 
داخل هذه الدولة، لكن شيوخ قطر رفضوا. 

فتعطلت مسيرتهم التنموية، وأصبحوا 
ينظرون بحسد وحقد إلى تقدّم هذه الدولة 

التي رفضوا أن يكونوا جزءا منها. وبلغ الأمر 
أوجه سنة ١٩٩٥ عندما انقلب الشيخ حمد 

على أبيه، وجاء بالقرضاوي زعيم الإخوان 
مرشدا أعلى لدولته، ودخل مع هذا المرشد 

المرض العربي الأيديولوجي القديم الذي 
يسعى إلى الهيمنة والركض خلف الأوهام 
المستحيلة، وما صاحبها من تآمر وإهدار 

للأموال وبثّ للفرقة بين الأشقاء، وتهديد دول 
الجوار. فكانت بداية الكارثة.

إن المرشد الأعلى لقطر وضع خططه 
التخريبية لكل المنطقة، وكانت أولى أولوياته 
النموذج الإماراتي في التنمية. فأصبحت ولا 
تزال الدولة الأكثر استهدافا. وسبب ذلك أن 

من يريد بيع الأوهام في سوق الأيديولوجيات 
الإسلاموية لا بد له أن يقضي على أي نموذج 

ناجح على أرض الواقع، لأنه يريد أن يبشر 
بفشل الدولة الوطنية، فيجدها قوية ومتجذرة 

في هذه الدولة. ويريد أن يبشر بمستقبل 
مزدهر حيث يختفي العوز والشقاء، فيجد 

دولة وصلت إلى اقتصاد الوفرة، حتى أنشأت 
وزارة للسعادة. ويريد أن يجمع الطوائف 

تحت راية الخلافة الراشدة، فيجد هذه الدولة 
قد سبقته إلى تحقيق السلام المجتمعي تحت 

راية المواطنة. ويريد القرضاوي أن يعمق 
العداء بين المسلمين والعالم الآخر، من خلال 

فقه الولاء والبراء فيجد هذه الدولة قد غربلت 
مناهجها التعليمية وأزالت منها فقه الحقد 

والكراهية، وبدأت في إعداد أجيال متصالحة 
مع نفسها والعالم. لهذه الأسباب قرر المرشد 

القطري الشيخ القرضاوي أن الإمارات 
العربية المتحدة هي العدو الأول الذي يجب 
استئصاله لأن الواقع المعيش أكثر سطوة 

من أوهام الوعود الخلاصية. وقد جن جنون 
المرشد القطري عندما سمع بمشروع ولي ولي 

العهد السّعودي الذي طرح برنامجا طموحا 
لتحقيق التنمية المستدامة في أكبر بلد في 

شبه الجزيرة العربية، والشروع في القضاء 
على الأفكار الإرهابية. ومما زاد في حنقه 

افتتاح مركز لتتبع تمويل الحركات الإرهابية 
في الرياض مؤخرا، وبمباركة أميركية 

وعالمية.
إذن هي حرب وجودية تدور رحاها في 

هذه الأيام، ولا بد من نهايتها بنصر وهزيمة. 
ابتدعت من مخيلتي هذا السّيناريو: تميم 

ووالده ذهبا إلى القرضاوي يستفتيانه، فقالا 
له:

- يا مرشدنا، لقد أعلن علينا الحصار، فما 
عسانا فاعلون؟ فرد المرشد:

- وما النصر إلا صبر ساعة. فقالا له:
- يا مرشدنا، إن كل دول المنطقة قد 

ناصبتنا العداء، ولا قبل لنا بهزيمتها. فردّ 
المرشد:

- وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة 
بإذن اللّه. وطمأنهما على أن إخوانهم في 
تركيا سوف يهبون لنصرتهم، وإخوانهم 

في غزة سوف يعلنون الحرب على إسرائيل. 
وأن الجيوش الإسلامية التي مولوها في 

ليبيا سوف تتجه إلى مصر لفتحها، وسوف 
تشتعل كل المنطقة وينتهي الحصار. فخرجا 

من مجلسه مطمئنين، لأنهما يعتقدان أنه 
يعبر عن المشيئة الإلهية.

الآن يا حكام قطر، لقد حصحص الحق 
وليس ثمة مهرب من مواجهته. فإما أن 
تفككوا آلة التآمر في دولتكم وتطردوا 

مرشدكم وأعوانه، وتنفقوا أموالكم على سنة 
الشيخ زايد في الرفاهية وفعل الخير، وإما 
أن تتبعوا هرطقة مرشدكم فتهلكوا جميعا، 

وليس لكم من عون ولا نصير.

الخيار القطري بين سنة زايد وهرطقة القرضاوي

{لم تتخذ قطر حتى الآن القرار الاســـتراتيجي بالتصدي لتمويل الإرهاب بشـــكل علني كمسألة 

سياسية، وقد ثبت أن بعض إجراءاتها المعروفة هي تدابير غير مكتملة}.

كاثرين باور
خبيرة في برنامج مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن

{تناقـــض مذهل وخطير أن تســـتثمر قطـــر مليارات الـــدولارات في الولايات المتحـــدة وأوروبا 

وتستخدم الأرباح في دعم حماس والإخوان والجماعات المرتبطة بالقاعدة}.
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} في الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقة 
لرفض الوصاية الفارسية، ما يسمى ولاية 
الفقيه، على الأمة العربية بشكل عام وعلى 
الشيعة العرب بشكل خاص، تستميت قطر 

للارتماء في الحضن الفارسي والتآمر 
مع ملالي طهران على شعوب وحكومات 

الاتحاد الخليجي. وفيما وقف عدد من الدول 
الإسلامية إلى جانب السعودية والبحرين 

ومصر والإمارات واليمن ضد الإرهاب الذي 
تتبناه وتدعمه وتموله الدوحة، خالفت كل من 
إيران وتركيا تلك المواقف بناء على حساباتها 

الخاصة بمصالحها الداخلية.
أحد أهم أسباب الارتباك النفسي الذي 

يطغى على العلاقات الخارجية لدولة قطر هو 
السياسة القطرية العقيمة التي تُعظِم دور 
إيران وأذرعها في المنطقة. نعم هي نفسها 

قطر التي تشترك معنا في الجغرافيا والتاريخ 
وصلات الرحم وأواصر القربي، ولكن الدوحة 

أبت إلا أن تزرع الفرقة والفتنة بيننا.
العلاقة المشبوهة لقطر مع حزب الله 

ليست فقط مجرد مشروع زواج غير شرعي، 
فهذه العلاقة التي وُلِدت من رحم سوء النية 

بدأت تنشر سمومها عام ٢٠٠٦ في دهاليز 
المؤامرات. الأدلة واضحة للعيان فقد حاكت 
قطر خيوط هذه المؤامرات وكرستها بالدعم 

المالي بالمليارات وخاصة في قضية مفاوضات 
كفريا والفوعة التي تم على إثرها الإفراج عن 

٢٦ صيادا منتمين للأسرة الحاكمة في قطر.
بعد أن تمادت قطر في غيها، لم تأخذ 

الدول الخليجية موقف الحياد، فأكدت 
السعودية والإمارات والبحرين ومعها 

مصر الشقيقة التزامها بإرساء دعائم الأمن 
والاستقرار. كلنا قرأنا البيان الرباعي المشترك 

بإدراج ٥٩ فردا و١٢ كيانا في قطر على قوائم 
الإرهاب. الرد الإيراني جاء عسكريا حربيا 
قاسيا، فقد طالب المرشد الأعلى لإيران علي 

خامنئي الشعراء بنظم قصائد هجائية 
موجهة ضد السعودية. ليس لدينا شك في 
أن دكاكين قطر الإعلامية المستأجرة ستنقل 

على الهواء مهرجانات الردح الصفوية. 
كعادتها في استغلال الفرص، أججت طهران 
الأزمة وروجت بخبثها المعهود لتضامنها مع 
الدوحة. هذا التأجيج ليس جديدا على إيران، 
فقد تعودنا من ملالي السوء أسلوبهم العفن 

في الاصطياد في مياه الخليج العكرة.
أصيب أمير قطر بالشعور ”بالعظمة“ 

من إطراء جحور الفئران الإيرانية، فامتدح 
طهران بأنها دولة ذات ثقل إقليمي ليس 

من الحكمة التصعيد معها. استلت طهران 
سيفها المسموم، وأعلن المتحدث الرسمي 

للخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن ”الحظر 
الذي فرضته بعض الدول الخليجية ومصر 
على قطر مرفوض“. أغدقت طهران ”كرمها“، 

والحديث يدور اليوم عن إرسال عناصر 
من الحرس الثوري الإيراني لحماية القصر 

الأميري في الدوحة.
قطر لم تستوعب ما الذي يعنيه ارتماؤها 

في حضن الدولة الفارسية أو تعاونها مع 
حزب الله ومساندتها للحوثيين. لعل الأشقاء 
في قطر لا يكررون خطيئة لبنان الأزلية، فما 
زال لبنان يعاني من تحويل أرضه الخصبة 

وشواطئه الفاتنة إلى مستعمرات تحتلها 
أحذية ميليشيا حزب الله. نعم، مازلنا نتذكر 

كيف ظهر دور قطر واضحا في مايو ٢٠٠٨ 
في اتفاق الدوحة المشبوه في تكريس وصاية 
حزب الله على السلطة اللبنانية ومؤسساتها.
لا نريد لأي قوى خارجية خلخلة الأوضاع 

الأمنية أو السياسية والاقتصادية في دولة 
قطر. لا نريد للشعب القطري الشقيق الذي كان 

يتباهى بعوائد الغاز والنفط، أن يعيش في 
عزلة اقتصادية أو أن يتكدس بحثا عن الطعام 

في المتاجر. ربما هذه فرصة لتهنئة محمد 
مهدي بنشري، مدير مرفأ دير في إيران، على 

فرحته بتحميل ٣٥٠ طنا من المواد الغذائية 
على سفن إيرانية صغيرة متجهة إلى الدوحة 

في وقت لا يجد فيه ٤٠ بالمئة من الإيرانيين 
قوت يوم واحد. فعلا من المضحك أن ”تكدّ“ 

طهران المفلسة على الحكومة القطرية، 
وخاصة أن ديون قطر الخارجية تزيد على 
الـ١٧٢ مليار دولار. على العموم، هو نفسه 

المال الأسود انتقل من مفسد إلى مفسد آخر.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية 
أنور قرقاش لخص لجوء الدوحة إلى إيران 

وتركيا في كلمتين ”التصعيد الكبير من 
الشقيق المربك والمرتبك وطلب الحماية 

السياسية من دولتين غير عربيتين والحماية 
العسكرية من إحداهما لعله فصل جديد 

مأساوي هزلي“.
وبينما تعمل دول المنطقة على محاربة 
الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، تخطط 

طهران لإعادة رسم الخارطة الخليجية وتمرير 
صياغة جديدة لمعادلات توازن القوى ومناطق 
النفوذ. استمرار انتهاك السلطات في الدوحة 

للاتفاقيات الموقعة عليها، وافتقادها للرؤية 
الاستراتيجية والهوية الواضحة، سيساعدان 

على تمدد النفوذ الإيراني.

الشقيق المربك 

والمرتبك

عبداالله العلمي

و

عضو جمعية الاقتصاد السعودية

د. محمد عد. محمد عبد المطلب الهوني
 كاتب ليبي 

} لم يكن توصيف الدوحة لحالة المقاطعة 
الخليجية العربية الحاصلة ضدّها، بالحصار 

إلا سعيا في سبيل استدرار القوة الناعمة 
القطرية في الوطن العربي، والتي سعت منذ 
انقلاب الأمير الوالد حمد بن خليفة على أبيه 

في ١٩٩٥، إلى تأصيل قوة رمزية واعتبارية 
في المخيال الشعبي العربي، وفي تمثل قادة 

الرأي على أنها الإمارة الاستثناء والاستثناء 
الأميري في منطقة الخليج العربي.

كان الضمور الكويتي على الساحة الفكرية 
والثقافية الخليجية والعربية بصفة عامة 
عقب حرب الخليج الثانية (١٩٩٠ -١٩٩١)، 

مقدمة لاقتحام الدوحة لفضاء الصورة 
والفكرة والطرح، ولاكتساح المجال عبر قناة 

الجزيرة التي عملت منذ تأسيسها على تقديم 
خطاب سياسي مغاير لأحاديات الخطاب 

السياسي لمعظم القنوات الإعلامية العربية 
خلال عقد التسعينات على الأقل.

خلال العقد الأوّل من الألفية الثالثة، رمت 
الدوحة بشرايين منظومة ”القوة الناعمة“ 

وفق رباعية أساسية متمثلة في قناة الجزيرة 
وخطابها الإعلامي المخاتل والمخادع، مراكز 

الأبحاث والدراسات التي أثثها الباحث عزمي 
بشارة والتي عملت وعمدت إلى إعادة تشكيل 

الوعي العربي بالقضايا الإقليمية والدولية 
كما تبتغيه الدوحة، تأسيس منصة فقهية 

للفتوى برئاسة يوسف القرضاوي حتّى 
تكون الرافدة والرافعة الإسلامية للتوجهات 

السياسية للدوحة، وأخيرا انفتاح نسبي 
ومحسوب حيال المطلبية الحقوقية عبر دعم 

بعض جمعيات المجتمع المدني وعبر تأسيس 
مركز الدوحة لحرية الإعلام.

رباعية المفكّر والفقيه والإعلام والمجتمع 
المدني استثمرتها الدوحة جيدا خلال مرحلة 

التأسيس والتأصيل، باتت قطر محجة الكثيرين 
من أصحاب المشاريع الفكرية والثقافية 

ومقصد العديد من أتباع التيارات الدينية، 
الإخوانية منها والسلفية، ومهبط أفئدة 

الباحثين عن تجربة إعلامية فريدة.
المفارقة أن الدوحة جذبت إليها خلال 

مرحلة التأسيس للأدوار الإقليمية والدولية، 
كافة تناقضات السياسة من شتات اليسار 

وهوامش العروبيين إلى الإسلاميين من 
بن لادن إلى أردوغان، وكافة المتباينين في 

الأطروحات الفكرية من الدعاة إلى تفتيت 
الدولة الوطنية إلى مناصري المركزية ومن 
المنافحين عن مقولة ما بعد الليبرالية إلى 

المدافعين عن ”الشرطة الدينية“.
وفي الوقت الذي تصور فيه البعض من 

التائهين فكريا والتالهين ميثاقيا والضائعين 
سياسيا بأنه وجد في الدوحة مكمن 

الاستثمار المادي والمعنوي، كانت الأخيرة 
تستثمر في القوة الاعتبارية وفي الرأس 

المال الرمزي لكل مثقف عضوي وسياسي حر 
ومقاوم مبدئي قصد تشكيل الخزان الرمزي 

الاستراتيجي الذي سيصرف تخريبا في 
الأوطان وتمكينا للإخوان.

والحقيقة التي لا بد من الصدع بها أن 
رباعية ”المفكر والمفتي والقناة والمجتمع 

المدني“ خلقت مدونة فكرية وثقافية معتبرة، 
واستحثت الجهد لدى بعض العواصم 

العربية الأخرى لاستدرار المعرفة واستجلاب 
منظومات التفكير الاستراتيجي، إلا أن مياسم 
الإيجابيات لم تتجاوز الهامش ذلك أن المركز 

والمحور كان ينتظر لحظة الانقضاض عند 
ضعف المؤسسات المركزية في أكثر من دولة 

إقليمية كبرى.
خلال أحداث الربيع العربي حصل يقين 

لدى دوائر اتخاذ القرار في الدوحة بأن لحظة 
التمكين للحلفاء الحقيقيين وبرهة التمكن من 

العواصم الكبرى أزفتا، وأنّ تجيير رباعية 
”المفتي والمفكر والإعلام والمجتمع المدني“ 
لاستهداف الأوطان العربية صار متاحا 

ومستباحا لا سيما في ظلّ قصف العقول 
وتشويه الوعي الوطني الذي طال الكيان 

والوجدان العربي.
من ليبيا، إلى سوريا، ومن تونس إلى 

مصر، كان عزمي بشارة ينظر لما بعد الدولة 

بترويج مقولة استحالة فرضية ”الإصلاح“ 
وحتمية التغيير بالسلاح أو بغيره، فيما 

كان يوسف القرضاوي يفتي بجواز الاغتيال 
السياسي وباستحلال العمليات الانتحارية 

ضدّ الجيوش الوطنية، أما الجزيرة 
فكانت منصات يومية لتغطية مستمرة 

لحدث استضعاف الدولة واستنزاف الأمة 
واستهداف المؤسسات الوطنية، فيما كانت 
الجمعيات القطرية واجهة للأعمال الخيرية 

ووجهة للتطرف الناعم.
وبمقتضى تحول رباعية القوة الناعمة 

إلى رباعية القوة المدمرة، انفض عن الجزيرة 
وعن منظومة القطرنة، الكثير من الرأي العام 
العربي، يكفي بأن نشير إلى خسارة الجزيرة 
للملايين من المتابعين الذين آووا إلى قنوات 

بيروتية تركز على محوري صون الإنسان 
وصيانة الأوطان.

انفض عن منظومة القطرنة الكثير من 
المثقفين وقادة الرأي والأحزاب السياسية 
والناشطين الإصلاحيين، بل انفض عنها 

رهط كبير من الصحافيين والإعلاميين الذين 
واكبوا لحظة ولادة المشروع وآمنوا به، قبل 

أن ينكشف القناع عن القناع فما كان منهم إلا 
الانسحاب بهدوء مرددين مقولة ”الاستقالة 

موقف“. اليوم، تدفع منظومة ”القطرنة“ 
فاتورة استنزاف القوة الناعمة في حروب 

الاستهداف على الجغرافيا العربيّة. 
تبحث الدوحة عن معاضدين لها في الأزمة 
الخليجية فلا تجد سوى شخصيات إسلاموية 

تدرك الدوحة قبل غيرها أنها تخاف على 
مصيرها أكثر من مصير قطر، ولا تجد أيضا 

إلا شخوصا من الزمان الغابر قادمين على 
عجل وعلى عجلة الزمان المستدير دفاعا عن 

العائلة المالكة وردا لجميل الأمير الوالد.
وفي خضم لعبة الأمم، تدرك الدوحة أن 

قوتها الناعمة استنزفت وأفلست بالكامل عند 
الالتجاء إلى طهران وموسكو، لا فقط لعدم 
وجود حليف عربي مجاهر بدعمه للدوحة، 
بل لأن قطر تنقلب على مدونتها الإعلامية 

والسياسية وخططها الاستراتيجية المعتمدة 
طيلة سنوات الربيع العربي، وتمد أياديها 

لمن ناصبتهم العداء-الإعلامي على الأقل- في 
المشهدين السوري والعراقي.

طيلة السنوات السابقة كانت قطر 
تربح بسهولة لعبة ”السماوات المفتوحة“ 

فتتداعى معها أفئدة الشعوب العربية 
المكلومة والمظلومة فتنتصر بذلك في الأرض 

كما تنتصر في السماء، أما اليوم فلا لعبة 

السماوات المفتوحة تتقنها الدوحة، ولا 
مجاراة الرمال المتحركة في جغرافيا الخليج 

والوطن العربي تستكنه مداها الدواوين 
الأميرية ومستشاروهم من غير تلك الصحراء.

في حدود القوة الناعمة القطرية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

تدرك الدوحة أن قوتها الناعمة 

استنزفت عند الالتجاء إلى طهران 

وموسكو، لا فقط لعدم وجود حليف 

عربي مجاهر بدعمه للدوحة، بل لأن 

قطر تنقلب على مدونتها الإعلامية 

والسياسية والاستراتيجية

ّ ُ
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اقتصاد
{إعادة التفاوض على اتفاق للتبادل الحر بين المكســـيك والاتحاد الأوروبي تعد فرصة كبيرة، 

كما أنه من مصلحتنا أن يقوم تعاون جيد بين المكسيك والولايات المتحدة}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{الحكومة أطلقت برنامجا يســـرع إجراءات منح تأشـــيرة الدخـــول للمهاجرين ذوي التخصصات 

الجامعية لإعطاء الفرصة للمهاجرين وتنمية الاقتصاد الداخلي}.

نافديب باينز
وزير الابتكار الكندي

أكـــدت الحكومة الألمانيـــة عزمها  } برلــين – 
قيـــادة الجهـــود العالمية لتنمية قـــارة أفريقيا 
بعقد قمـــة ألمانية أفريقيـــة اختتمت في برين 
أمس، وذلك قبل شهر من انعقاد قمة مجموعة 

العشرين في مدينة هامبورغ.
وتحاول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
من خلال استضافة عدد كبير من قادة أفريقيا 
تمهيـــد الطريق لاســـتثمار رئاســـتها الدورية 
لمجموعة العشرين لاجتذاب الاستثمارات نحو 
أفريقيا كعنصر أساســـي فـــي جهود الحد من 

الهجرة إلى أوروبا.
وشـــارك في القمة التي عقدت قبل أقل من 
شهر على قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 
قادة مصـــر وتونس وغينيا وغانـــا وإثيوبيا 
وســـاحل العاج والســـنغال والنيجـــر ومالي 
وروانـــدا إلى جانـــب مؤسســـات مالية دولية 
من المفترض أن تقدّم دعمـــا تقنيا لهذه الدول 
علـــى صعيـــد الإصلاحات. ونســـبت صحيفة 
هاندلسبلات الألمانية إلى مديرة صندوق النقد 
الدولي كريستين لاغارد قولها إن ”علينا إيجاد 
الظـــروف المواتية للتطـــور والتدريب في دول 

جنوب الصحراء من أجل السكان وأسرهم“.
وأوضحت متحدثة باســـم المستشـــارة أن 
هـــدف القمة التـــي عقدت على مـــدى اليومين 
الماضيين ”هـــو تعزيز التعـــاون من أجل نمو 

اقتصادي دائم للدول الأفريقية“.
وكشـــف وزير التنميـــة الألماني غيرد مولر 
أن ألمانيا تعتزم تخصيص مساعدات إضافية 
بقيمة 300 مليون يـــورو لدعم الدول الأفريقية 
الراغبة في إجراء إصلاحات اقتصادية جادة.

وقال إن برلين ”ســـتدعم على نحو خاص، 
هـــؤلاء الذيـــن سيســـيرون معنـــا فـــي طريق 
مواجهـــة الفســـاد ودعـــم الشـــفافية وتطبيق 
حقوق الإنســـان“ وأكد أن ألمانيا لن تتأخر عن 

دعم ”الدول الفقيرة للغاية والمتعثرة“.

وكان وزراء مالية مجموعة الدول العشرين 
الأكثر ثراء في العالم قد وجهوا خلال اجتماع 
في مارس الماضي دعوة لنظرائهم من ســـاحل 
العاج والمغـــرب ورواندا وتونـــس للانضمام 
إليهم لتشـــكيل هذه الشـــراكة التي ســـيطلق 
عليها اســـم ”معاهدة مـــع أفريقيا“ (كومباكت 

ويذ أفريكا).
وجنـــوب أفريقيـــا هـــي الدولـــة الأفريقية 
الوحيدة العضو في مجموعة العشرين، التي 
لم يســـبق أن أدرجـــت النمـــو الاقتصادي في 
أفريقيـــا على جدول أعمال قمم المجموعة التي 

عقدت حتى الآن.
وأكـــدت وزارة الماليـــة الألمانيـــة أن منـــح 
الأولوية لأفريقيا لا يعني أن ميركل تريد إعداد 
خطة مساعدة مالية بل إيجاد ”فرص لاجتذاب 
الاســـتثمارات وخلـــق الوظائـــف“. وقالت إن 
الدعم السياسي الذي تقدمه مجموعة العشرين 
يمكن أن يجعل هذه الدول أكثر جاذبية لجهات 

التمويل الخاصة.
وقد شـــاركت أكثر من مئة جهة استثمارية 
فـــي القمة التي عقدت في برلين خلال اليومين 

الماضيين.
ورغم عدم التركيز على موجات الهجرة من 
أفريقيا إلى أوروبا إلا أنها ترتدي أهمية كبرى 
بالنســـبة لألمانيا التـــي اســـتضافت أكثر من 
مليون لاجئ في الســـنوات الأخيرة خصوصا 

من سوريا والعراق وأفغانستان.
وكان وزيـــر التنمية الألماني قـــد أعلن في 
مناســـبات عديدة عن برنامـــج لتنمية أفريقيا 
يشبه مشروع مارشال الذي أعاد إعمار أوروبا 
بعد الحرب العالمية الثانية. وقال هذا الأسبوع 
إن البرنامج ســـيبدأ أولا مع رواندا والسنغال 
والمغـــرب وتونس، لكنه أضاف أنه مفتوح لكل 

الدولة الأفريقية.

وطالـــب مولر الدول الغنية بحفظ وعودها 
الخاصة بتقديم مساعدات تنموية، والتي من 
المنتظر أن تبلغ، حســـب توجيه الأمم المتحدة 
نســـبة 0.7 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

لكل دولة.
وأكد غونتر نوكه مفوّض الحكومة الألمانية 
لشؤون أفريقيا أنه لا بد من توفير آفاق للناس 
في أفريقيا ”وهذا يعني أن علينا أن نســـتثمر 
بصورة أكبر كثيرا في أفريقيا وعلينا أن نوفر 
وظائف“. وأضاف أن ”من مصلحتنا أن تكون 
لأن الكثيرين سيأتون  أفريقيا في حالة جيدة“ 
إلـــى أوروبا، لأنهم لا يـــرون أي آفاق لحياتهم 
في أفريقيا. وتبدو المسألة ملحة جدا بالنسبة 
للاتحـــاد الأوروبي الذي عجـــز عن وقف تدفق 

المهاجرين القادمـــين معظمهم من دول جنوب 
الصحـــراء والذيـــن يعبـــرون إلى الســـواحل 
الإيطاليـــة مـــن خـــلال ليبيا بســـبب الانفلات 

السياسي والأمني.
وترى ميركل أن الســـبيل الأساسي لوقف 
التدفق هـــو معالجة أســـباب الهجرة وإيجاد 

أفاق لهذه الشعوب في دولها.
وأعلنت المتحدثة باسم ميركل أن ”التنمية 
الاقتصاديـــة يجـــب أن تكون بوتيرة ســـريعة 
لتأمين مستقبل مناسب للشاب والحد بالتالي 

من ضغوط الهجرة“.
وقامـــت ميركل في الخريف الماضي بجولة 
في مالـــي والنيجر وإثيوبيـــا وأكدت خلالها 
أن ”رفـــاه أفريقيـــا من مصلحـــة ألمانيا“. وقد 

اســـتقبلت رئيس الاتحاد الأفريقي ألفا كوندي 
يوم الاثنين في برلين. وأشـــادت منظمة ”وان“ 
غيـــر الحكومـــة بالمبـــادرة الألمانية فـــي إطار 
مجموعة العشرين لكنها قالت إن ”الاقتراحات 
لأنها تركز خصوصا على  الحالية غير كافية“ 
الـــدول الأكثر اســـتقرارا وعلى الاســـتثمارات 

الخاصة.
وأقرت بأن تأمين آفاق مســـتقبلية للشباب 
يتطلـــب مـــن دول أفريقيا إجـــراء إصلاحات، 
لكن ينبغـــي علـــى مجموعة العشـــرين زيادة 

مساعدات القطاعات الأساسية مثل التعليم.
وأشـــارت إلى أن أفريقيا ستضم خلال 50 
عاما عددا أكبر من الشباب مقارنة مع كل دول 

مجموعة العشرين مجتمعة.

ألمانيا تقود الجهود العالمية لتنمية قارة أفريقيا

[ قمة ألمانية أفريقية لمساعدة الدول الراغبة بالإصلاح  [ ميركل تضع الشراكة مع أفريقيا على رأس أولويات قمة العشرين

زعامة جديدة للجهود العالمية لإنعاش الاقتصاد الأفريقي

وضعت المستشــــــارة الألمانية أنجيلا ميركل الشــــــراكة مع دول أفريقيا على رأس أولويات 
اجتماع قمة العشــــــرين وأعلنت عن تخصيص 300 مليون دولار إضافي لمســــــاعدة الدول 
الأفريقية الراغبة في الإصلاح، وذلك في إطار مشــــــروع ”مارشــــــال“ لتنمية أفريقيا بهدف 

تجفيف منابع الهجرة.

} بروكسل – بدأت المفوضية الأوروبية أمس 
بوضع قواعـــد جديدة من شـــأنها إرغام جزء 
كبير من المصـــارف والمؤسســـات المالية على 
مغـــادرة لندن بعـــد إتمام مفاوضـــات خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتثيـــر المحـــاولات الأوروبيـــة لتضييـــق 
الخنـــاق علـــى حي المالـــي اســـتياء كبيرا في 
لندن، التـــي يمكن أن تواجه أزمـــة اقتصادية 
عاصفة في حال رحيل المصارف والمؤسســـات 

الماليـــة من أكبـــر مركـــز مالي فـــي العالم بلا 
منازع. وتعدّ هذه القضية شـــديدة الحساسية 
في وقـــت تســـتعد فيـــه بريطانيـــا والاتحاد 
الأوروبـــي لإطلاق مفاوضات البريكســـت يوم 
الاثنـــين المقبل، بعـــد 11 يوما مـــن انتخابات 
تشريعية خســـر فيها حزب المحافظين بقيادة 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي الاغلبية المطلقة في 
البرلمان. وسوف تنتظر القواعد الجديدة التي 
قدّمها أمـــس نائب رئيس المفوضية الأوروبية 

فالديس دومبروفســـكيس، المصادقة عليها من 
قبل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

ويشـــغل موضوع غرف المقاصة، الدعامة 
المالية التـــي لا يمكن الاســـتغناء عنها والتي 
تعتبـــر شـــريان الحياة فـــي حي المـــال، حيّزا 
جوهريـــا في الاقتراحـــات الجديـــدة. وتعمل 
شـــركات المقاصة كوسيط بين البائع والشاري 
لضمان سلامة الصفقات وتتقاضى أموالا عن 
هذه الخدمة. وهي بذلك تســـاهم في استقرار 
النظـــام المالي والحـــد من مخاطـــره. وتتركز 
الغالبيـــة الكبـــرى لهـــذه الأعمـــال التـــي تتم 

باليورو في لندن.
ويقـــول محللون إن فقدان بريطانيا لجواز 
الدخـــول المالي إلى التعامـــلات بعملة اليورو 

يمكـــن أن يؤدي إلـــى انتقال جانـــب كبير من 
نشـــاط المصـــارف من لنـــدن إلى داخـــل دول 

الاتحاد الأوروبي.
ويمكـــن أن يؤدي ذلك إلـــى فقدان ما يصل 
إلى مئـــات آلاف الوظائف وقد يؤدي إلى أزمة 
عقارية بســـبب خلو أعداد كبيـــرة من المكاتب 
والوحـــدات الســـكنية. ويمكن أن يـــؤدي إلى 

تحويل حي المال إلى مدينة أشباح.
وكان دومبروفســـكيس عرض بداية مايو 
الماضي خيارين محتملين: إما تحسين إشراف 
الســـلطات الأوروبية على الكيانات المالية في 
الدول الأخرى مثل بريطانيا بعد خروجها من 
الاتحاد الأوروبي، وإما نقل مقر هذه الأنشطة 

المالية إلى داخل أراضي الاتحاد.
ونقلـــت صحيفـــة ”صنداي تلغـــراف“ عن 
مديـــر عـــام بورصة لنـــدن الفرنســـي كزافييه 
روليه تحذيـــره من أن ذلك ”سيشـــكل فوضى 
تامـــة. لم يجـــر البحث في كافـــة التداعيات“، 
معتبرا أن المباحثات مع الســـلطات الأوروبية 
كان يجـــب أن تمتد لأكثر من شـــهر واحد قبل 

طرح القواعد الجديدة.
وعبّـــر مايلز ســـيليك الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة ”ذا سيتي المملكة المتحدة“ عن غضبه 
بالقول ”إن فرض نقل أعمال المقاصة باليورو 
ســـيقود إلى اضطراب وتفـــكك واهتزاز الثقة 

بالسوق المالي في لندن“.
وأضاف أن ذلك ”ســـيكون مدمرا لســـكان 
لندن والأعمـــال في بريطانيـــا وأوروبا. الأمر 

ليس في مصلحة أحد ويمكن تجنّبه“.
في هذه الأثناء قـــال الاتحاد الأوروبي إنه 
يريـــد موقفا واضحا من لنـــدن في أقرب وقت 
ممكن بشـــأن مـــا إذا كانـــت تعتـزم التمســـك 
بموقفهـا في ما يتعلق بمفـاوضات الانفصـال 

أم ستغيره بعد انتخـابات الأسبوع الماضي.
جـــي  الأوروبـــي  البرلمـــان  عضـــو  وأكـــد 
فيرهوفشـــتات وهـــو رئيـــس وزراء بلجيكي 

ســـابق إنه ”لم يتضح مـــا إذا كانت الحكومة 
البريطانية ستلتزم بما أعلنته في خطاب طلب 
الانفصال في 29 مارس أم ستغيره بعد نتائج 

الانتخابات“.
وقـــال وليام هيـــغ الزعيم الســـابق لحزب 
المحافظـــين إن مـــاي تحتـــاج لبـــدء التعاون 
مع شـــركات وأحـــزاب أخرى بشـــأن الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي إذا أرادت لحكومتها 
البقـــاء. وأضـــاف أنـــه يتعينّ تغييـــر الموقف 
الاســـتراتيجي خلال الأســـابيع القليلة المقبلة 
قبـــل بـــدء محادثـــات الانفصال عـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وأكـــد متحدث باســـم مـــاي يـــوم الاثنين 
إن توجههـــا الأصلـــي للخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، المرتكـــز علـــى الحد مـــن الهجرة 
المصحوب بتهديد بالخروج دون اتفاق إذا لزم 

الأمر، لم يتغيّر.
لكنهـــا تعرّضـــت لضغـــوط متزايـــدة من 
مشرعين من حزبها لتخفيف حدة موقفها. وقد 
أقرّت ماي في وقت متأخر من مساء الاثنين أنه 
أصبح يتعينّ تقديم تنازلات أكبر في ما يتعلق 

بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال هيـــغ ”ســـيظهر ذلـــك الاســـتعداد 
الأســـكتلنديين  المحافظـــين  آراء  لاســـتيعاب 
والشركات وبدرجة ما أحزاب المعارضة ضمن 

أطر معينة“.
ونقلـــت صحيفة ”تايمـــز أوف لندن“ أمس 
عن مصادر لم تكشـــف عنها أن ماي أقرّت بأن 
صبر الناخبــــين على إجـراءات التقشــــف قد 

نفد.
وأكـــدت الصحيفـــة أن وزيـــر الخارجيـــة 
بوريس جونســـون ووزير شـــؤون الانسحاب 
مـــن الاتحاد الأوروبي ديفيـــد ديفيز وغيرهما 
من المشـــرعين المحافظـــين أبلغوا مـــاي بأنها 
أخطـــأت في تقديـــر مزاج الـــرأي العام في ما 

يتعلق بإجراءات التقشف.

فجّر الاتحاد الأوروبي أمس الجدل بشأن شروط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي 
حين كشف عن قواعد جديدة يمكن أن تهدد مستقبل حي المال في لندن وهو جوهرة التاج 
في الاقتصاد البريطاني. ويقول محللون إن انسحاب المصارف العالمية من لندن يمكن أن 

يشكل أكبر ضربة للاقتصاد البريطاني.

الاتحاد الأوروبي يضيق الخناق على مستقبل مركز لندن المالي

[ قواعد جديدة ترغم المصارف العالمية على مغادرة بريطانيا  [ بروكسل تذكي نيران الجدل المتفاقم حول البريكست

ضحك كالبكاء

كزافييه روليه:

القواعد ستؤدي إلى فوضى 

تامة لم يجر بحث كافة 

تداعياتها حتى الآن

مايلز سيليك:

فرض نقل أعمال المقاصة 

باليورو سيؤدي لتفكك 

واهتزاز الثقة بسوق لندن

غيرد مولر:

سندعم الذين سيسيرون 

معنا في طريق مواجهة 

الفساد ودعم الشفافية

غونتر نوكه:

الكثير من الأفارقة سيأتون 

إلى أوروبا لأنهم لا يرون أي 

آفاق لحياتهم
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اقتصاد
{يؤكـــد ترتيب دبي المتقدم ضمن التصنيف العالمـــي، أن الإمارة لم تعد من رواد المنطقة في 

مجال سياحة الأعمال فقط، بل صارت وجهة رئيسية على الساحة العالمية أيضا}.

عصام كاظم
المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري

{قطاع الثروة الســـمكية مهم بدرجة كبيرة للاقتصاد العربي إذ أنه يســـهم في دعم الصادرات 

إلى جانب توفير فرص العمل للعديد من الدول العربية}.

إبراهيم آدم أحمد الدخيري
المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

} القاهرة – شهدت أسعار حديد التسليح في 
مصـــر قفزة بعدما فرضت الحكومة الأســـبوع 
الماضي رســـوم إغـــراق مؤقتة علـــى وارداته 
مـــن ثـــلاث دول، وهو ما قد يؤثر على نشـــاط 
قطاع البناء والتشييد في الفترة القادمة، وفق 

الخبراء.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء 
فـــي غرفة القاهـــرة باتحاد الغـــرف التجارية 
لرويتـــرز ”لا يوجد ســـبب منطقـــي لما يحدث. 
كان على الحكومة أن تلزم الشـــركات بتثبيت 

الأسعار قبل اتخاذ قرار رسوم الإغراق“.
وأضـــاف الزينـــي ”ليـــس هنـــاك أي مبرر 
لوصول طن حديد التسليح إلى قرابة 10.6 ألف 
جنيه (580 دولارا)، بينما كان الشـــهر الماضي 

في حدود تسعة آلاف جنيه (500 دولار)“.
وكانت وزارة التجـــارة المصرية قد أعلنت 
الأســـبوع الماضي أن رسوم الاستيراد المؤقتة 
التي تم فرضها على واردات حديد التســـليح 
من الصين وتركيا وأوكرانيا لحماية المصنعين 
المحليين بدأ ســـريانها في السادس من يونيو 

الجاري على أن تنتهي في سبتمبر المقبل.
ويخشى خبراء من استغلال صناع الحديد 
في مصر حالة فرض الرسوم ومكافحة الإغراق 
من أجل رفع الأسعار بشكل غير مدروس جراء 

غياب منافسة خارجية في السوق المحلي.
وبلغت رســـوم الإغراق علـــى الواردات 17 
بالمئة لحديد التســـليح الصيني وبين 10 و19 
بالمئة للحديـــد التركي ومن 15 إلـــى 27 بالمئة 

للأوكراني.
وقال عدد من التجار إن أسعار طن الحديد 
يصل إلى 12.5 ألف جنيـــه (690 دولارا) داخل 
القاهـــرة، بينمـــا يصل ســـعر الطـــن من هذه 
المـــادة إلى 10.5 ألف جنيـــه (580 دولارا) للطن 

خارجها.
وقال مســـؤول فـــي إحدى شـــركات حديد 
التســـليح لرويترز مشـــترطا عدم نشـــر اسمه 

”كنـــا نبيع بأســـعار أقل من التكلفـــة قبل قرار 
فرض رســـوم الإغـــراق لأن الحديد المســـتورد 
كان يباع في مصر بأســـعار أقل من أسعار بلد 
المنشأ المورد لنا للتخلص من زيادة المخزون“.
وأضاف المسؤول ”جميع مدخلات صناعة 
الحديد يتم اســـتيرادها من الخارج وبالتالي 
التكلفة زادت علينا نحو 100 بالمئة بعد تعويم 
الجنيـــه. ولـــم يكن بمقـــدور أي شـــركة البيع 
بنفس الأســـعار وكان لا بد من ســـعر يتماشى 

مع سعر الدولار“.
وبحســـب التقديـــرات، فـــإن إنتـــاج مصر 
مـــن الحديد يتراوح ما بـــين نحو 6 ملايين و7 
ملايين طن ســـنويا، في حين تحتاج إلى نحو 
11.5 مليون طن سنويا لتنفيذ المشروعات التي 
تقوم بها مثل العاصمة الإدارية ومشـــروعات 
الطـــرق والجســـور. وتخلـــت القاهـــرة مطلع 
نوفمبر الماضي عن ربط ســـعر صرف الجنيه 
بالـــدولار الأميركي، في خطوة أدت إلى هبوط 

قيمة العملة نحو النصف تقريبا.
ولا يســـتبعد الزيني مواصلة زيادة أسعار 
الحديـــد خـــلال الفتـــرة المقبلـــة ”إذا لـــم تقم 
الحكومـــة بإلزام الشـــركات بتثبيت الأســـعار 

ومراقبة التجار“.
وقال إن ”فروق الأســـعار بين تسليم أرض 
المصنع في الشـــركات وبين سعر البيع للعميل 
وصلت إلى 500 جنيه (27.5 دولار) لكل الطن“.

لكن رفيـــق الضو العضو المنتدب لشـــركة 
الســـويس للصلـــب ووكيل غرفـــة الصناعات 
المعدنيـــة باتحاد الصناعات قـــال لرويترز إن 
”مصانع الحديـــد لم ترفع أســـعارها بعد قرار 

فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد“.
وأكد أن الزيادة الأخيرة في الأسعار كانت 
منذ أسبوعين قبل القرار، كما أوضح أن ”سعر 
بيـــع طن الحديـــد في الســـويس للصلب يبلغ 

9870 جنيه (543.5 دولار)“.

رسوم واردات الحديد تربك الأسواق ومشاريع البناء المصرية

[ سعر طن الحديد يقفز بنحو 80 دولارا في الأسواق المحلية  [ التجار وشركات البناء يحذرون من اتساع الاحتكار في السوق

تنقيب عن حديد الماضي 

حذر خبراء ومتعاملون من أن ارتفاع أســــــعار الحديد قد يؤدي إلى ركود قطاع العقارات 
المصري وإرباك خطط المســــــتثمرين لتنفيذ مشاريع البناء، بعد أن فرضت الحكومة رسوم 

إغراق مؤقتة على الحديد المستورد من بعض الدول لحماية الصناعة المحلية.

صندوق النقد يقدم 

شريحة قرض لتونس

} تونــس - وافق مجلس إدارة صندوق النقد 
الدولي على منح تونس الشـــريحة الثانية من 
القـــرض الممنوح لها العـــام الماضي، وقيمتها 
اســـتكمال  أجـــل  مـــن  دولار،  مليـــون   314.4

برنامجها الإصلاحي لإنعاش الاقتصاد.
وجـــاء في بيـــان صـــادر عـــن الصندوق، 
فـــي وقت مبكر أمـــس، أن ”برنامـــج الإصلاح 
الحكومـــي الذي تدعمه المؤسســـة، يهدف إلى 
خفـــض العجز المالي من أجل اســـتقرار الدين 
العـــام، إلى ما دون 70 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي بحلـــول 2020 مع زيادة الاســـتثمار 
والإنفـــاق الاجتماعـــي وزيادة مرونة أســـعار 

الصرف“.
وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير 
الإداري والرئيـــس بالنيابـــة ”تظـــل الحكومة 
التونســـية ملتزمة التزاما راســـخا باستقرار 
الاقتصـــاد الكلـــي، والزيادات المســـتدامة في 

عمالة الشباب وتحسين مستويات المعيشة“.
وأضاف فوروســـاوا في البيان إن ”تونس 
تعتزم تكثيف جهودها في مجال السياســـات 
للتغلـــب علـــى بـــطء النمـــو والتأخيـــر فـــي 
خططهــــا المـالية  السياســـات، وتهدف  تنفيذ 
إلى تحقيـــق تخفيـــض تدريجي فـــي الديون 
وزيـــادة الإنفاق علـــى الاســـتثمـار والبـرامج 

الاجتماعية“.
وأشـــار إلـــى أنه مـــن أجل تحقيـــق عدالة 
اجتماعية، ســـيكون مـــن الضـــروري اعتماد 
وتنفيـــذ حزمـــة ضرائـــب لعـــام 2018، ودفـــع 
المتهربـــين منهـــا إلـــى المســـاهمة فـــي الأداء 
الضريبي، ما ســـيزيد من الإيـــرادات ويحقق 

العدالة.
وســـبق أن حصلت تونس على الشـــريحة 
الأولى مـــن القرض، خلال النصـــف الأول من 

العام الماضي، بقيمة 314.4 مليون دولار.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي 
فـــي 20 مايو العام الماضـــي، على تقديم قرض 
لتونس لمدة أربع ســـنوات بقيمـــة 2.83 مليار 
دولار يصرف على شرائح، مقابل التزام تونس 

بتنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي.
وتعتزم الحكومة، إعادة تطبيق آلية تعديل 
أســـعار الوقود، لتجنب الإعانـــات التراجعية 
والمضـــي قدما بإصـــلاح الخدمـــة المدنية من 
أجل تحسين نوعية الخدمات وتقليص فاتورة 

الأجور.

أوراسكوم للتنمية توسع نشاطها الفندقي في عمان والمغرب
} القاهــرة - كشـــف خالـــد بشـــارة الرئيس 
التنفيذي لشركة أوراســـكوم للتنمية المملوكة 
للملياردير المصري سميح ساويرس عن خطط 
تستهدف زيادة الطاقة الفندقية للشركة بنحو 
500 غرفـــة بحلـــول صيف عـــام 2018 وذلك من 

نحو ثمانية آلاف غرفة حاليا في سبع دول.
وأضاف أن أوراســـكوم للتنمية التي تملك 
35 فندقـــا تعمل على ”زيادة الغـــرف الفندقية 
في ســـلطنة عمان ما بـــين 120 و150 غرفة إلى 

جانب بناء فندق في الجبل الأســـود وآخر في 
سويسرا“.

ونســـبت وكالة رويترز إلى بشارة تأكيده 
أنـــه ”بحلول صيف 2018 ســـنكون انتهينا من 
الفنادق الجديدة وزيـــادة الطاقة الفندقية في 

عمان لنضيف نحو 500 غرفة جديدة“.
ورفض الخـــوض فـــي التفاصيـــل المالية 
الخاصة بزيـــادة الطاقة الفندقية، لكنه قال إن 
”الشـــركة ستكون لها أنشطة فندقية في المغرب 

وإنكلترا خلال العامين المقبلين“.
ويتمثل نشاط أوراسكوم القابضة للتنمية 
التـــي مقرهـــا سويســـرا فـــي الاســـتثمار في 
المجال العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات 

والتمويل العقاري.
وقال بشـــارة إن أوراسكوم ”تجدد فنادقها 
فـــي الجونة في مصر علـــى أن تنتهي من تلك 

العمليـــة نهاية هذا العام. نســـتثمر في مصر 
من خلال الحفـــاظ على أصولنـــا القائمة لكن 

الفنادق الجديدة نبنيها في الخارج“.
وتعمل أوراسكوم على فتح أسواق جديدة 
لفنادقها في مصر من خلال جذب السياحة من 
أوكرانيا وشـــرق أوروبا عبـــر رحلات طيران 
مباشرة حيث بدأ قطاع السياحة يتعافي لكنه 
بعيـــد جدا عـــن مســـتويات 2010 على صعيد 

الأسعار وأعداد السائحين.
وأوضح بشارة أن أوراسكوم للتنمية تأمل 
في أن يكون ”موســـم الشتاء المقبل أفضل في 

حالة عدم وجود أي أحداث سلبية“.
وقال إن ”الشركة التي تملك محفظة أراض 
داخل مصـــر وخارجها تصل إلى أكثر من 100 
مليون متر مربع لم تقم بتنمية سوى 20 بالمئة 
منها فقـــط حتى الآن ولذا نتوقـــع نموا كبيرا 

في أداء الشـــركة ومشـــروعاتها خـــلال الفترة 
المقبلة“.

ويتركز نصف محفظة مجموعة ساويرس 
داخل مصر والباقي في كل من ســـلطنة عمان 
ورأس الخيمـــة والجبل الأســـود وسويســـرا 

والمغرب وبريطانيا.
ويرى بشارة أن ”تنوع المحفظة يأتي ضمن 
اســـتراتيجية طويلـــة المدى لضمـــان حدوث 
تـــوازن في حالـــة وجـــود تراجـــع أو أحداث 

سياسية في أي دولة“.
وتراجعت إيـــرادات أوراســـكوم القابضة 
إلى 54.3 مليون دولار في الربع الأول من العام 

الحالي من 63.2 قبل سنة.
ويكافح قطاع السياحة المصري، الذي يعد 
ركيزة أساســـية للاقتصاد ومصدرا رئيســـيا 
للعملـــة الصعبة، للتعافـــي عقب انتفاضة عام 

.2011
ومـــا إن بـــدأ القطاع يلتقط أنفاســـه حتى 
تلقى ضربة أخرى في أكتوبر 2015 مع سقوط 
طائرة ركاب روســـية تحمل 224 شخصا فوق 
ســـيناء جراء مـــا يعتقد أنـــه تفجيـــر قنبلة. 
ودفـــع الهجوم روســـيا وبريطانيا إلى تعليق 

رحلاتهما إلى المنطقة.
وتعمل القاهرة على إنعاش القطاع مجددا 
حيث أطلقت وزارة الســـياحة حملة لتنشـــيط 
السياحة المصرية فى السوق العربي من أجل 
جذب أعـــداد أكبر من هذا الســـوق المهم الذي 
شـــهد زيـــادة كبيرة في الربـــع الأول من العام 

الحالي بنحو 38 بالمئة بمقارنة سنوية.
وقال رئيس هيئة تنشـــيط السياحة هشام 
الدميري أمس إن ”المؤشرات الخاصة بموسم 
الســـياحة العربيـــة إلى مصر خلال الموســـم  
الصيفـــي مبشـــرة للغاية في ظـــل الحجوزات 

المستقبلية خاصة مع اقتراب عيد الفطر“.
وتراجعت إيرادات مصر من السياحة إلى 
3.4 مليـــار دولار العـــام الماضـــي، وهو ما يقل 
44.3 بالمئة مقارنة مع 2015 ومن نحو 11 مليار 

دولار في 2010. رؤية أرحب لمستقبل السياحة

غرفة فندقية يتوقع أن 

تضيفها شركة أوراسكوم 

القـابضة للتنمية بحلول 

عام 2018

500

أحمد الزيني:

كان على الحكومة إلزام 

الشركات بتثبيت الأسعار قبل 

اتخاذ قرار رسوم الإغراق

رفيق الضو:

مصانع الحديد زادت في أسعار 

الحديد قبل أسبوعين من 

تنفيذ قرار الحكومة

القاهرة تسعى لخفض واردات الغاز المسال إلى الثلث بحلول سبتمبر
} القاهــرة – قال مســـؤول بالشركة المصرية 
(إيجـــاس)  الطبيعيـــة  للغـــازات  القابضـــة 
لرويترز أمس إن ”مصر ســـتخفض وارداتها 
من شـــحنات الغاز المسال 30 بالمئة بداية من 

سبتمبر المقبل“.
وأوضح المسؤول، طالبا عدم نشر اسمه، 
”نعتزم اســـتيراد 10 شحنات شهريا من الغاز 
المسال خلال يونيو ويوليو على أن ينخفض 
العدد إلى 7 شحنات شـــهريا في سبتمبر ثم 
إلى 5 شحنات مع بدء الإنتاج من حقل ظُهر“.
واكتشـــفت شـــركة إينـــي الإيطالية حقل 
ظُهـــر في 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر 
المتوســـط وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار 
متر مكعب. واســـتكملت الشـــركة عملية نيل 

الموافقة على تطويره فـــي فبراير ومن المقرر 
بدء إنتاج الغاز منه بنهاية هذا العام.

وتجـــري مصـــر محادثـــات مـــع مـــوردي 
الغاز لتأجيل شـــحنات متعاقد عليها لخفض 
مشـــتريات 2018 في ظل ارتفـــاع إنتاج الغاز 
المحلي من الاكتشـــافات الجديـــدة مما قلص 

الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.
وكان مصدر مصري بالقطاع قال في مايو 
الماضي إن ”إيجاس قلصت خطط مشـــتريات 
الغاز لعام 2018 من 70 شحنة إلى 30 شحنة“.

وبلغـــت فاتورة الاســـتيراد قبل تخفيض 
الـــواردات، والتـــي بلغـــت نحو 8 شـــحنات 
شـــهريا، نحـــو 220 مليـــون دولار، وفـــق ما 

أظهرته بيانات رسمية الشهر الماضي.

الاســـتيراد ضمن  ويأتي خفض حصص 
استراتيجية قطاع النفط خلال الفترة المقبلة 
لتوفيـــر العملة الصعبة التـــي يوفرها البنك 

المركزي للاستيراد شهريا.
وكشـــف وزير البترول طـــارق الملا مطلع 
هذا الشـــهر أن بلاده تريد خفـــض وارداتها 
من الوقود إلى الثلث بحلول عام 2019 بفضل 

مشروعات إنتاج النفط والغاز.
ويرجع التراجـــع إلى ربط المرحلة الأولى 
من مشـــروع شـــمال الإســـكندرية منذ نهاية 
مارس الماضي بطاقـــة إنتاج تبلغ 630 مليون 
قدم مكعبة يوميا، علاوة على القفزة في إنتاج 
حقل نورس بدلتا النيـــل والمتوقع بلوغه 1.2 

مليار قدم مكعبة يوميا قبل حلول سبتمبر.

خالد بشارة:

ستكون لأوراسكوم أنشطة 

فندقية في المغرب وبريطانيا 

خلال العامين المقبلين



هل يصبح للمتحولين جنسيا في تركيا مستقبل

الأربعاء 2017/06/14 - السنة 40 العدد 1210663

[ المحكمة الدستورية تنظر في تعديل قانون تغيير الجنس  [ التعنيف والقتل مصير المتحولين جنسيا في تركيا

} أنقرة – تعقد المحكمة الدستورية التركية 
في مدينة أدرنة، جلسة لإلغاء فقرة ”الانعدام 
المســـتمر للقدرة على الإنجاب“ كأحد شروط 
التغيير الجنســـي المذكور في المادة 40 من 
القانـــون المدني التركي والذي تعترض عليه 
جمعيـــات حقوقيـــة تهتـــم بمســـائل تحويل 

الجنس.
وتنـــص المـــادة 40 من القانـــون المدني 
التركـــي علـــى أن يقوم الشـــخص الذي يريد 
تغييـــر نوعه إجباريا بإجراء عملية ”عقم“ ما 

لم يكن يعاني من عدم القدرة على الإنجاب.
وأوضحت مؤسســـات حقوق الإنسان أن 
عمليات تغيير النوع في أوروبا مثلا تتم عن 
طريق الإعلان، مطالبيـــن أن تتم إزالة المادة 
المذكورة في القانون التركي الخاصة بإجراء 
عمليـــة العقـــم وأن ترتبـــط أيضـــا بالإعلان 

فقط. 
وهـــذا المطلـــب ينســـجم مـــع مســـاعي 
الحكومة التركية فـــي الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي وقد يمثل خطوة إيجابية تحتســـب 
لتركيـــا في مجال حقوق الإنســـان والحريات 
الفرديـــة وحقـــوق الأقليات وفـــي ما يخص 
المتحوليـــن جنســـيا. خاصة وأن مـــن أبرز 
أســـباب معارضـــة العديد مـــن دول الاتحاد 
الأوروبي انضمام تركيا إليه هو ما تشـــهده 
مـــن انتهاكات تطـــال كل ما يتعلـــق بحقوق 

الإنسان والحريات الفردية والشخصية.
والمنظمات  الأوروبيـــة  الـــدول  وتعيـــب 
الدوليـــة التي تهتـــم بحقوق الإنســـان على 
تركيـــا الراغبة فـــي أن تصبح أحـــد أعضاء 
الاتحـــاد الأوروبي ما تعانيـــه الأقليات فيها 
من ظلـــم واعتـــداءات وخصوصا تلـــك التي 
تصنف ضمن الشواذ جنسيا مثل المتحولين 
والمثلييـــن الذين يعانون من نظرة دونية في 
المجتمـــع ومن تعامـــل فوقـــي يدينهم مهما 
كانـــت دوافعهم، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة 

للاعتـــداءات بشـــتى أنواعها مـــن المجتمع 
والدولة على حد سواء. 

المدني  المجتمـــع  مؤسســـات  وتطالـــب 
التـــي تعنـــى بالمتحولين جنســـيا بالفصل 
بين عمليـــة تغيير النوع وبيـــن عملية العقم 
الإجبارية التي يجب أن يخضع لها من يجري 
عملية تغيير الجنس فـــي تركيا، دون اعتبار 
الأسباب التي تدفعه إلى القيام بهذه العملية 
والتي قد تكون صحية بحتة. ويرون في ذلك 
اعتداء صارخا على حق المتحول جنسيا في 
اســـتئناف حياته بشـــكل طبيعي بعد عملية 

التغيير.
المدني  المجتمـــع  جمعيـــات  وتســـتنكر 
التركيـــة المدافعـــة عـــن قضايـــا المتحولين 
جنسيا أن يحرم الشخص الذي أجرى عملية 
تغيير جنس يصطلح عليها أحيانا بتصويب 
للجنـــس، من الحق في الإنجاب بســـبب هذا 
الشـــرط الذي لا يمـــت لطبيعـــة عملية تغيير 
الجنس بصلة من الناحية الطبية والصحية.

وتسجل في تركيا دوريا حالات كثيرة من 
الاعتداءات بالعنف والقتل التي يتعرض لها 

المتحولون جنسيا.
وبالنســـبة إلـــى المتحولين فـــإن الحياة 
اليومية في المجتمع التركي وكذلك تعاملهم 
مع أجهزة ومؤسسات الدولة صعبة جدا. وما 
يزيد أوضاعهم ســـوءا غياب قوانين تحميهم 
وتضمـــن حقوقهـــم مثـــل العمـــل والإنجاب 

كمواطنين أتراك عاديين.
وشـــهدت مدينـــة إســـطنبول فـــي شـــهر 
أغســـطس 2016 حادثة قتل وصفت بالبشـــعة 
في حق فتاة متحولة جنســـيا وهي هاندة كدر 
البالغة من العمر 23 ســـنة. وقد وجدت جثتها 
مشـــوهة ومحروقة في غابة بإسطنبول، ولأن 
هاندة مـــن أكثر المتحولين جنســـيا شـــهرة 
في إســـطنبول ولأنها من النشـــطاء البارزين 
فـــي الدفاع عن قضايـــا المثليين والمتحولين 
جنســـيا ومزدوجي التوجه الجنســـي، ورغم 
التحفظ الواســـع على هذه المسائل في تركيا 
إلا أن مقتلهـــا تحـــول إلـــى قضيـــة رأي عـــام 
وانتظمت مظاهرات في إسطنبول للتنديد بها.
ولفتـــت حادثـــة كدر أنظـــار الـــرأي العام 
التركـــي والدولـــي إلـــى معانـــاة المتحولين 
جنســـيا فـــي تركيا حيث لا يـــزال مجرد إثارة 

هـــذه المواضيـــع للنقـــاش يقابـــل بالتحفظ 
والامتعاض ليـــس فقط من المجتمع بل أيضا 
مـــن الحزب الحاكم ذي التوجهات الإســـلامية 
ومن الشـــخصيات الفاعلة سياسيا والمؤثرة 
في الحكومـــة التركية. وينظر هـــؤلاء جميعا 
إلى المتحولين جنســـيا بنظرة تمييز وإدانة 
ويطلقون عليهـــم أحكاما وتهما أخلاقية لذلك 
فـــإن أغلبهم وخاصـــة الفتيـــات يلتجئن إلى 

العمل كبائعات هوى مثل كدر.
كمـــا أثـــارت جريمـــة الكراهيـــة والتمييز 
التـــي ذهبت ضحيتها كدر حالـــة من الصدمة 
لـــدى الـــرأي العـــام وتظاهـــر الكثيـــرون في 
شـــوارع إســـطنبول رغم حالة الطوارئ التي 
تعيشـــها البلاد والتي تمنع التظاهر، وطالب 
المحتجـــون والنشـــطاء المدنيـــون بإتاحـــة 
الفرصـــة لهم للتحســـيس بمشـــاكل وأوضاع 
هذه الفئـــة وأيضا بتطوير قوانين الدســـتور 
التركي من أجل حمايتهم من القتل والتعنيف 

والتعذيب بطرق بشعة ولا إنسانية.

ولكـــن راوحت مطالبهـــم مكانها ولم تطرأ 
أي تغييـــرات على قوانيـــن حماية المتحولين 
جنســـيا مثلما هو الحال بالنسبة إلى قوانين 
حماية النساء من العنف، وتبدو هذه المسائل 
ثانويـــة فـــي نظـــر الســـلطات التركيـــة لأنها 
تركز على الشـــأن السياســـي وعلـــى محاولة 
الانقلاب وعلـــى تعبئة الســـجون بأتباع فتح 

الله غولن.
وكانت ميشال ديمشوفيتش وهي صحافية 
وناشطة في الدفاع عن المتحولين جنسيا قد 
أوضحت لصحيفـــة الغارديان البريطانية إثر 
حادثة قتل كدر أن المجتمع والدولة لا يتركان 
لهن خيارات أخرى في العمل فهن يحتجن إلى 
المال لتغطية مصاريف عمليات تغيير الجنس 
باهظـــة الثمن وإلـــى مصاريف فـــي حياتهن 
اليومية. ولا تتيح لهن الدولة فرص العمل كما 
يصعب عليهن الحصول على سكن في الأحياء 
الراقيـــة وهـــو مـــا يدفعهـــن للبحـــث عنه في 
الأحياء الشـــعبية حيث ترتفع نسب الجريمة. 

وأضافت أنهـــا لا تذكر عدد جنائز المتحولين 
جنســـيا الذيـــن وقعـــوا ضحايـــا للاعتداءات 
بالعنف والقتل في السنوات الأخيرة لكثرتها.
وفـــي بلـــد مثـــل تركيـــا يعيـــش تقلبـــات 
وصراعات سياسية لا تكاد تنتهي في الداخل 
والخارج منذ وصول حـــزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي إلى الحكـــم ازداد طـــرح القضايا 
الاجتماعيـــة المعقدة، وخاصة منها المرتبطة 
مـــن جهـــة بالأخـــلاق والمجتمـــع والتديـــن 
وبالجنس والحرية الشخصية من جهة أخرى، 

صعوبة وتعقيدا.
كما يزداد صعوبة تحقيق مطالب الأقليات 
الجنسية بقوانين وتشريعات تحمي حقوقهم 
وتضمـــن لهم حياة آمنـــة، الأمر الذي يجعلهم 
ينتظـــرون التحويـــر الـــذي تعتـــزم المحكمة 
الدســـتورية الحســـم فيه، وذلك في ما يخص 
العقـــم الإجباري كأحد شـــروط تغيير الجنس 
علـــى أنه إنجاز يضمن لهم حقهم في الإنجاب 

كغيرهم من المواطنين.

تســــــتعد المحكمة الدســــــتورية التركية للنظر في طلب إلغاء المادة الخاصة بـ“العقم والعجز 
المستمر عن الإنجاب“، كأحد شروط تغيير الجنس بسبب مخالفتها للدستور. وتلاقي هذه 
المادة معارضة وانتقادات شــــــديدة من قبل جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات الدفاع عن 
المتحولين جنســــــيا إذ يعتبرون أنه تدخل -تحت غطاء القانون- في الحريات الشــــــخصية 

وفي القرارات الأكثر خصوصية في حياة المواطن التركي.

لا حق في حياة آمنة ولا في استمراريتها

الإفطار علنا في نهار رمضان أقصر الطرق للسجون الباكستانية
[ عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والسجن تطال المفطرين في الأماكن العامة

} إســلام آباد - صادق البرلمان الباكســــتاني 
على مشــــروع قرار يهدف إلى زيادة الغرامات 
على المجاهرين بالإفطــــار في الأماكن العامة 
خلال شهر رمضان، إلى جانب أحكام بالسجن 

قد تصل إلى 3 أشهر.
وأشارت لجنة الشؤون الدينية في مجلس 
الشيوخ الباكســــتاني، إلى أن الهدف من ذلك 
هو الحاجة للحفاظ على حرمة رمضان بأكثر 
فاعليــــة، حيث وافقــــت بالإجماع علــــى زيادة 
الغرامات إلى 10 أضعاف إلى جانب عقوبات 
بالحبــــس، للمجاهرين بالإفطــــار في أي مكان 
عام ســــواء كان فندقا أو شــــركات تجارية أو 

سينما.
المحلية،  ونقلا عن صحيفة ”إيه بي سي“ 
فإن الغرامــــات لن تكون غليظــــة، حيث تصل 
إلــــى ما بيــــن 10 دولارات و300 دولار للأفراد، 
و650 دولارا للشــــركات. ولكن رغــــم ذلك يثير 
هذا المشــــروع انتقادات حول عــــدم مراعاته 
لبعض الحــــالات الخاصة مــــن المفطرين في 
شهر رمضان الذين يضطرون إلى ذلك لأسباب 
صحيــــة مثلما يضطرون أحيانــــا إلى إمضاء 
كامل ساعات اليوم خارج منازلهم ما يدفعهم 

إلى الجهر بالإفطار في الأماكن العامة.
وأقرت لجنة الشــــؤون الدينية في مجلس 
الشيوخ الباكســــتاني بالإجماع هذا الأسبوع 
تعديلا يقضــــي برفع العقوبة الســــجنية إلى 
ثلاثة أشهر وفرض غرامة قد تصل إلى حدود 

500 روبيــــة ضد كل من يجاهر بتناول الطعام 
أو التدخين.

وقد زادت التعديــــلات أيضا من الغرامات 
المالية على دور السينما والفنادق والقنوات 
التلفزيونيــــة التــــي ســــتخالف مــــواد قانون 
”احتــــرام رمضــــان لعــــام 1981“، بحســــب ما 

أوردته صحيفة ”إكسبريس تربيون“.

واقتــــرح عضــــو مجلس الشــــيوخ، تنوير 
خــــان، مشــــروع القانــــون فــــي أوائل الســــنة 
الجارية، ثم أحيل إلى لجنة الشــــؤون الدينية 

في مجلس الشيوخ لدراسته بشكل أعمق.
كمــــا اقترح وزير الدولة للشــــؤون الدينية 
والانســــجام بين الأديــــان، بير أميــــن، إغلاق 
دور الســــينما طــــوال شــــهر رمضــــان. ووفقا 
للقانون يكون الصيام إجباريا في باكســــتان، 
حيث تغلق المطاعم والأكشاك الغذائية طوال 
الشــــهر، على الرغم من أن ذلك لم يطبق حتى 

الآن.
من جانبها انتقدت بختاور بوتو زرداري، 
الابنة الكبرى لرئيسة الوزراء الراحلة بنظير 
بوتو، ورئيس باكســــتان السابق، آصف علي 
زرداري، الخطط الهادفة إلى تشديد العقوبات 

على الذين يجهرون بالإفطار نهارا في شــــهر 
رمضان في البلاد.

ووصفـــت زرداري فـــي تغريـــدة لهـــا على 
تويتـــر أوردتهـــا قناة بي بي ســـي، مشـــروع 
القانـــون المقتـــرح بأنه ”ســـخيف“، وطرحت 
ســـؤال إن كان ”يتعين اعتقال الأطفال، وكبار 
الســـن، ومن يعانون مشـــكلات صحية بسبب 

شرب الماء خلال شهر رمضان“.
وبحســـب وجهـــة نظر بوتو فإن مشـــروع 
هذا القانون المقترح ســـيجعل الباكستانيين 
”يموتون بســـبب ضربات الشمس أو الجفاف 
مشـــروع  ”إن  بالقـــول  وأضافـــت  الشـــديد“. 
القانـــون مثيـــر للغضـــب، فليـــس كل الناس 
قادريـــن علـــى الصوم. وليس هـــذا هو جوهر 

الدين الإسلامي“.
فبعض رجال الدين الباكستانيين أباحوا 
للصائمين الإفطار عند ضربات الشمس الحادة 

التي يمكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية.
ولشـــهر رمضـــان ميزاتـــه الخاصـــة فـــي 
باكســـتان البلـــد ذي الأغلبية المســـلمة حيث 
يحتفي الباكســـتانيون بقدوم شـــهر الصيام 
ويزينـــون شـــوارع المدن والســـاحات العامة 
وشرفات البيوت بمصابيح رمضان مثلما هو 
الحال في جل الدول العربية المســـلمة. ويقبل 
المواطنـــون على المســـاجد للصـــلاة وتلاوة 

القرآن وللسهر.
ويأتــــي الفقــــراء أيضا للمســــاجد لتناول 
وجبات الإفطار التي تقدمها المساجد وتعدها 
جمعيات خيرية باكستانية وغير باكستانية. 
وفي ســـاعات الصيـــام يفـــرض القانون 
علـــى المطاعم أن تغلق وتعلق نشـــاطها ولا 
تســـتقبل الزبائن وتفتح بعض المطاعم قبل 
موعـــد الإفطـــار بوقـــت وجيز لتشـــتغل على 
إعداد وجبـــة الإفطار وتبيـــع بعض الأكلات 
خلال الليل. أما الأســـر الباكستانية فتحافظ 

منـــذ أجيال على بعـــض العـــادات والتقاليد 
الخاصة برمضان مثـــل تبادل أطباق الطعام 
واســـترجاعها بأكلات أخرى وإرسال بعض 
مما أعدت ربات البيوت إلى المساجد القريبة 
من مقر ســـكناهن سعيا لكســـب ثواب إطعام 
الصائميـــن. كمـــا تحرص الأســـر على تبادل 
الضيافات فـــي ما بينها عمـــلا بالدعوة إلى 
أن يكون هذا الشهر شهر التكافل والتضامن 

وربط صلة الرحم.
كما لا يغيب المسحراتي عن أحياء المدن 
الباكســـتانية كغيرها من المدن الإســـلامية، 
ويولي الباكســـتانيون أهميـــة كبرى لوجبة 
الســـحور ويعتبرونها وجبة رئيســـية يجب 
الاســـتيقاظ من النوم لتناولهـــا ولأداء صلاة 
الفجـــر بعدهـــا. وهو ما يجعلهـــم يحرصون 
على إكرام المســـحراتي طيلة ليالي الشـــهر 

ويقدمون له الهدايا في عيد الفطر.
وتقام حفلات وســـهرات لتشجيع الأطفال 
علـــى الصيام حيث يتم تجميع الأطفال الذين 
يصومون لأول مرة ويشاركهم الكبار الإفطار 
رغبة من الأهالي فـــي تعويدهم على الصيام 
منذ صغـــر ســـنهم، وتحتفل الأســـرة بالابن 
الـــذي يصـــوم لأول مرة فتشـــتري له لباســـا 
كااتي يلبسها العريس ويجتمع أفراد الأسرة 
والأحبـــاب معه علـــى مائدة الإفطـــار تعبيرا 
منهم عـــن تقدير جهده في الصيام، وغرســـا 
للعبـــادات في ذهنه ووجدانـــه حتى لا يجرؤ 

على الإفطار في شهر الصيام عندما يكبر.

تفرض معظم البلدان الإسلامية قوانين تحظر الإفطار في رمضان، منها ما تهم المؤسسات 
ــــــل المطاعم والمقاهي التي يجب ان تغلق أبوابها في ســــــاعات الصيام ومنها ما يفرض  مث
ــــــة على المواطنين الذين يجاهرون بالإفطار فــــــي الفضاءات العامة. ومؤخرا  عقوبات مادي
وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على تعديلات مقترحة 
على قانون ”احترام شهر رمضان“، تقضي بتغليظ العقوبات على المجاهرين بالإفطار دون 

مراعاة للحالات الصحية الخاصة وهو ما يعيبه الكثيرون في هذا القانون.

انتظار اجباري

منذ وصول حزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي إلى الحكـــم ازداد طرح 
المعقـــدة  الاجتماعيـــة  القضايـــا 

والأخلاقية صعوبة

◄

بختاور بوتو زرداري:
مشروع القانون مثير 

للغضب، فليس كل الناس 
قادرين على الصوم

{المجتمـــع والدولـــة لا يتـــركان خيارات فـــي العمل للمتحولات جنســـيا فهن يحتجـــن إلى المال 
لتغطية مصاريف عمليات تغيير الجنس باهظة الثمن وإلى مصاريف حياتهن اليومية».

ميشال ديمشوفيتش
ناشطة في الدفاع عن المتحولين جنسيا

«تركيـــا تولـــي اهتماما كبيرا لقيم العائلة، وعلى هذا الأســـاس لا تعطـــي أي طابع قانوني لزواج 
الشواذ، وأبلغنا مجلس أوروبا بحساسية موقفنا إزاء هذه المسألة».

سلمى علي كاواف
وزيرة شؤون الأسرة والمرأة التركية السابقة



حميد زناز

} لا يعاني المســـلمون من أي عنصرية رسمية 
إذ لا وجـــود للعنصريـــة أصـــلا على مســـتوى 
الفرنســـية،  الجمهورية  وقوانـــين  مؤسســـات 
وهذا لا يعني خلو فرنســـا من العنصريين، فهم 
موجودون كما فـــي بقية بلدان العالم، ولكن ما 
أصبح ظاهرة منذ عدة سنوات هو ذلك التعبير 
المتزايـــد والمبالغ فيه عن معاناة المســـلمين من 
العنصرية في فرنســـا، حتى يخيّل للمراقب من 
بعيد أن المســـلمين يتعرضون لتمييز عنصري 
ممنهـــج في بلـــد الحريـــات وحقوق الإنســـان 

بسبب عرقهم ودينهم.
وتعمـــل المنظمات الإســـلامية في فرنســـا 
والمنظمات اليســـارية المتطرفة على تنمية هذا 
الشعور بالاضطهاد لدى المسلمين: الأولى بحثا 
عن قضية وفئة شـــعبية للاستغلال الانتخابي. 
والثانية لنشر الأيديولوجيا الإسلاموية وزرع 
الشك في نفوس المســـلمين بهدف الوقوف ضد 
اندماجهم في المجتمع الفرنسي وتحويلهم إلى 
”ضحية“ أبدية لعنصرية وهمية من أجل ابتزاز 
السلطات الفرنســـية. وأمام انتهازية حكومات 
اليمين واليســـار المتعاقبة وبريق البترودولار 
وسياســـة شـــراء الســـلم الاجتماعي وانبطاح 
معظم وسائل الإعلام لارتباطها بالقوى المالية، 
تشـــجع الكثير من الأفراد من الجالية المســـلمة 
وراحـــوا ينصّبـــون أنفســـهم وكلاء علـــى كل 
المســـلمين الذين يعيشـــون في فرنســـا وباتوا 
يكونون جمعيات وأحزابا سياســـية يعتاشون 
منها تحت يافطة مكافحـــة العنصرية والدفاع 
عن حقوق مسلمين هي موجودة أصلا وأخرى 
تتعارض تماما مع قيم الجمهورية الفرنســـية 
العلمانية. وهذه بسطة عن الأحزاب الإسلامية 

الرسمية في فرنسا.

حزب مسلمي فرنسا

تأســـس حزب مســـلمي فرنسا ســـنة 1997 
بمدينة ستراســـبورغ شـــرق فرنسا وكان تحت 
رئاسة محمد لطرش المعروف بدفاعه عن ارتداء 
الحجاب فـــي المدارس، والذي لـــم يتحصل في 
الانتخابات التشـــريعية لسنة 2007 سوى على 

نســـبة مثيرة للســـخرية لـــم تصل حتـــى إلى 
1 بالمئة، كما شـــارك فـــي الانتخابـــات البلدية 
لســـنة 2008 وكان لـــه نفـــس الفشـــل ولم نعد 
نســـمع بالحزب منذ مدة طويلة، ولكن مؤسسه 
ورئيسه عاد إلى واجهة الأحداث في مايو 2014 
حينما جمدت أمواله وأموال جمعيته الثقافية 
الإســـلامية من طرف العدالة الفرنســـية بتهمة 
الدعـــوة للإرهاب ومســـاندة الجهاد المســـلح. 
كثيرا ما أشـــارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى 
علاقاتـــه مع اليمين المتطرف المعادي للســـامية 
كما لاحظت الصحافة في ملتقى أقيم باليونان 
سنة 2003 العلاقة التي تجمع بين حزب مسلمي 

فرنسا وحركات نازية وفاشية أوروبية.

اتحاد الفرنسيين المسلمين

الديمقراطيـــين  اتحـــاد  حـــزب  يعـــرّف 
الفرنسيين المسلمين نفسه على موقعه الرسمي 
بأنه تأســـس في شهر نوفمبر من سنة 2012 من 
طرف نجيب أزرقي مـــن أجل جمع وتوحيد كل 
المسلمين الفرنسيين الذين يعانون من التعسف 
بســـبب أحكام النظام المسبقة، بهدف الوصول 
إلى بديل في إطار المجتمع الفرنسي في المجال 

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 
ونقرأ فـــي أدبيات الحزب أنه يريد أن يغير 
نظرة المجتمع الفرنســـي للدين الإســـلامي لأن 
الفلاسفة والكتاب والإعلاميين حولوا الإسلام- 
في اعتقاده- إلى مشـــكلة وشوه صورته رجال 
السياســـة حتى بدا متعارضا مع الديمقراطية. 
ويـــرى الحزب أن من أولوياته الإيقاف النهائي 
للتشـــويهات التـــي يتعـــرض لهـــا المســـلمون 
في فرنســـا ومكافحة أســـباب فشـــل سياسات 
الاندمـــاج. ويمكـــن تلخيـــص برنامـــج الحزب 

وأهدافه في ما يلي:
تطويـــر تجارة الحـــلال، واعتمـــاد البنوك 
الإســـلامية كبديل أخلاقـــي للنظـــام المصرفي 
التقليـــدي تفاديا للأزمات الماليـــة، الكفاح ضد 
الأفكار المســـبقة حول المســـلمين ودينهم، إلغاء 
القانون الذي يمنع ارتداء الحجاب في المدارس 
واعتبـــار الدولـــة التي تمنع تلميـــذة محجبة من 
المعرفة هي دولة شـــمولية وليست ديمقراطية، 
المطالبة بتســـريع انضمام تركيـــا إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، تحرير فلســـطين دون أدنى شـــرط، 
وتكـــون البداية برفع الحصـــار على قطاع غزة 
والإفراج الفوري عن المســـاجين الفلســـطينيين 
ووضع الشـــعب الفلســـطيني تحـــت الحماية 
الدوليـــة، المطالبة بحق الأجانب في المشـــاركة 
في الانتخابات المحلية الفرنسية وتعليم اللغة 
العربية في جميع أطوار التعليم. وقدم الحزب 

مترشحين للانتخابات التشريعية 2017 وكانت 
النتيجـــة ضعيفة جـــدا وتم إقصاء الجميع في 

الدور الأول الذي جرى يوم 11 يونيو الماضي.

فرنسيون ومسلمون

انشـــق نـــزار بورشـــادة عن حـــزب اتحاد 
الديمقراطيين الفرنســـيين السابق الذكر وراح 
يفســـر هـــذا الانشـــقاق بانعـــدام الديمقراطية 
داخل هـــذا الحزب، وهـــو ما جعلـــه يلجأ إلى 
تأســـيس الحزب الذي يرأسه اليوم ”فرنسيون 
ومســـلمون“. وشـــارك الحزب فـــي الانتخابات 
الجهوية سنة 2015 وتحصل على نتائج هزيلة 
وأعـــاد الكرة في الانتخابات التشـــريعية 2017 
وكانـــت نتائج رئيس الحـــزب تافهة في دورها 

الأول كالسابقه.
ومن أهداف الحزب العمل على انبثاق قوة 
سياسية تضمن الانســـجام الاجتماعي وتفكك 
مـــا تطلق عليـــه خطاب الهوية الأحـــادي الذي 
ينفـــي الهوية الفرنســـية المتعـــددة الأبعاد من 
أجل الاعتراف بكل مكونات الهوية الفرنســـية 
بما فيها الإســـلام، والوصول عبر المشاركة في 
كل الانتخابات المســـتقبلية إلـــى مصدر القرار 
لتغيير وضعية المســـلمين الفرنســـيين المتردية 
حســـب أدبياته وتصريحات كوادره، والنضال 
ضد ما يســـمى في عرف الإســـلاميين واليسار 
بـــ“الإســـلاموفوبيا“. وبالإضافـــة إلـــى بعض 
المبـــادئ والمطالـــب النمطية التـــي يحاول هذا 
الحـــزب الطائفـــي التخفي من ورائهـــا ليظهر 

كحزب كغيره من الأحزاب، يطالب بإعادة النظر 
في مخلفات قانون 2004 الذي يســـمونه ”قانون 
منع ارتـــداء الحجاب في المـــدارس“ والذي هو 
فـــي الحقيقـــة قانون يمنع كل ما هو تبشـــيري 
كما يقول منطوق القانون. كما نجد في مطالبه 
الدينية إضافة يومي عطلة في السنة والمقصود 
يومي عيـــد الأضحى والفطـــر. وللتغطية على 
توجهه الطائفـــي يطالب بإضافة يومين كعطلة 
دينية يهوديـــة فكأن ليس لليهود من يدافع عن 

مصالحهم في فرنسا غير الإسلاميين.

حزب المساواة والعدالة

حزب ”المساواة والعدالة“ هو حزب إسلامي 
محافظ تأسس ســـنة 2015 ويرأسه شكير كلاك 
ومقره مدينة أوبرني في شـــرق فرنســـا. شارك 
فـــي الانتخابـــات الإقليميـــة لســـنة 2015 وفي 
انتخابات 2017 التشريعية حيث قدم مترشحين 
ملتحين ومترشحات متحجبات كان الفشل في 
انتظارهم، وهـــم المطالبون بإعادة عجن قانون 
1905 المتعلـــق بفصل الكنيســـة عـــن الدولة في 

إطار ترتيبات معقولة تجاه المسلمين.
وفـــي الحقيقة يمثل هذا الحـــزب الواجهة 
غير الرســـمية لحزب العدالة والتنمية التركي، 
فـــي هولنـــدا. ويعتبر رئيس  كمثيلـــه ”الدنك“ 
الحزب شـــكير كلاك أن تركيـــا أكثر ديمقراطية 
مما يتصور البعض. ولئن يقدم حزب المساواة 
والعدالـــة برنامجـــا يتضمن اقتراحـــات عامة 
نجدهـــا لدى أي حزب سياســـي، فـــإن بعضها 

يأتي مباشـــرة من أدبيات الإســـلام السياسي 
ولا يخفي نفســـه إلا قليلا فهو يعلن أنه يتوجه 
بخطابـــه إلـــى المســـلمين، ولكـــن دون ذكر ذلك 
علانية وإنمـــا يتخفى تحت عبـــارة ”الطبقات 
المنحـــدرة من التنـــوع وتلك التـــي خيب ظنها 
النظام“. ومن القضايـــا التي يركز عليها حزب 
المســـاواة والعدالـــة والتـــي تميـــط اللثام عن 
إســـلامويته أيضا قضيـــة التربيـــة إذ يطالب 
بتكييف برامج مادتي التاريخ والتربية المدنية 
لتتوافـــق مـــع التعـــدد الثقافـــي والدينـــي في 
فرنســـا اليوم، بمعنى تكييف البرامج مع رغبة 

الإسلاميين. 
كمـــا يطالـــب بإعـــادة النظر فـــي اللائكية 
وبتجميـــد العمل بها والبدء فـــي تطبيق روح 
قانـــون 1905 حـــول اللائكية بمعنـــى أن تكون 
هناك دولـــة ”لا تعترف بأي ديـــن ولكنها تترك 

للأديان حرية التعبير كما تريد“.
ولكن ليس هـــدف الأحزاب الإســـلامية من 
المشـــاركة في الانتخابات هو الفـــوز بالمقاعد، 
وإنمـــا من أجـــل الحصول على نســـبة تفوق 1 
بالمئة من الأصوات في 50 دائرة انتخابية، وهو 
أمر يســـمح للحـــزب بالحصول علـــى أكثر من 
واحد أورو في الســـنة مقابل كل صوت يحصل 

عليه وذلك لمدة 5 سنوات. 
وهكذا يمول دافعو الضرائب الفرنســـيون 
أحزابـــا إســـلامية تنـــوي تطبيـــق الشـــريعة 
الإســـلامية فـــي بلدهم وتـــزرع الفتنـــة وتقف 
حجر عثرة أمام اندماج المســـلمين في المجتمع 

الفرنسي.

فرنسا.. أحزاب إسلامية تستظل بقوانين علمانية وتحاربها بأفكار أصولية

الاندماج أم التطرف

«الجماعات الدينية تعيش سرابا يمكن تبينه من خلال الشرخ بين الخطاب والممارسة في فكر إسلام سياسي

وأداءها، ومن خلال عدم واقعية شعاراتها مثل الإسلام هو الحل، دولة الخلافة، الحاكمية». 

جمال سند السويدي
المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية

«أردوغان له تأثير قوي على أعضاء الجالية المســـلمة في فرنســـا. هناك ١٥٠ من الأئمة الأتراك 

العاملين حاليا بفرنسا يتلقون أوامرهم من دائرة الشؤون الدينية في تركيا».

يواكيم فيليوكاس
مدير مرصد الأسلمة في فرنسا
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ــــــة مختصرة لواقع  الأحزاب والمنظمات الإســــــلامية في فرنســــــا وأوروبا عموما تمثل عين
الإســــــلام السياســــــي في بيئته الأصلية، مع اختلاف ناتج عن اختلاف البيئات الأوروبية 
عن مثيلاتها الإســــــلامية. هذه التنظيمات الإســــــلامية تعكس تناقضات كثيرة في نشاطها 
وأدبياتها، إذ تستغل القوانين الأوروبية التي تتيح لها النشاط السياسي لتخوض ”نضالا“ 
من أجل تغيير تلك القوانين والثوابت السياســــــية، وكل ذلك بحجة الدفاع عن المســــــلمين 

ومكافحة العنصرية.

الفرنســـيون  الضرائـــب  دافعـــو 

تنـــوي  إســـلامية  أحزابـــا  يمولـــون 

تطبيق الشريعة وتقف حجر عثرة 

أمام اندماج المسلمين

◄

} راج مفهـــوم الحاكميـــة بشـــكل كبيـــر فـــي 
كتابات الإسلام السياســـي الإخواني، خاصة 
مؤلفات ســـيد قطـــب كـ“معالم فـــي الطريق“، 
و“المســـتقبل لهـــذا الديـــن“، الـــذي لا يختلف 
فـــي بعـــده الأيديولوجي عن كتـــاب المودودي 
الحكومة الإســـلامية في تأسيســـهما لمقولات 
ثلاث؛ الحاكميـــة والجاهلية وتحقيق ذلك عن 

طريق الجهاد.
قامـــت هـــذه المقـــولات الثـــلاث بتوظيف 
النـــص المقدس فـــي الحقل السياســـي كطرح 
أيديولوجـــي؛ بـــل قامـــت بإســـقاط الســـياق 
السياســـي في النص، وجعلت النص يتحرك 
في فضـــاءات الأحداث السياســـية، كما قامت 
والمعانـــي  اللاهوتيـــة  المقـــولات  باســـتدعاء 
التاريخيـــة لتفســـير مفهـــوم الحاكمية، ومن 
ثـــم توظيفه في واقع مختلـــف تماما من حيث 
الإشـــكال الحضاري الـــذي تعانـــي منه الأمة 

الإسلامية.
هـــذا الجهاز المفاهيمي يقوم على أطروحة 
الإيمان بأن كل ما يخالف التصور الإســـلامي 
(الإســـلام الحركـــي/ دار الإيمـــان) ليســـت له 
مشـــروعية صحيحة من الديـــن الخالص ولو 
كانوا مســـلمين (الآخر/ دار الكفر)، فالحاكمية 
لله وحـــده، و“الآخر“ يعيش موازين الجاهلية 
الأولى (جاهلية ما قبل الإسلام)، الذي يجب أن 

يدافع بالجهاد في سبيل الله، كما فعل رسول 
اللـــه، ”لتعلو كلمة الله في الأرض“. وعلى هذا 
النهج، تأســـس الإسلام الثوري مفرزا حركات 
جهادية وأحزابـــا إســـلاموية نضالية. ومثل 
هذه المفاهيم وجـــدت بصورة كبيرة أيضا في 
نصوص إســـلام ولاية الفقيـــه، وهي نصوص 
للإمام الخميني حرص على تضمينها مثل هذه 
المفاهيم الثورية، بل يمكننا القول إن مصطلح 
ولايـــة الفقيه ذاته يتقارب فـــي دلالاته الثورية 
والشرعية أيضا مع مصطلح الحاكمية، إذ أن 
الحكـــم والأمر لله، والفقهـــاء وحدهم فقط من 
لهم الولاية المطلقة (السلطة السياسية) للحكم 
باسم الله؛ لأنهم أكثر الناس إدراكا لحكم الله.
ويمكن القول إن الإســـلام الثـــوري يعتبر 
من أكثر الأيديولوجيـــات، في العقلين العربي 
والإســـلامي، قدرة على توظيف النص المقدس 
في صناعة شـــبكة كبيرة من المقابلات اللفظية 
من أجل تجييش الجماهير، ولديه القدرة على 
اســـتنهاضهم عبر مفاهيم تمثـــل صدى كبيرا 
في الذاكـــرة العربية والإســـلامية، لارتباطها 
بالأصـــول التاريخية للإســـلام، معتبرا- هذا 
الخطـــاب الثـــوري- أن دائـــرة الصـــراع فـــي 
جوهرها تمثل حربـــا بين ”الحق ضد الباطل، 
والفقـــر ضـــد الغنـــى، والاســـتضعاف ضـــد 
الاســـتكبار، والحفـــاة ضد المترفـــين الذين لا 

يعرفون معنى للألم.
إنها مفاهيم تحفر بعيدا في ســـيكولوجية 
الجماهيـــر المتعطشـــة لدحـــر تلـــك الأنظمـــة 
الاستبدادية التي سلبتها حقوقها المادية، فهو 
خطاب يتجه نحو إحـــداث حراك دموي داخل 
الطبقـــات الكادحة والمهمشـــة، وهـــي الطبقة 
الأخطر في اشتعال الثورات السياسية، حيث 
غالبـــا ما تبدأ هذه الطبقـــات بالذات بالحراك 

الثوري ضد الأنظمة السياســـية الاستبدادية. 
إضافة إلـــى ذلك، فإن هذه المقابـــلات اللفظية 
تتجه كذلك إلـــى بناء منطق أيديولوجي ديني 
يزاحـــم ذلك المنطـــق الذي تؤسســـه الحركات 
الاشـــتراكية واليســـارية، وهي الحركات التي 
تعول كثيرا في نشـــاطها السياسي على حركة 
طبقات العمال الاجتماعية، خاصة ونحن ندرك 
أن الســـياقات الاجتماعية والسياســـية التي 
كانت تعيشها إيران في مرحلة ما قبل الثورة، 
وكذلك السياقات السياسية والاجتماعية التي 
كان التنظيـــم الإخوانـــي يعيشـــها في مصر، 
مليئة بالأفكار الاشـــتراكية والحركات الثورية 

اليسارية.

هذا الجهاز المفاهيمي تشـــكل في سياقات 
عديـــدة لكلا التيارين، وهي ســـياقات ارتبطت 
بالاستعمار سواء في الوطن العربي بشكل عام، 
أو في إيران، التي كانت تهيمن على مركزيتها 
السياسية الدولتان الروسية والإنكليزية حتى 
منتصف القرن الماضي، ثم اســـتمرت الولايات 
المتحدة تمارس الدور ذاته مع الدولة الصفوية 
حتـــى قيـــام الثـــورة الإيرانية. وشـــكلت هذه 
الإمبريالية مساحة كبيرة في صناعة الإسلام 
الثوري ونشـــوئه، وســـاعد على ذلك التعاون 
الكبير الذي أقامته الأنظمة السياسية العربية 
والشاهينشاهية مع الإمبريالية الغربية، الأمر 
الذي اســـتدعى دائمـــا حضور شـــبكة كبيرة 

من المفاهيـــم الدينية التي تؤســـس من جديد 
لثنائيات المسلم/ الكافر، أو الحكومة الشرعية 
-الحاكميـــة/ حكومـــة الطاغـــوت- الجاهلية. 
هـــذا الخطاب تجاه الإمبريالية بشـــكل خاص 
لم يكن في حقيقته وليد الحركات الإســـلامية 
فقط؛ بل تأسس عبر جذور تاريخية تعود إلى 
منتصف القرن التاســـع عشر مع جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده وبعدهما رشـــيد رضا، 
وهم من أســـهم في صياغة تفكير إسلامي عند 
حســـن البنا. وهي سياقات لم تكن تتجه نحو 
تأســـيس الإســـلام الثوري الذي عرفـــه العقل 
العربـــي متأخـــرا، مع نشـــوء هـــذه الحركات 

الراديكالية في منتصف القرن الماضي. 
كانت سياقات التحول في العقلين العربي 
والإسلامي ممتزجة بالتيارات العلمانية أيضا، 
والتي تـــرى في الآخر (الغـــرب) فضاء جميلا 
للخـــروج من مـــأزق الدكتاتورية السياســـية، 
وذلـــك عبر الإيمان بفلســـفة الأنـــوار، فقد كان 
المثقفون الإيرانيون منذ بداية القرن التاســـع 
عشـــر شـــديدي التأثر بحركة الأفكار الوافدة 
من أوروبـــا، وبالأخص أفكار فلســـفة الأنوار 
والثورة الفرنسية. هؤلاء المثقفون كانوا يرون 
في الدستورية والعلمانية والقومية الوسائل 
المثلـــى لتحديث البلـــد، إذ كانت الدســـتورية 
تسمح بالنضال ضد الحكم الملكي، والعلمانية 

تسمح بالنضال ضد السلطة الدينية.

خلاصــــــة بحث أحمــــــد الإســــــماعيلي ”صناعة 
الإســــــلام الثوري.. طبيعة الخطاب والتشمل لدى 
ــــــه“، ضمن الكتاب  الإخوان المســــــلمين وولاية الفقي
ــــــران والإخــــــوان الشــــــيعة  ــــــو 2017) ”إي 124 (ماي
الصادر عن مركز المســــــبار للدراسات  القطبيون“ 

والبحوث- دبي.

مفاهيم الإسلام الثوري: الإخوان وولاية الفقيه

الشعارات نفسها مع  تحيين طائفي 

أكثر  مــن  يعتبر  الــثــوري  الإســــلام 

الأيديولوجيات، في العقلين العربي 

عــلــى توظيف  قـــدرة  والإســـلامـــي، 

النص المقدس

◄

[ منظمات تعمل على تنمية الشعور بالاضطهاد لدى المسلمين  [ أحزاب تنطلق من برامج مشتقة من أدبيات الإسلام السياسي



هيثم حسين

} يمهّـــد الكويتـــي طالـــب الرفاعـــي لروايته 
”النجدي“ بمقطع من كتاب ”أبناء الســـندباد“ 
للقبطان الأستراليّ ألن فاليرز يصف فيه مدينة 
الكويت وشـــاطئها وحركة الســـفن والتجارة 
فيهـــا. وذلـــك فـــي إشـــارة إلـــى دور المدينة 
التاريخيّ في التجارة البحريّة مع دول أخرى، 
وكذلـــك من باب التأكيد علـــى التجذّر في عالم 
البحر والصيد والغـــوص، والبحث عن الدرر 

التي يجود بها.

تلبية النداء

يمـــزج الرفاعيّ فـــي عمله بيـــن الجانبين 
التخييليّ والوثائقيّ، ويحـــاول اختيار نقاط 
وشـــخصيات تاريخيّـــة موثّقـــة، ثمّ يســـعى 
مـــن خلال التخييل إلى رســـم صـــورة روائية 

عن العصـــر الذي يقاربـــه بمختلف 
تفاصيله، الاقتصادية والاجتماعية 
والفنيـــة، وجوانب من حضور ذاك 
العصر الـــذي يتبدّى بعيـــداً رغم 
قربه، مثيراً أسئلة عن غياب آثاره 
الحديثة  الذاكرة  فـــي  وجمالياته 
التـــي تبـــدو منقطعة عـــن إرثها 

بصيغة ما.
أنّ  إلـــى  الرفاعـــيّ  ينـــوّه 
روايته، الصادرة عن منشورات 
واقعها  تلوّن  السلاســـل،  ذات 
الفنّـــيّ بما قد حـــدث للنوخذة 

علـــي ناصـــر النجديّ، مســـتندة إلـــى وقائع 
حقيقية جـــرت له يوم الاثنين 19 فبراير 1979. 
ويكون تنويهه بمثابة إجراء نوع من التشبيك 
بيـــن الواقع والخيال، بيـــن التاريخ والراهن، 

بين ما كان وما افترض أو تخيّل حدوثه.
يحدّد صاحب ”الكرســـي“ الساعة الحادية 
عشـــرة والنصـــف صباحـــاً موعـــداً لانطلاق 
أحداث روايتـــه، المكان هو شـــاطئ الكويت، 

حيث يتذكّـــر بطله النجـــديّ طفولته وصباه، 
يكـــون نـــداء البحـــر لـــه افتتاحيـــة الروايـــة 
والذكريـــات، ”تعال“، كلمة يتـــردّد صداها في 
وجدانـــه، تمنعه مـــن الراحة والنـــوم، تبقيه 
متأهّباً للانطلاق وتلبية النداء، يكون مدفوعاً 
بعشـــقه للبحر وتوقه إلى الإبحار في عوالمه 

ومجاهله.
يبرز الرفاعيّ كيـــف أنّ بطله عليّ النجديّ 
يقـــع في عشـــق فكرته بدايـــة عن البحـــر، ثمّ 
تلـــحّ عليـــه النـــداءات وتتتالـــى، تدفعـــه إلى 
أقاصـــي الحلـــم، تغريه بطريقة ســـحريّة، فلا 
يكاد يهنـــأ إلا بالقرب من البحر، والتأمّل فيه، 
ومراقبـــة حركة الســـفن والقـــوارب والبحارة 
على ســـاحله، يصل إلـــى مرحلة يكـــون فيها 
البحر منزله الدائم الأجمـــل يقضي فيه أروع 

أوقاته.
تخطر له أســـئلة طفوليّة تلـــحّ عليه وهو 
يراقب الســـفن الراســـية على ســـاحل البحر، 
يســـأل نفســـه ”ما الذي يفعله البحر 
بالســـفن الكبيرة فتصبح صغيرة 
في حضنه؟“. ويبقى سؤاله منتظراً 
إجابـــة حتّـــى يمضـــي فـــي طريقه 
للبحر باحثاً عـــن كينونته وهويّته 
فـــي مياهه وكنـــوزه، محقّقـــاً رغبته 
في التوحّد معه كعاشـــق يشتاق إلى 

معشوقه.
يكتفـــي النجدي من الدراســـة في 
طفولتـــه بتعلمـــه القـــراءة والكتابـــة 
ويطلب من والـــده مرافقته وأن يصبح 
مثلـــه نوخـــذة، أي قبطـــان الســـفينة، 
وحيـــن يجد والـــده إصـــراره على ذلك، 
ويستشعر شغفه وعشقه للبحر، يلبّي مطلبه، 
فيصبـــح أصغـــر بحّـــار مغامر، يعـــاون قادة 
معروفيـــن بصرامتهـــم وتفانيهم فـــي عملهم، 
يتدرّب على أيديهم، حتّى يشتدّ عوده ويصبح 
نوخذة قويّاً يقود ســـفينته وبحّارته في غمار 

البحر.
النجـــديّ هو الراوي الـــذي ينقل تفاصيل 
من يوميّاته على ســـطح سفينته، وفي مدينته 
يكون الشاهد على الكثير من المتغيّرات التي 
اجتاحت حياة المدينة وأهلها قبل اكتشـــاف 
النفـــط وبعـــده، وكيف كان الســـاحل مفتوحاً 
على العالم كلّه، والسفن المبحرة مع الغوّاصة 
الباحثيـــن عن المرجان، والبحّارة التجّار بين 

الدول، وسيلة لاكتشاف العالم.

يرفض النجدي توصيـــف البحر بالغدار، 
فالبحـــر بالنســـبه إليه هو الصديـــق الذي لا 
يغـــدر، الوفيّ الـــذي يعتبره عشـــقه المتجدّد، 
يقصده لذاته لا لأيّ شـــيء آخر، يغدو مبتغاه 
الأثيـــر الســـاحر، يناجيـــه مناجـــاة الحبيب 
للحبيـــب، يحفـــظ أوقـــات الأنـــواء والريـــاح 
والجنون والتوتّر والهدوء والاســـتقرار، كأنّه 
يشـــعر به في داخلـــه، يتماهى مـــع أمواجه، 
يستمتع بمشاهدتها والاســـتماع لموسيقاها 

الحنون.

قبلة وبوصلة

ذكريـــات  الســـبعينيّ  الـــراوي  يســـتعيد 
طفولتـــه، يتذكّر حين أخبره والده بأســـى أنّ 
البحر لا يعرف صديقـــاً، وامتناعه حينها عن 
ســـؤاله لماذا لا يعرف البحر صديقاً؟ ويشعر 
بـــأنّ الذكريات تســـتوطن رأســـه، كما يناجي 
والـــده الراحل متمنياً لو أنـــه عاش وتأكد أن 
ولـــده النجدي صادق البحـــر، وأن البحر قبل 
صداقته وأعطاه حياة وعزاً، ويستدرك أنّ ذاك 

النداء الســـرّيّ ظلّ يجنّنه، وأنّـــه لم يعرف إلا 
البحر قبلة لمقاصده.

يتصفّح النجـــديّ كتاب صديقـــه القبطان 
الأســـتراليّ ألن فاليرز الـــذي أرّخ فيه لرحلته 
معـــه علـــى ســـفينته ”البـــوم بيـــان“، يقلـــب 
صفحاتـــه، يتأمّـــل الصـــور التـــي التقطها له 
وللبحارة ولأجزاء من سفينته والموانئ، تراه 
اشـــتاق لذكرياته مع البحر فرجع إلى الكتاب، 
يقلـــب مـــع صفحاتـــه محطات عمـــره، يعيش 
أجمـــل لحظات حياته، يصف رحلته تلك بأنها 

لا يمكن أن تنسى.
يرافق فاليرز النجدي في رحلته لشـــهور، 
وذلـــك بناء على طلب مـــن المندوب الإنكليزي 
حينها، يدوّن أدقّ التفاصيل عنه وعن سفينته 
وبحّارتـــه، وعـــن علاقتـــه الوطيـــدة بالبحر، 
وقيادتـــه المميـــزة لطاقمه، وقدرتـــه ومرونته 
المدهشة في التعامل مع جميع المواقف التي 

يتعرّض لها.
يلقي الرفاعيّ بعـــض الضوء على صناعة 
السفن في الكويت قبل الحرب العالميّة الثانية، 
والأدوات والســـبل التي كانت مســـتخدمة في 

تلك الصناعة، وواقع أنّ تلك الصناعة وصلت 
إلى نقطة خطيرة من الضياع والاندثار، كما لم 
تستطع أن تقاوم مستجدّات العصر بعد ذلك.

كما يعالج الرفاعي التغييرات التي أحدثها 
النفـــط في حيـــاة المدينـــة وعـــادات وتقاليد 
أبنائهـــا، فاندثـــرت التجـــارة البحريـــة التي 
اشـــتهر بهـــا أبناؤها بتلك الطريقة الشـــائعة 
والمعتـــادة، لتحـــلّ محلّها تجـــارات متنوّعة 
أخـــرى، وانتقل الناس إلى إيثار الراحة بعيداً 
عن مشـــقّات البحر وأهواله، وكيف أنّ ذلك لم 
يرق لبعضهم، كحالـــة بطله النجديّ الذي ظلّ 

وفيّاً لشغفه بالبحر وعشقه له.
يســـعى الرفاعـــيّ إلـــى توثيـــق محطات 
مفـــردات  وتوثيـــق  الكويـــت،  تاريـــخ  مـــن 
ومصطلحات من معجم أبناء البحر وقاموسهم 
الخاصّ بهم، وكيف أنّ ذاكرة البحر وذكريات 
البحّـــارة، وذاكـــرة الخليـــج ”واهـــب اللؤلؤ 
والمحار“، تمثل جماليات حاضرة في الحاضر 
والمستقبل، وهي جماليات استحال تغييبها 
ونسيانها، لأنّها تشكّل أرضيّة مؤسّسة للهويّة 

والوجود.

} مراكش (المغرب)  - في مواجهة أصحاب 
محلات تجارية تبيع كل شـــيء من البقدونس 
الطـــازج إلى الجوارب الملونـــة يواجه بائعو 
الكتـــب في مدينة مراكش المغربية مســـتقبلا 
ضبابيا فيما تخطط السلطات لتغيير مكانهم 
فـــي مخطـــط حضري جديـــد يهـــدف إلى دعم 

مقاصد المغرب السياحية.
في رحاب مســـجد الكتبية الذي يرجع إلى 
القرن الثاني عشـــر توجـــد المتاجر الصاخبة 
التـــي كانـــت تتخصـــص فـــي المخطوطـــات 
المكتوبـــة بخط اليد والنصـــوص الدينية في 

مهنة توارثتها أجيال بعد أجيال. 
ولـــم يبق ســـوى 26 بائعا للكتـــب في باب 
دكالة على مشارف المدينة القديمة. ويتضمن 

مخزونهـــم من الكتـــب ترجمـــات عربية لكتب 
كارل ماركـــس وكتـــب طهي مغربيـــة حديثة، 
بالإضافـــة إلـــى مخطوطات عمرهـــا قرون في 
الشريعة الإســـلامية بعضها تباع بالآلاف من 

الدولارات.
ويواجه هؤلاء خطر الطرد من الســـلطات 
التي تخطط لنقلهم للمرة السادســـة خلال 40 
عاما في إطار مشـــروع إعادة تخطيط المدينة 
التـــي توجد بهـــا أجمل المســـاجد والقصور 

والحدائق في المغرب.
ويعتقـــد الكثيـــر من البائعيـــن أن مكانهم 
هو ســـاحة جامع الفنا داخل المدينة القديمة 
التاريخيـــة، حيـــث كانت تجارتهـــم جزءا من 
الحي السياحي الشـــهير لسنوات قبل أن يتم 

طردهم لفســـح المجال لأكشـــاك الأطعمة قبل 
عقود. 

ويقول بســـام أقداد الذي ورث متجره عن 
والـــده ”الســـلطات تريد الحفـــاظ على صورة 
لمراكش، تجتذب السياح مثل سحرة الثعابين 

والراقصات الشرقيات“.
وأضاف قائلا ”جامع الفنا معروف عالميا 
لأنه موقع من مواقع اليونســـكو (منظمة الأمم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلم والثقافـــة) للتراث 
العالمي ونحن جزء من الساحة مثل أي شيء 

آخر يظل هناك“.
وأجبـــر باعـــة الكتـــب المطـــرودون على 
الاستقرار في ســـاحة باب دكالة على مشارف 
المدينة القديمة قبل نحو عشرة أعوام. ويشبه 

صـــف المتاجر مدن الصفيح إذ تتكدس الكتب 
على أغطية بلاســـتيكية متربـــة وأطر معدنية 

يعلوها الصدأ.
ويقول سكان محليون إن السلطات تخطط 
لهدم سوق باب دكالة وبناء حديقة عامة مكانه. 
ولم يرد مسؤولون بوزارة الداخلية وسلطات 

مراكش المحلية على طلبات للتعقيب.
وفي مسعى لتشـــكيل جبهة موحدة أسس 
عمر زويطـــة الذي كان من بيـــن التجار الذين 
طردوا من جامع الفنا جمعية الوعي، لكن بعد 
تشكيل هيئتين مشـــابهتين يعتقد البعض أن 
هنـــاك محاولات لتشـــتيت الصـــف، حيث قال 
أقـــداد ”لا يريدون من أحد أن يدافع عن بائعي 

الكتب هنا“.

الأربعاء 2017/06/14 - السنة 40 العدد 1410663

ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

نظمت وزارة الثقافة التونســـية مؤخرا بالتعاون مع جمعية ســـفراء المتوسط للتنمية والثقافة 

أربعينية المفكر التونسي الراحل محمد الطالبي بدار الثقافة ابن رشيق.

وقـــع فنان الكاريكاتيـــر الأردني عمر العبداللات مؤخرا بعمان كتابـــه {قلم رصاص} الذي يضم 

مجموعة من الرسومات حول موضوعات وقضايا إنسانية، مرتكزة على ثيمة {الأمل}.

[ عوالم البحر تكشف أحوال الكويت قبل اكتشاف النفط وبعده  [ {النجدي} يوميات بحار عاشق
البحر ذلك الملهم للمبدعين رســــــامين وموسيقيين، مســــــرحيين وشعراء وأدباء، يظل دائما 
عالما أشــــــبه بالأسطورة المتجســــــدة، في جوفه تنام حكايات لا تنتهي، حكايات استلهمها 
الكثير من الكتاب واســــــتخرجوها في مشــــــهد شبيه باستخراج اللؤلؤ ليبقى شاهدا أبديا 
على عظمة هذا ”الكائن“، الذي مثل محور رواية الكويتي طالب الرفاعي بعنوان ”النجدي“.

هو والبحر حبيبان لا يفترقان

نداء سري يطلقه البحر يقود طفلا إلى الحكمة 

باعة الكتب المطاردون في مراكش

 ألفة الشاي

} منذ سنوات بعيدة اتخذت الشاي شرابا 
أثيرا لا يدانيه شراب آخر ولولعي به قرأت 

مصادر كثيرة عن هذا الشراب السحري 
وعلمت من بعضها أن الرهبان البوذيين 

المعتكفين في الأديرة للتأمل والعبادة هم 
أول من استخدم الشاي عندما اكتشف 

أحدهم نبتة الشاي مصادفة وأغوته 
رائحة الأوراق الشذية فقطفها ومضغها 

واستطاع مواصلة السهر طوال الليل 
ليؤدي طقوس التعبد، فأطلق الرهبان اسم 

”خمرة الصالحين“ على الشاي قبل أن 
يتوصلوا إلى ابتكار طرق تصنيعه وتجفيفه 

وتخميره، وقيل إن راهبا راقب الماعز 
الجبلي الذي يواصل الصحو أياما فاكتشف 

أنه يرعى أوراق الشاي، وعرف الناس أن 
تنشق عبير أوراق الشاي يخفف من الكرب.

ثمة قرى لا تحصى في جبال الصين 
تأسست حياتها على ثقافة الشاي، 

يزرعه سكانها ويقطفون الأوراق العطرة 
ويجففونها بطرق تقليدية ثم يخمرونه 

ويصنعون الشاي الأبيض والشاي الأخضر 
والشاي الأحمر ويصدرونه عبر طريق 

الحرير إلى غرب آسيا وأوروبا، وفي تلك 
القرى يقيمون طقوسهم الاحتفالية تحت 

غمائم أشذائه ويقدمون قرابينهم في 
المعابد كؤوس شاي أبيض مع البخور 

لاسترضاء الأسلاف.
قبل سنوات بعيدة كان الشاي يرافق 

شروعي في الكتابة كل صباح عندما كانت 
لي مكتبة عامرة قبل خروجي من العراق، 
يحضر الشاي الأليف على منضدة الكتابة 

ليغمرني شذاه السحري كترياقٍ شافٍ 
ويحصنني من عنف العالم وتفاهة كل شأن 

يومي عابر ويهيئني للعمل والاستغراق 
في عالم التخييل مع شخوص قصصي 

ورواياتي، وتكتمل طقوسي الصباحية مع 
باقة زهور من حديقتي وعندما تأخذني 

الكتابة لعوالم أخرى أنسى الشاي فيبرد 
لأقوم بتحضير قدح ثانٍ وثالث يلاقي 

المصير ذاته، وكأن الحكاية تمرين مساند 

لفعل الكتابة وتعويذة تحقق انعزالي عما 
يضج خارج نافذة المكتبة.

كان الشاي وسيبقى بالنسبة إلينا 
نحن العراقيين رفيق صباحاتنا وأماسينا 

وأيامنا مهما تناقضت أمزجة الأيام 
ووقائعها المبهجة والأليمة واحتشادها 

بالأحزان والفقدانات والأفراح؛ فنحن نشربه 
في الأعراس وحفلات الخطوبة والمآتم 

ونحتسيه على الطرقات النائية بين بغداد 
والقرى وبساتين النخيل، ويقدم لنا عندما 
نعود مريضا أو نبارك بتخرج فتى أو فتاة 

أو بإياب من سفر. 
ولطالما احتسينا الشاي في مقاهي 
الجبال عندما كنا نقصد مصايف الجبل 
ونستريح من عناء السفر تحت أشجار 

التين والتفاح وسقائف العنب المطلة على 
الوديان الخضراء وحقول القمح الذهبية 

المحصودة والقرى المتناثرة على السفوح 
وأمامنا خبز قمح ولبن جبلي وإبريق شاي 

فوق جمر أكواز الصنوبر.
كنت أهيئ الشاي الأخضر الصيني أو 

الأحمر الهندي وأسكبه في أكواب بورسلين 

أخضر منقوشة برسومات خيزران وطيور 
غرانيق مع صحبة طيبة وموسيقى صينية 

أو صوفية مشرقية تشيع حولنا أجواء تأمل 
وصفاء روحي نقاوم بأنغامها وطأة أماسي 
الحروب ونبتغي برهة سلام نسهو فيها عن 
أحزاننا وأهوال الزمن. وفي أجواء طقوس 
الشاي الأليفة، اكتشفت منذ أعوام أن مذاق 
الشاي يحتفظ بأصالة نكهته إذا ما شربناه 

صرفا -كما يفعل الآسيويون- من دون 
إضافة السكر له، ثم لكي أمنح طقس الشاي 

لمسة محلية من ابتكاري اعتدت احتساءه 
مع حبات تمر في جميع الفصول.

كنا غالبا نحضر شاي العصر على 
الجمر أو في السماورات المزخرفة 

المجلوبة من تبليسي أو سمرقند ونوقد 
الفحم في جوفها وفوقها إبريق شاي خزفي 
ليتمازج عبير الشاي مع دخان الفحم وعطر 

ماء الورد الذي ترشه الأمهات لتفريج 
الهموم وشفاء الصبايا المراهقات من 

كآبة المساء بينما تموه الفتيات خفقان 
قلوبهن العاشقة بتناول المعجنات والفواكه 

المجففة. 

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية
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الرفاعـــي يعالـــج التغييـــرات التـــي 

أحدثهـــا النفـــط في حيـــاة المدينة 

وعـــادات وتقاليـــد أبنائهـــا؛ حيـــث 

اندثرت التجارة البحرية

 ◄

◄ يستمر إلى نهاية رمضان في إمارة 
الشارقة معرض ”روائع المخطوطات 

المغربية“ الذي يجمع أكثر من 30 
مخطوطة نادرة وذلك في مبنى مكتبة 

الشارقة العامة.

◄ ودعت الساحة الثقافية اليمنية أحد 
أعمدة الشعر الغنائي الشاعر حسن 
عبدالله باحارثة عن عمر ناهز الـ 63 

عاما.

◄ كرّمت الجزائر في حفل احتضنته 
أوبرا بوعلام بسايح مؤخرا 47 

شخصية من عالم الفن والثقافة اعترافا 
بما قدّمته من أجل تطوير المشهد 

الثقافي والفني في الجزائر.

◄ أطلقت السعودية أول جائزة 
إبداعية للاعتدال في العالم من خلال 
جائزة الأمير خالد الفيصل للاعتدال، 
وهي مخصصة للمبدعين والمنتجين 

والفنانين والمصورين.

◄ انضمت مكتبة الإسكندرية إلى 
اللجنة التوجيهية التابعة للتحالف 

الدولي لحفظ الإنترنت في الفترة من 
2017 إلى 2020.

◄ أصدرت مصالح بريد الجزائر 
تشكيلة من الطوابع البريدية حملت 

عنوان ”حمّامات معدنية“، وقام برسم 
أيقونات هذه الحمّامات الفنان أحمد 

كربوش.

◄ في إطار إحياء ليالي رمضان، يتم 
يوم 16 يونيو الجاري بتطوان المغربية 
بمبادرة من دار الشعر في المدينة حفل 
تقديم وتوقيع مجموعة من المنشورات 

الشعرية والنقدية الجديدة.

باختصار
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باختصار

◄ تنظم لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية في 

أبوظبي ندوة بعنوان "فكر زايد... نهج 
وحصانة"، يشارك فيها الباحثان علي 

بن تميم وسلطان النعيمي ويديرها 
راشد العريمي.

◄ أعلنت وزارة الثقافة السورية 
أخيرا نتائج جائزة الدولة التقديرية 

لعام 2017 حيث ذهبت في مجال الأدب 
للأديب حسن محمد يوسف، وفي 

مجال النقد والدراسات والترجمة للأب 
إلياس زحلاوي وفي مجال الفنون 

للفنانة ميادة حناوي.

◄ أصدر مشروع كلمة للترجمة في 
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 

الترجمة العربية لكتاب "الماء: طبيعة 
وثقافة" للكاتبة البريطانية فيرونيكا 

سترانج، بترجمة هيفاء أبوالنادي.

◄ تنظم جمعية رواد الخشبة للمسرح 
والموسيقى والثقافة، بمدينة بركان 

المغربية الأيام المسرحية الرمضانية 
الأولى، وذلك ما بين 15 و18 يونيو 

الجاري.

طالب شـــعراء ومثقفـــون وأدباء مصريـــون وزارة الثقافة، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الشـــاعر 

والناقد شريف رزق، الذي تعرض لنزيف حاد بالمخ.

عن منشورات المتوســـط بإيطاليا، صدرت مؤخرا رواية جديدة للروائي العراقي شاكر الأنباري، 

جاءت بعنوان {مسامرات جسر بزيبر}.

بلاغة الزهايمر

} في إحدى جولات الملكة إليزابيث 
الثانية، غير بعيد عن قصر باكنغهام بلندن، 
توقفت للحظات أمام مكتبة، وكأنما تذكرت 
شيئا أساسيا، دلفت إلى الداخل وتجولت 
على مهل أمام أعمدة الكتب، ثم استدارت 
لتطلب من صاحب المحل، المذهول أمام 

الزائرة غير العادية، أن يبحث لها عن 
رواية لـ“أفي كونتون برونيت“، وهو 

روائي ازدهرت كتاباته في ثلاثينات القرن 
الماضي، كانت قد سمعت عنها خلال 

شبابها البعيد، وبعد أن أحضرها قلبت 
صفحاتها على مهل، وشيئا فشيئا شرعت 

في القراءة، ناسية من يقف بالباب في 
انتظارها لمراسيم رسمية. يحكي الناقد 

الفرنسي شارل دانتزيغ، بالكثير من 
التفصيل، مجريات هذه الواقعة في سياق 

الحديث عن ”الرواية وذوبان المحيط“، 
لكنه اختار أن يتجاوز النسيان العضوي، 

لينخرط في تحليل الرغبة المضمرة في 
لاوعي قارئ الرواية، تلك التي تدفعه إلى 

جعل نصوصه الأثيرة والأخرى التي 
يتوقع فتنتها، وسيلة سحرية للتجرد من 

شخصيته الزمنية، وتقمص ذات غير حسية 
مختصرة في العين والخيال، تماما مثل 
الوضع الذي انتقل بإليزابيث الثانية من 

ملكة إلى شخصية عابرة تنسى نفسها في 
مكتبة.

هي حالة لا تنفصل عموما عن رهان 
الروايات بشتى تنويعاتها على دفع القارئ 
إلى حالات زهايمر قصدي ومفتعل، يستعيد 

فيه أشياء قديمة، منقضية تنتمي إلى 
أسماء وفضاء وحوارات ومشاهد لم يعد 

لها وجود، إلا في خلايا الذهن المطموسة، 
وينفصل عن الملموس الحي والقريب، 

لهذا عادة ما ينحو التحليل النقدي إلى 
اعتماد صفة المجاورة بين أوضاع مختفية 

ومغبشة ومملوءة بالخيالات، وبين ما 
يعيشه الروائي. ففي النهاية لا يمكن أن 

نكتب إلا عما بات منمحيا وأثرا وإن بهرتنا 
التماعات نظائره. في رواية الطاهر بن 
جلون ”عن أمي“ يشرح القصد الروائي 

بمهارة، حين يترك علة الزهايمر تتحدث 
وتنسج الجدل الغرائبي بين النهاية 

والأصول وبين المحسوس المسترسل 
والومضات المنبعثة كنيازك في الذاكرة؛ 
يبدأ الحكي بجملة تقول كل شيء: ”منذ 

أن أصابها المرض، تحولت أمي إلى شيء 
صغير بذاكرة مضيئة“.

 قد يكابد قارئ الرواية الصفحات 
الطوال بمخاتلة ظاهرة، أحيانا بالتقطيع 
وأحيانا أخرى بالمناوبة بين الأعمال أو 
بتسريع القراءة والقفز على الصفحات، 
لكن رواية واحدة لا يتنازل عن ملاحقة 

صفحاتها وفصولها تباعا، تلك التي تكون 
جنب الوسادة، تمهد قراءتها السبيل 

للتخلص من الوعي، وتسبق الانفصال 
عن العالم والغوص تدريجيا في السديم، 

هي رواية قد لا تكون لها علاقة بعوالم 
الروايات العظيمة والعميقة والإشكالية، ولا 

بجديد الروائيين المعاصرين واختيارات 
لجان الجوائز، قد تكون رواية صدرت قبل 

سنوات وركنت على الرف، لكنها تكفل 
بمهارة الانفصال عن المحيط، والإصابة 

المؤكدة بعلة النسيان.

شرف الدين ماجدولين

ز ب

شرف 
كاتب مغربي

فيصل عبدالحسن

} تتميـــز اللوحـــة التي يرســـمها التشـــكيلي 
المغربـــي محمـــد شـــرقاوي بســـماكة ألوانها 
وتظهـــر قـــدرة الفنان علـــى إعطـــاء موضوعه 
الإقنـــاع الواقعي للرائي بأنَّ ما يراه هو الواقع 
بالرغم من مزجه بين أســـاليب الرسم الواقعي 

وأساليب الرسم التجريدي.
محمـــد شـــرقاوي، الشـــاب الـــذي ولد في 
مدينة ســـلا شـــمال مدينة الرباط قـــدم الكثير 
مـــن اللوحات في معـــارض فرديـــة وجماعية. 
وجميعهـــا عالجت ثيمة واحدة هـــي ”المدينة 
بأســـوارها، وأســـواقها  المغربيـــة القديمـــة“ 

المكتظة، وجدران بيوتها الصلصالية.
وفـــي بعـــض الأحيـــان يميل إلى رســـم ما 
تشـــتهر به هـــذه المدن من أعمـــال فولكلورية، 
كعمـــل الزرابي، وسُـــرُوج الخيول، وأوشـــحة 
الرأس النسائية الملونة. المدينة القديمة لديه 
ليســـت فضاء من طابـــوق صلصالي، وأقواس 
توشـــح الأبنية فقط بل هي أيضـــاً حياة وفرح 

بشيئيات تراثية ملونة تغني مشاهد لوحاته.

روحانيات المدن

اللوحـــة لـــدى هـــذا الفنـــان هـــي محاولة 
لاســـتعادة الماضـــي بـــكل غنـــاه الفولكلوري 
واللوني، فألوانه تشع بالحيوية، والقدرة على 
اســـتعادة الفرح المصاحب للحياة البســـيطة 
التي كان يعيشـــها الناس فـــي مدنهم القديمة. 
مدنـــه معزولة عـــن العالم بأســـوار، وناســـها 
يعيشون حياتهم المحدودة بين العمل وارتياد 

الأسواق والجوامع والمزارات الصوفية.
ضربات فرشـــاة الفنـــان تراها واضحة في 
كل لوحة، فكل ضربة من فرشـــاته هي محاولة، 
مســـتميتة لتســـميك الألوان بإضافـــة طبقات 
متتاليـــة عليهـــا. كأنَّ ضرباتـــه المتكررة تعيد 
تجســـير الماضـــي بالحاضـــر، وترمـــم ذاكرة 
المرئيـــات بأنَّ حيـــاة عريضة مشـــبعة بالفرح 
والرغبات عاشـــها الناس هنا، ولا تزال أصداء 
وجودهـــم المـــادي حاضـــرة، بمـــا تركـــوا من 

فولكلور حي.
لوحات شرقاوي التي عرضت بقاعة النادرة 
تحت عنوان ”روحانيات“ ســـواء بمعرضه قبل 
الأخيـــر في العام الماضـــي أو معرضه الجديد 
الذي انتظم مؤخرا بمدينة ســـلا، تناولت حياة 
المـــدن المغربيـــة القديمـــة الروحيـــة. لكن في 

لوحاتـــه الأخيرة في معرضه الأخير نكتشـــف 
ميلـــه العميق إلى مشـــاركة الأجـــداد حياتهم 
الســـابقة من خلال عرض وجودهم المكثف في 

أغلب لوحاته.
فهـــم يظهرون فـــي لوحاتـــه كأرواح هائمة 
يجللهـــا  كوجـــوه  أو  اللوحـــات  ســـماء  فـــي 
الضباب الكثيف. ويحرص على رسم تقاليدهم 
الفولكلوريـــة ويعرض ما تركوه من حرف، وما 
أبدعـــوه من مشـــغولات، كالزرابـــي والحقائب 
والمنســـوجات الصوفيـــة المختلفـــة والحلي 

ونقوش الحناء على أكُفّ موديلاته.

الرسام الفطري

رســـم شـــرقاوي إلى حد الآن أكثـــر من مئة 
لوحة عرض منها أكثر من 60 لوحة في معرضه 
”روحانيـــات“ وعـــرض اللوحـــات المتبقية في 
محترفـــه بســـلا. بعض أســـاليبه في الرســـم 
استخدم فيها الواقعية الفوتوغرافية، وأضاف 
إليها أساليب الرسم التجريدي. ومزج بعضها 
بالانطباعيّة، التي رســـمها بطرائق الرسامين 
المغاربة الفطريين. وهي طريقة اعتاد الرســـم 
بهـــا فنانـــون فطريـــون مغاربـــة مشـــهورون 
كالشـــعيبية طـــلال، وقبلهـــا محمد بـــن علال 
ومولاي أحمد الادريســـي وغيرهـــم، مع بعض 
التطويـــر في طريقة رســـم الأشـــكال والوجوه 

والأداء، واختيار الموضوعات الواقعية.
إذْ مـــن عـــادة الرســـام الفطـــري المغربي 
رســـم الأســـاطير والمخلوقات العجائبية التي 
يزخـــر بها الفولكلـــور المغربي، ومـــا ورد في 
الميثولوجيـــا الشـــعبية من عـــادات وتقاليد، 
ومـــا جاء فـــي حكايـــات القص الشـــفاهي من 
أبطال وقـــوى خارقة عن عالم الجن والســـحر 
وكرامات الأولياء، ومـــا ترويه قصص الجدات 

من المخيال الشعبي عن الخير والشر.

وتتميـــز اللوحة التي يرســـمها شـــرقاوي 
بكونهـــا بقياســـات كبيـــرة ويصل قســـم منها 
إلـــى قيـــاس (2.5م × 1.7م) وهـــو قيـــاس كبير. 
والقياسات الكبيرة تتطلب من الرسام مهارات 
خاصـــة، ليتمكن من الســـيطرة علـــى موضوع 
لوحتـــه وملء ذلك الحيز بموضوع تكون مادته 
الألوان والجنفاص، الذي يستخدمه في تأطير 
بعـــض لوحاته، ولكي يظهر ما يقع عليه بصره 
بحياديـــة وذلك من خلال رســـم دقائق شـــؤون 

الحياة القروية. 
المـــدن الصغيـــرة البعيـــدة عـــن المراكـــز 
الســـكانية الكبيرة التي رســـمها شرقاوي، هي 
في حقيقتها قرى كبيرة، بما يمكن ملاحظته من 
نوعية مبانيهـــا، التي تكون عادة أقل ضخامة، 
وأقـــل تعقيداً في مســـاقط واجهاتهـــا، وتمتاز 
ببساطة حياة ســـكانها. وتغلب عليها التقاليد 
القبليـــة ويتســـم ســـلوكهم بالطيبـــة والكرم، 

والفرح بالأزياء والأفرشة الملونة.
عبرت فرشـــاة الفنان عن ذلك الفرح العميق 
بالحياة فرسمت لنا السوق الشعبية، والجامع 
والمزار الديني، بذلـــك النفس الأخاذ. وقد برع 
شرقاوي في رسم هذه الأمكنة، ولم يتوقف عند 
رســـم المكان وناســـه بل أعطى للمـــكان أهمّيّة 
أكثر من اهتمامه بالناس الذين تراهم في أغلب 
لوحاته بلا تفاصيل محددة لوجوههم. وتراهم 
يهيمون كالضـــوء المنبعث من نهايات لوحاته 
التي يشـــوبها الغمـــوض وكأنما جـــاء أولئك 
الناس من الضوء أو في ســـبيلهم لبلوغ مبعث 

ذلك الضوء المبهر للتلاشي فيه.

مراكش عبر الزمن

اللون البني له هيمنـــة حقيقية على معظم 
ه لـــون يراوح بين  لوحات الفنان شـــرقاوي، إنَّ
القهوائـــي والـــوردي، والأحمـــر الفاتح، حتى 

يصـــل في بعض اللوحات إلى أن يجعله الفنان 
لوناً خاصـــاً بلوحاتـــه فقط، خصوصـــاً حين 
ينتقـــل في رســـمه إلى مرحلة إدخـــال الهيئات 
البشـــرية إلى فضاء لوحاته فتبـــدو كخلفيات 
لموضوع بنيته الأســـاس. وهي تناقش أفكاراً 
صوفية كوحدة الوجود بين الروحي والمادي، 
والحياة والموت كوحدتين متضادتين لا معنى 

لواحدة منهما من دون وجود ضدها.
رسم  شـــرقاوي في إحدى لوحاته الجامع، 
وجعلـــه يعـــوم بالزرقـــة المشـــوبة بالبياض، 
والحمـــرة. وبـــدا كما لـــوكان الجامع ســـفينة 
ضخمة ينادي ملاحوها الناس بالالتجاء إليها. 
واللوحـــة تذكرنا بالقصـــة القرآنية عن طوفان 
الأرض، ونجـــاة الجنس البشـــري بالفلك الذي 

صنعه سيدنا نوح.
وفـــي لوحة أخـــرى اختـــار الفنان لشـــكل 
الجامع، وهيئته ما يوحي بطائر ضخم يستقر 
فوق أســـوار من الصلصال، ويطل على ســـوق 
شعبية مملوءة بالمتبضعين. وفي لوحة أخرى 
بدت مدينة مراكش بأسوارها الصلصالية، وقد 
ظهـــرت خلفيـــة اللوحة مجللة بزرقـــة فيروزية 
مدهشة. وبدا الناس كأشـــباح بعيدة بأزيائهم 
الريفية، وهم يتحدثون أو يمضون لشـــؤونهم. 
ولا خضـــرة في اللوحة لكســـر جفـــاف المنظر 
ســـوى زرقة مشوبة بالســـواد تحيط بالمدينة، 
ورمـــال الصحـــراء تمتد بغـــزارة فـــي واجهة 

اللوحة.
وجعـــل الفنان هنـــا وهناك، مدنـــاً صغيرة 
تبدو كالنقاط تعيش معزولة عن العالم. لوحات 
محمـــد شـــرقاوي نقلـــت رائيهـــا إلـــى القرون 
الوســـطى. وكل لوحة تنقلك إلـــى زمن مراكش 
المرابطيـــن والموحديـــن، الذيـــن أقاموا أقوى 
الـــدول في المغرب العربي خلال القرن الحادي 
عشـــر الميلادي، ليمتد نفوذهـــم إلى الأندلس، 

وإلى أجزاء واسعة من شمال أفريقيا.  

} أبوظبي - يتناول كتاب ”محمد ولد عبدي.. 
من جمع وإعداد  مُقاربات ونصوص جديـــدة“ 
ابنة الشـــاعر الراحل عائشـــة محمـــد عبدي، 
حياة الشـــاعر الموريتانـــي محمد ولد عبدي، 
ليس من منطلق الســـيرة بل مـــن منطلق آراء 
الشـــاعر النقدية والفكرية التي تسردها ابنته 
بـــكل تجرد، لتقـــدم صورة متكاملـــة عن أبيها 

الشاعر.
ويشـــتمل الكتاب على رؤية نقدية للأديب 
الموريتاني الراحـــل، بعنوان ”أفق التخطّي“، 
قـــدّم من خلالهـــا ولد عبـــدي نظرتـــه للواقع 
مُتنـــاولا  الحديـــث،  الموريتانـــي  الشـــعري 
بالتحليل محـــاور قصيدة النثـــر، والاقتصاد 

اللغوي، والموروث الشعبي.
كمـــا ضم الكتـــاب، الصادر عـــن أكاديمية 
الشـــعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية بأبوظبي، ســـبعة نصوص 
شـــعرية للراحـــل، وفصلا بعنـــوان ”اللطائف 
وهي مجموعـــة خواطر نادرة كتبها  العبدية“ 
فـــي أواخر أيام حياته، عبـــارة عن تأملات في 
النص القرآني والكون والوجود والحياة، وقد 
صاغها بأســـلوب لغوي عميق، وبثّ فيها من 
رؤيته الفكرية ونظراتـــه الثاقبة، مما يجعلها 
مزيجا من الأحاســـيس والأفكار تخاطب قلوب 

القراء وأذهانهم في آن واحد.
وتضمّن الكتـــاب قصيدة مطوّلة للشـــاعر 
بعنوان ”النظم الموثوق في اللفيف المفروق“، 
وباقة من أبيات شـــعرية شكلت أجوبة لأسئلة 

المسابقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم حول ”السيرة النبوية“.

يقـــول الباحث ولد متالي لمرابط بن أحمد 
في تقديمـــه للكتاب، إن أعمال ولد عبدي تُعلن 
عن نفســـها عبر إشـــراقاتها اللغوية والفنية 
الفاتنـــة، وتحاور القـــارئ لتغريه بملامســـة 
البهاء الذي تحتضنه، فهو في كتاباته النقدية 

الباحـــث العلمي الـــذي ينطلق من 
تصوّرات ومفاهيم نقدية واضحة، 
محللا الوقائـــع النصية عبر رؤية 
خاصـــة تنطلق من أســـس قرائية 
عتيدة، وبأسلوب شاعري جذاب، 
وهـــو في مجـــال الإبـــداع راهب 
يتصوّف  الـــذي  الســـحري  الفن 
فـــي صومعـــة الذات بحثـــاً عن 
وكيميـــاء  القصيـــدة  مجهـــول 
الإبـــداع. إنّـــه الشـــاعر الـــذي 
يمتلك أسلوبه ولغته الخاصة، 
ورؤيتـــه النظريـــة والإبداعية 

لكتابة جديـــدة، فيما يظل باســـتمرار متأبطا 
روح الجمال، ومُعانقاً ســـحر الكلمة، بحثاً عن 
الشـــعر، ذلك الكائن اللازوردي الذي يأتي ولا 

يأتي.
رحـــل الناقد والشـــاعر والأديب محمد ولد 
عبـــدي فـــي 28 ديســـمبر 2014 بأبوظبي بعد 
صراع مـــع المرض، عن عُمر ناهز الـ 50 عاما، 
وقد ساهم ولد عبدي في العديد من المشاريع 
الثقافيـــة الناجحـــة، حيـــث كان مُحاضرا في 

أكاديميـــة الشـــعر بأبوظبي وعضـــو الهيئة 
التدريســـية فيها، وعضوا فـــي اللجنة العليا 
المشـــرفة علـــى برنامـــج أمير الشـــعراء، كما 
كان مســـؤولا عن تنظيم العديـــد من الندوات 
الثقافية والأمســـيات الشـــعرية في أبوظبي، 
حيث عمل باحثا في هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة، وســـاهم في أنشـــطة اتحـــاد كتاب 
وأدبـــاء الإمـــارات، كما ســـبق أن ســـاهم في 
الإشـــراف على عدد مـــن الفعاليات 
لمعـــرض  المُصاحبـــة  الثقافيـــة 

أبوظبي الدولي للكتاب.
نـــال محمد ولـــد عبدي شـــهادة 
 ،2007 عـــام  الآداب  فـــي  الدكتـــوراه 
متخصصـــا فـــي المناهـــج النقديـــة 
الحديثـــة والنـــص العربـــي القديـــم، 
وذلك من كليـــة الآداب، بجامعة محمد 
الخامس بالربـــاط، وقد تقدم بأطروحة 
بعنوان ”الســـياق والأنساق في الشعر 

الموريتاني في القرن العشرين“.
ومـــن الجدير بالذكـــر أن لمحمد ولد 
عبـــدي مجموعات شـــعرية ودراســـات نقدية 
عديدة منها في مجال الشـــعر: ديوان ”الأرض 
الســـائبة“ وكتاب ”الرحيـــل“، وغيرهما، وفي 
مجـــال النقـــد الأدبـــي نذكـــر كتابه ”مـــا بعد 
المليـــون شـــاعر“، وهو كما جاء فـــي عنوانه 
الفرعـــي مدخـــل لقـــراءة الشـــعر الموريتاني 
المعاصـــر، وقـــد حصـــل مـــن خلالـــه مؤلفه 
علـــى جائـــزة الشـــارقة للإبـــداع العربي عام 

1999، وكتـــاب ”تفكيكات، مقاربـــات نقدية في 
نصـــوص إماراتية“، إضافة إلـــى كتاب ”فتنة 
الأثر، على خطى ابـــن بطوطة في الأناضول“، 
وغيرهـــا مـــن البحـــوث والقـــراءات النقديـــة 
والدراســـات المنشـــورة في عدد من المجلات 

المحكمة.
درس الراحل القـــرآن الكريم ومتون اللغة 
العربية والفقه المالكي على يد والده ومشايخ 
مدينته في موريتانيا، ثم دخل التعليم النظامي، 
وحصل على شـــهادة الأســـتاذية فـــي الآداب 
العصرية -1985 1986 من جامعة نواكشـــوط، 
وعلى شهادة الدراســـات العليا (الماجستير) 
1988 من جامعة محمد الخامس-الرباط، وكان 
عضوا في رابطة الأدبـــاء الموريتانيين، وفي 
اتحاد الكتاب العرب. وقد شارك في العديد من 
المؤتمرات والمهرجانـــات الثقافية في الدول 

العربية.
وتعتبـــر أكاديمية الشـــعر التـــي أصدرت 
الكتاب، الأولى من نوعهـــا في العالم العربي، 
وحازت الريادة في المحافظة على الموروثين 
الشعبي والعربي، وتعزيز مكانة الشعر النبطي 
أكاديميّـــا وفق معايير بحثيـــة وعلمية دقيقة. 
وتقع إصدارات الأكاديمية في إطار الكتب ذات 
القيمة الأدبية والثقافية والتاريخية والعلمية، 
وســـاهمت حتى اليوم برفـــد المكتبة العربية 
بـ160 إصـــدارا مُتخصّصًا، من دواوين شـــعر 
فصيـــح ونبطي، وبحوث مُختصّة ودراســـات 

أدبية نقدية وتحليلية.

كتاب إماراتي عن الشاعر الموريتاني الراحل محمد ولد عبدي
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[ محمد شرقاوي رسام فطري يرسم قصص المغرب العابر للزمن
مدن مغربية صغيرة تعيش معزولة عن العالم 

قد يجوز لنا تشبيه الفن التشكيلي بالشعر، 
إذ يمكنه أن يحول الحياة اليومية في أدق 
تفاصيلها وأكثرها هامشــــــية إلى مشاهد 
أبدية، متحركة، وآخذة روح المكان والناس 
ــــــي، قوامه الكلمات  والحياة في حضن فن
في الشــــــعر وقوامه الأشكال والألوان في 
اللوحات التشــــــكيلية، ولكن يبقى السؤال 
المطــــــروح على كل مبدع هو كيف يمســــــك 

بلحظة ليجعلها دهرا خالدا؟ 

لوحات تخلد المدن المغربية

لوحـــات تناولـــت الحيـــاة الروحيـــة 

فـــي المدن المغربيـــة القديمة كما 

شـــاركت الأجداد حياتهم السابقة 

من خلال عرض تفاصيلهم 

 ◄
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انتهت المطربة المصرية أنغام من تســـجيل دعاء جديد يحمل عنوان {أعمل خير}، مع المطرب 

والملحن رامي جمال والشاعر الغنائي أمير طعيمة والتوزيع الموسيقي لنور. منوعات
هذه القطيعة

بين السينما والأدب

} ساهم الازدهار الكبير الذي شهده 
الحقل الأدبي في مصر خلال الخمسينات 
والستينات من القرن العشرين في تطور 

تيار الواقعية في السينما المصرية، وكانت 
لروايات الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس 

على وجه الخصوص جاذبية كبيرة لدى 
مخرجي الأفلام الاجتماعية.

ففي سنوات الخمسينات طرحت روايات 
عبدالقدوس مشاكل وقضايا مرحلة الانتقال 
من مجتمع ما قبل الحرب العالمية الثانية 

بقيمه القديمة، إلى مجتمع جديد يواجه 
الماضي بنوع من التمرد، هنا برزت قضايا 

المرأة وتعليم الفتيات وأحلام الشباب 
المتطلع إلى مجتمع أفضل، وموضوع 

الكبت الاجتماعي والنفسي، والتطلع إلى 
الصعود في المجتمع الجديد، وغير ذلك من 
القضايا والموضوعات التي تبناها إضافة 
إلى إحسان عبدالقدوس، كتاب آخرون مثل 

يوسف السباعي ويحيى حقي وصبري 
موسى وعبدالحميد جوده السحار وصلاح 
حافظ، غير أن الواقعية في الأدب والسينما 
ارتبطت كثيرا بأعمال الأديب نجيب محفوظ.

نقل نجيب محفوظ السينما من مرحلة 
”الحدوتة“ المسلية إلى القصة المحكمة 

ذات الدلالات الاجتماعية والسياسية، كما 
في ”اللص والكلاب“ و“ميرامار“ و“ثرثرة 
فوق النيل“، وإلى مجال الأفكار الإنسانية 

والفلسفية الكبرى كما في ”الطريق“ 
و“الشحاذ“ و“قلب الليل“.

وقد لعب محفوظ دورا رائدا في إثراء 
السينما المصرية عندما عمل منذ أوائل 
الخمسينات كاتبا للسيناريو، سواء من 

خلال السيناريوهات التي كتبها للسينما 
مباشرة، أو قام بإعدادها عن رواياته، أو 

قام غيره من كتاب السيناريو بإعدادها عن 
أعماله الأدبية.

العلاقة المتوازنة بين السينما والأدب 
لم تكن حبا من طرف واحد، فكما ترك الأدب 

تأثيره الواضح على السينما وأثراها فكريا، 
ترك الفيلم بصماته على الكثير من الأعمال 
الأدبية سواء في مجال القصة أو الرواية، 

فقد تأثر كُتاب القصة دون شك بطريقة 
المونتاج والإيقاع السريع والتداعيات 

والتعبير من خلال وصف الحركة والحدث، 
وليس فقط الانفعالات والمشاعر الداخلية 

لأبطال رواياتهم.
أما اليوم فقد أصبح أغلب السينمائيين 

المصريين يفضلون كتابة سيناريوهات 
أفلامهم بأنفسهم. وتعتمد معظم هذه الأفلام 

على اقتباس الحبكة من أفلام أميركية 
ناجحة، والقليل منها يعتمد على المخرج 
المفكر صاحب الفلسفة الخاصة كما في 

حالة داود عبدالسيد.
ورغم أن داود اعتمد في البداية على 

الأدب في فيلمه المبكر الشهير ”الكيت كات“، 
إلا أنه أصبح بعد ذلك يكتب أفلامه بنفسه، 
ويثري السينما بأعمال ترقى إلى مستوى 

الأعمال الأدبية مثل ”البحث عن سيد مرزوق“ 
و“رسائل البحر“ و“قدرات غير عادية“.

والحقيقة أن جانبا من مشكلة القطيعة 
بين الأدب والسينما في السينما المصرية 

على العكس من السينما الأميركية التي 
عادت بقوة للاستلهام من الأدب، يرجع 

إلى قلة كتاب السيناريو المحترفين الذين 
يمكنهم تطويع الأدب إلى لغة السينما، 

فالغالبية العظمى ممن يملكون هذه الموهبة 
يفضلون تحويل الروايات الأدبية إلى 

مسلسلات تلفزيونية، فهي تتيح للكاتب 
مساحة زمنية أطول يشغلها بالشخصيات 

والأجيال المتعددة المتعاقبة، كما أنها 
تحقق دخلا ماديا أكبر للكاتب مما يحققه 

السيناريو السينمائي، والنتيجة أن السينما 
تخسر، ويذهب المكسب إلى كتاب الدراما.
السينما العربية غير المصرية أبرزت 
كثيرا دور المخرج-المؤلف طبقا لمفهوم 

غير حقيقي، يقول إنه يتعين على المخرج 
أن يكتب موضوعه بنفسه في حين أن الفكرة 
أساسا تتعلق بتعبير المخرج عن رؤية ذاتية 

وعن نظرة للعالم وفلسفة خاصة من خلال 
أفلامه حتى لو كتبها غيره، وإن كان المخرج 

يشارك عادة في الكتابة، لكنه يعتمد على 
كاتب سيناريو محترف يعرف جيدا كيف 
يصوغ الأفكار دراميا، ويترك للمخرج أن 

يجسدها بصريا.
وقد اتضح في نهاية الأمر أن وراء 

التشبث بمسألة كتابة السيناريو بدعوى 
الالتزام بنظرية المخرج-المؤلف، دافعا ماليا 

وأدبيا أيضا، وقد جرت الكثير من المعارك 
بين كتاب السيناريو الذين بدأوا الكتابة 

لمواضيع محددة بالاتفاق مع مخرجيها ثم 
استأثر المخرج بالسيناريو ووضع عليه 
اسمه بعد أن أضاف إليه القليل مستبعدا 

الكاتب الأصلي، وهي في ظني قضية 
أخلاقية في المقام الأول.

أمير العمري

ش الذ ال ا الا ا {

ناقد سينمائي مصري

انتهـــى الفنان اللبناني يوري مرقدي من تســـجيل أغنية {ســـينغل} باللهجـــة المصرية في اللون 

الشعبي تحمل عنوان {متعة}، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع يوري نفسه.

} لنــدن – يدخل النجم العالمي توم كروز بطولة 
النســـخة الجديدة من سلســـلة أفـــلام الرعب 
والإثارة ”المومياء“ معتمدا على خبرته الطويلة 
في عالم الأكشـــن، والتي اكتســـبها من خمسة 
أجزاء من سلسلة ”المهمة المستحيلة“، وتجربته 
الفريـــدة مع عالم مصاصي الدماء الخيالي في 
فيلـــم ”مقابلة مع مصاص الدماء“، بطولة براد 
بيت وأنطونيو بانديراس وكريستيان سلاتر.

للمخرج  ويلعب كروز في فيلـــم ”المومياء“ 
إليكـــس كورتزمانـــن والـــذي يعـــرض حاليـــا 
بالقاعـــات العالميـــة، دور نيـــك مورتون، وهي 
شـــخصية جديدة على جمهوره، مـــن المتوقع 
أن تتحول إلى دور محوري في سلســـلة أفلام 
”عالم الظلام“ التي تخطط لها ”يونيفرســـال“. 
وإلـــى جانب كـــروز يحظر النجم الأســـترالي 
راســـيل كرو في دور دكتور جيـــكل المرعب، إلاّ 
أن المفاجـــأة الكبرى في كل مـــا تقدم تكمن في 
الحضـــور اللافت لنجمة فرنســـية شـــابة ذات 
أصـــول جزائريـــة اســـمها صوفيـــا بوتلة (٣٥ 
عامـــا)، فمن تكون هذه الفتـــاة التي يتوقع لها 
النقـــاد أن تكـــون أيقونة هوليـــوود الجديدة؟ 
وهي التي لم تســـتبعد تقارير صُحفية سابقة 
إمكانية زواجها من توم كروز، وكسر عزوبيته 
للمـــرة الرابعة، بعد أن وقع فـــي غرامها أثناء 

تصويرهما للفيلم في العام الماضي.
وقالـــت تقاريـــر صُحفية حينهـــا، نقلا عن 
صديـــق مقرب لكروز ”لقد ذهل حين رآها، وظل 
يسأل عن هوية الممثلة، قائلا: أريد هذه الفتاة“.
وفـــي المقابل، قـــال أحـــد أصدقـــاء بوتلة 
لمجلـــة ”لايـــف أنـــد ســـنايل“ إن كروز يشـــعر 

بأن صوفيـــا عروســـه المقبلـــة، إلا أنّه أضاف 
”لكنـــه يبحث أيضا عـــن امـــرأة تتفهم وضعه 
وموقعـــه فـــي كنيســـة الســـيانتولوجيا التي 

ينتمي إليها“.
وصوفيـــا بوتلـــة مـــن مواليـــد الجزائـــر 
العاصمـــة فـــي ١٩٨٢ وابنة المؤلف الموســـيقي 
صافي بوتلة، شـــاركت في العديـــد من الأفلام 
الجاسوســـية  فيلـــم  أشـــهرها  الهوليووديـــة 
”كينغســـمان: ســـيكرت ســـرفايس“ للمخـــرج 
أدت  كمـــا   ،(٢٠١٤) فـــون  ماثيـــو  الإنكليـــزي 
أحـــد الأدوار في علـــم الخيال العلمي ”ســـتار 

تشـــريك بيوند“ لمخرجـــه التايواني-الأميركي 
جاســـتن لين (٢٠١٦). وتعـــرف صوفيا برقصها 
للهيـــب هوب وغيره من رقص الشـــوارع، غير 
أن انطلاقتهـــا الحقيقيـــة كانت فـــي ٢٠٠٧ مع 
أدائهـــا لإعـــلان تجاري خاص بشـــركة ”نايك“ 
للملابس الرياضية، ما فتح لها الباب واســـعا 
للعمل مع مشاهير الغناء في الولايات المتحدة 
علـــى غـــرار مادونا وريهانـــا، ومـــن بعد ذلك 

السينما.
وكانـــت صوفيـــا بوتلة الممثلـــة والراقصة 
الجزائريـــة قد أثـــارت موجة مـــن الغضب في 
المجتمـــع الجزائـــري بســـبب مشـــاركتها في 
فيلـــم فرنســـي بعنـــوان ”رقص الشـــوارع ٢“ 
عـــام ٢٠١٥ تضمن مشـــاهد رقـــص جريئة، ما 
دفـــع رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعي إلى 
رفض عرض أو تســـويق الفيلـــم في الجزائر، 
كما تعـــرض للمقاطعـــة من قبـــل الجزائريين 

في فرنســـا، خصوصا وأنها ابنة الموســـيقار 
الجزائـــري الشـــهير صافي بوتلة الـــذي لديه 
وزن في الجزائر، فهو الذي اكتشف ملك الراي 

الجزائري الشاب خالد وساهم في نجاحه.
وتلعـــب صوفيا في النســـخة الجديدة من 
”الموميـــاء“ دور أميرة مصريـــة غامضة تدعى 
”أهمينـــات“ عثـــر علـــى تابوتهـــا مدفونـــا في 
ســـرداب في أعماق الصحراء القاحلة، بعد أن 
حرمت ظلما من مستقبلها في عالمها، لتستيقظ 
فـــي عالمنا، حاملة معها روح شـــر نبتت ونمت 
داخلها علـــى مدار الآلاف من الســـنين، ورعبا 
يتحدى قدرة العقل البشـــري على الاستيعاب، 
وفجأة يتقرر نقل التابوت إلى لندن، والمومياء 
بداخله، حيث تســـتيقظ فـــي منتصف الرحلة 

لتبدأ عملية الانتقام.
وتراهـــن صوفيا بوتلة علـــى نجاح دورها 
الذي ســـينقلها من عالم الأدوار  في ”المومياء“ 
الثانوية إلى البطولة المطلقة، كما لا يســـتبعد 
مراقبون أن تكون الحسناء الجزائرية الزوجة 
التالية لكروز عاشـــق الســـمراوات، وهو الذي 
ارتبط ســـابقا بكيتي هولمـــز وبينيلوبي كروز، 
بالرغم من نفي بوتلة لهذه الأخبار في أكثر من 
مرة، مؤكدة علاقتهـــا العاطفية بالممثل روبرت 
شـــيهان الذي يصغرها بســـتة أعـــوام، والذي 
جمعتـــه علاقة بها قبل نحـــو ثلاثة أعوام، كما 
نفـــت مصـــادر مقربة من توم كـــروز وجود أي 

علاقة بينهما.
لكن للســـمرة العربيـــة كلمتهـــا بعيدا عن 
أعـــين الرقباء والطفيليين، ولنا في قصة الحب 
الملتهبة التي جمعت المحامية اللبنانية الأصل 
أمـــل علم الدين بأشـــهر أعزب فـــي هوليوود، 
جـــورج كلوني، وخطفها لقلبـــه من بين الآلاف 
من معجباته، ليتكلل حبهما بزواج أســـطوري 
فـــي البندقية عـــام ٢٠١٤، فإنجـــاب التوأم إيلا 
وألكســـندر، أكبـــر مثـــال علـــى قـــدرة الجمال 

المشرقي على ترويض أعتى القلوب.

توم كروز يقع أسير {مومياء} جزائرية في السينما والحياة
تصدرت النجمة الشــــــابة ذات الأصول الجزائرية صوفيا بوتلة، معلقة فيلم ”المومياء“ في 
أحدث نســــــخة للسلسلة التي تولى إخراجها هذه المرة إليكس كورتزمان، فمن تكون هذه 
الفتاة التي تقوم بدور البطولة في الفيلم الحدث لهوليوود مع اثنين من كبار نجوم الصف 

الأول توم كروز وراسيل كرو؟

سارة محمد

} القاهــرة  –  المشـــوار الفنـــي لبطل مسلســـل 
”الجماعـــة ٢“ محمـــد فهيـــم ملـــيء بالعديد من 
الإطلالات المشـــرقة التـــي اختار فيهـــا أدواره 
بعناية حتى وإن كانت مجرد مشهد واحد، وهو 
ما حدث في رمضان الماضي من خلال مسلســـل 
”أفراح القبة“، الذي قدم فيه مشهدا دراميا عقب 
ســـماعه خبر وفاة الرئيس جمـــال عبدالناصر 
ضمن الأحداث، هذا المشهد سيبقى علامة فارقة 
في مشواره، ولعله كان وراء ترشيحه لتجسيد 

شخصية سيد قطب هذا العام.
الحياديـــة، الوصف الذي شـــدد عليه فهيم 
وهـــو يتحدث عن ”الجماعـــة ٢“، وقال إنه عمل 
باجتهـــاد علـــى دوافع شـــخصية ســـيد قطب 
وتفاصيلهـــا الدقيقـــة وســـوف يتـــرك الحكـــم 

للمشاهد.
والمسلســـل، كمـــا قال، لا يتعـــرض لجماعة 
الإخوان المســـلمين لإبراز صـــورة معينة عنهم، 
وجميع الأحداث تمت صياغتها بشـــكل حيادي 
لا يبرز تعاطفا أو استياء من فصيل بعينه، كما 
أن الســـيناريو الذي أعـــده الكاتب وحيد حامد 
يســـتعرض حقبة سياســـية كاملة وما شهدته 
من تكوين مجلس قيـــادة الثورة وعلاقة جمال 
عبدالناصـــر بالرئيـــس الأســـبق محمد نجيب 

وبالإخوان وغير ذلك.
ويؤكـــد فهيـــم لـ“العرب“ أنه لـــم تكن هناك 
في  قصدية معينة لتقديم مسلسل ”الجماعة ٢“ 
هذه السنة بالذات، ”فالجميع يعرفون منذ فترة 
طويلة أنه سيكون هناك جزء ثانٍ من العمل يتم 

التحضير له منذ عرض الجزء الأول“.
ســـيد قطب، تلك الشـــخصية المثيرة للجدل 
في القرن العشرين لا يزال ذكرها من المحرمات، 
و“تابوهـــا“ منغلقـــا علـــى قلة من الأشـــخاص 
الذين يحفظون الكثير من الأســـرار والحكايات 
عنه، وهنا يحكي فهيـــم عن كواليس تحضيره 
للشـــخصية، فيقـــول ”كانـــت لـــديّ أزمـــة في 

التحضير لســـيد قطب، خصوصا وأنه لا توجد 
لـــه أي فيديوهات يتحدث فيها حتى أســـتطيع 
الوصول إلى روح الشخصية، ما جعلني أبحث 
عـــن فيديوهـــات للمؤيدين له وأقربهم شـــقيقه 

محمد قطب، وكذلك المعارضون“.
ويضيف ”بدأت قبل التصوير بفترة كبيرة 
الاســـتعداد والتحضيـــر للشـــخصية، وبحثت 
كثيرا عن كتبه، وقرأت البعض منها مثل ’معالم 
فـــي الطريق‘، و‘لماذا أعدمونـــي‘، وكذلك ديوان 
ســـيد قطب الذي يحتوي على أشـــعاره كاملة، 
و‘أفـــراح الروح‘، وجزء من ’فـــي ظلال القرآن‘، 
بالإضافـــة إلى قراءتي عددا مـــن الكتب لبعض 
الشخصيات التي تتلمذ قطب على أياديها، مثل 
الكاتب عباس محمود العقاد الذي كان أســـتاذا 
له قبل ســـفره لأميركا، وابـــن تيمية الذي قرأت 

قصة حياته كاملة لتأثره به فكريا“.
ومن خلال هذه القراءات والمشـــاهدات بدأ 
فهيـــم في تكوين فكـــرة كاملة عن ســـيد قطب، 
ووصل فـــي النهايـــة إلى طريقته فـــي الحوار 
وإيقاع كلماته وتفكيره وروحه وطريقة خطابه، 
وفي المرحلة الأخيرة قام بقراءة سيناريو وحيد 
حامـــد، ثم بدأ في عمل بروفات على كل مشـــهد 

مع المخرج شريف البنداري.
فـــي خانة  ويصنـــف فهيـــم ”الجماعـــة ٢“ 
وقـــال  التوثيقيـــة،  التاريخيـــة  المسلســـلات 
لـ“العرب“ إن السيناريو الذي كتبه وحيد حامد 
واقعي بشـــكل كبير، خصوصا أنـــه كتبه وهو 
مريض، وهو ما فسح له المجال واسعا لتجويد 
الوصف المكتوب وما تضمنه من جمل تعبيرية 
معينة، وتحديدا في مشـــاهد المستشـــفى التي 
عولـــج فيها قطب، والتي كتبت بعناية شـــديدة 
إلى الدرجة التي تجعـــل الجزء الثاني أصعب 

مـــن الأول علـــى مســـتوى اللغـــة والتفاصيل 
المستخدمة.

وتحـــدث فهيم عن مشـــاهد فارقة في دوره، 
قائلا ”الدخول إلى روح ســـيد قطب مرهق على 
المســـتوى النفسي والفكري وأعتقد أن الخروج 
منها صعب أيضا، والأكثر صعوبة بالنسبة إلي 
أنني أقدم مرحلتين من أربعينات القرن الماضي 
وخمسيناته، ما يتطلب فصلا في طريقة الأداء 
الحركي والشكل وفي نبرة الصوت، وفي بعض 
الأحيان كنـــت أمثل الشـــخصيتين معا، وكنت 
أقـــوم بعمل المكيـــاج في ثلاث ســـاعات. ورغم 
جميـــع المراحل الصعبـــة التي مـــررت بها، إلاّ 
أن ’مشـــهد الإعدام‘ من أصعب اللحظات، حيث 

وصل فيه قطب إلى أقصى لحظات تأزمه“.
”الالتحام مع الشـــخصية“ شعار رفعه بطل 
”الجماعـــة ٢“ ليكـــون أكثر مصداقيـــة، وهو ما 
تســـبب في إصابته بحساســـية الصدر لم يقم 
بعلاجها حتى يســـتطيع تقطيع أنفاسه وطبقة 
الصوت وشـــكل ”الكُحّة“ لتخرج بشكل تلقائي، 
وخلال تصوير أحد المشاهد بالمستشفى عندما 
أصيـــب قطـــب بنوبة ســـعال شـــديدة، ونظرا 
لتفاعل فهيم مع المشـــهد وخـــروج الدم من فمه 
تسبب ذلك في إصابته بتجمع دموي في عينيه 

ما ألزمه الراحة التامة لفترة معينة.
و“هل تعرّض ســـيد قطب للظلم أم استحق 
مصيره؟“، تساؤل ينشغل به الكثيرون كلما ورد 
ذكر الرجل، وهو ما أجاب عنه بطل المسلســـل، 
فشـــدد على كونه لا يستطيع الإفصاح عن رأيه 
في الوقت الحالي حتى لا يتأثر المشاهد برأيه، 
لكن ما يؤكد عليه مرة ثانية أنهم لا يبحثون في 
العمل عن صورة ســـيد قطب، سواء كان ملاكا 
أو شـــيطانا، بل يرصـــدون تفاصيل عن علاقته 

بعائلته وشـــقيقاته ورجال الحكـــم والإخوان، 
وفي النهاية الحكم يبقى متروكا للجمهور.

والتحـــول من مرحلة الإبـــداع إلى التطرف 
الفكـــري واحـــدة من أهم الأزمـــات التي تواجه 
أصحـــاب الفكر في بعض الأحيـــان، كما حدث 
مع ســـيد قطب، إذ تحول من رجل تنويري إلى 
آخر ينـــادي بأفكار ظلاميـــة، ويعلق فهيم على 
تلك القضية قائلا ”إن التطرّف لا يمكن أن يكون 
بسبب الثقافة، وإنما يتعلق بعدم قدرة الإنسان 
علـــى تحقيـــق ذاتـــه أو أن يقوم بعمل أشـــياء 

مفروضة عليه، وهنا يتشتت تفكيره“.
ويؤكد الممثل المصري أن شـــخصية ســـيد 
قطـــب بها الكثيـــر مـــن التفاصيل الإنســـانية 
والصراعـــات التـــي تغري أي ممثـــل بتقديمها 
نظـــرا للثراء الكبير الـــذي تتمتع به، بالإضافة 
إلى أهميته في العالـــم، حيث أن كتبه مترجمة 
فـــي العديـــد من الـــدول الأجنبيـــة، ويقول ”لم 
أكـــن خائفا من هذا العمل، بـــل اجتهدت كثيرا 

لأضيف إلى الشخصية“.
وتحدث الفنان عن علاقتـــه بصناع العمل، 
فأكـــد أن المخرج شـــريف البنـــداري رجل ذكي 
ولديـــه وعي كبير بالممثـــل ويعرف كيف يجعله 
في أفضل حالاته التمثيلية، ويقول ”في مشاهد 
كثيرة كنت أشـــعر بالرضى عن أدائي، لكن كان 
المخـــرج يعود ويهمـــس لي بإضافـــة تفصيلة 
معينة فتخرج بشـــكل أفضـــل بكثير، والحقيقة 
أنه من أكثر الأشـــخاص الذيـــن دعموني، لأنه 

كان يعرف تجربتي المسرحية سابقا“.
ولا تتوقـــف الطموحات لدى بطل ”الجماعة 
٢“، فقبل أن ينتهي من تجسيده لشخصية سيد 
قطـــب، يخطط محمـــد فهيم لتقديم شـــخصية 

الأديب العالمي نجيب محفوظ على الشاشة.

محمد فهيم:

طموحاتي لن تنتهي عند 

{الجماعة}، وأحلم بتقديم 

نجيب محفوظ

محمد فهيم يبدع في تجسيد تعقيدات شخصية سيد قطب

هناك اختيارات فارقة في حياة الفنان ربما 
تنقله من مرحلة إلى أخرى، ومنها اختيار 
ــــــل المصري محمد فهيم القيام ببطولة  الممث
المعــــــروض حاليا  مسلســــــل ”الجماعة 2“ 
ــــــاه الملايين من المشــــــاهدين،  ويجذب انتب
وخاصة أداءه دور سيد قطب، ذلك المفكر 
ــــــذي أعدم في الســــــجن في  ــــــي ال الإخوان
ســــــتينات القرن الماضي، ”العرب“ حاورت 
ــــــم لمعرفــــــة تفاصيل وملابســــــات هذا  فهي

الاختيار.

[ {الجماعة} مسلسل تاريخي موضوعي عن حياة تنظيم حزبي تقنع بالإسلام

تقمص شخصية سيد قطب مرهق والخروج منها أصعب

انسجام واضح



} فرانكفــورت (ألمانيــا) - ستكشـــف شـــركة 
كونتيننتـــال الألمانيـــة للمرة الأولـــى عن نظام 
لاســـلكي جديد لشـــحن الســـيارات الكهربائية 
تلقائيا خلال مشـــاركتها فـــي فعاليات معرض 
فرانكفورت الدولي للسيارات في فصل الخريف 

القادم.
ويعتمـــد النظـــام، وفـــق الشـــركة المغذيـــة 
لصناعة الســـيارات، على حل الشـــحن بالحث 
الكهربائـــي حيـــث يتـــم نقل طاقة الشـــحن من 
وحدة الإرسال على الأرضية إلى لوح الاستقبال 

المركب في قاع السيارة لاسلكيا.
ويقتصـــر دور قائد الســـيارة علـــى القيام 
بصـــف الســـيارة للانتظار على لـــوح الأرضية 
بواســـطة أحـــد الحلـــول الملاحيـــة الصغيرة 
الجديـــدة. وبمجـــرد الاقتراب من مـــكان صف 
بالحـــث  الشـــحن  بقاعـــدة  المـــزود  الســـيارة 
الكهربائي يبدأ التشغيل الأوتوماتيكي لاتصال 

التسجيل بين السيارة وقاعدة الشحن.
ويمكن لقائد السيارة التعرف على الموضع 
الصحيـــح وبدايـــة عملية الشـــحن مـــن خلال 

واجهة الإنسان والآلة.
ويبـــدأ لـــوح الأرضية بإرســـال الشـــحنة 
الكهربائيـــة لاســـلكيا بمجـــرد إجـــراء اتصال 
التســـجيل بنجاح وصـــف الســـيارة للانتظار 
بصـــورة صحيحـــة، وتتم زيادة قوة الإرســـال 

تدريجيا في غضون ثوان معدودة.

وإذا تعرف النظام على وجود شيء أسفل 
السيارة أو دخل شيء بين لوح الأرضية ولوح 
الســـيارة، فإنه يتم إيقاف عمليـــة نقل الطاقة 

على الفور.
ومقارنة بقواعد الشحن المتصلة بكابلات، 
فإن تقنية الحـــث الكهربائي تحتاج إلى مكان 
أصغر في المـــرآب أو في الجراجـــات متعددة 
الطوابـــق، وقـــد تم تصميـــم لـــوح الأرضيـــة 
لحمولة تصل إلى 500 كجم على الأقل، ويمكن 

تركيبه على الأرضية أو دمجه بها.

اشتداد المنافسة

ســـبق كونتيننتـــال العديد من الشـــركات 
في هذا المجـــال، فقد ابتكرت شـــركة كوالكوم 
الأميركية شارعا يشحن السيارات الكهربائية 
عند مرورها فوقه، حتى عند سيرها بسرعات 

عالية.
ويقول خبـــراء التكنولوجيا والســـيارات 
إن إدخال مثل هذه الطرق الســـريعة للشـــحن 
اللاســـلكي، يمكـــن أن يحدث ثورة في ســـوق 
الســـيارات الكهربائية، التي تشهد العديد من 

عقبات شحن البطاريات في الوقت الحالي.
وعُقد أول عرض مباشـــر لطريق الشـــحن 
اللاســـلكي الـــذي يمتد على مســـافة 100 متر، 
الشهر الماضي في فرنسا. وتعمل الطريق عبر 

ربط عدد من منصات الشحن اللاسلكية ”هلو 
كوالكوم“، المصممة لشحن السيارة الكهربائية 

عند توقفها.
واقترح الخبراء في الشـــركة فكـــرة إدراج 
هـــذه المنصات فعليا في أجزاء من الطريق عند 
إشـــارات المرور وفي ســـيارات الأجرة لتطبيق 

عملية الشحن عند التوقف.
ومـــع ذلك، بـــينّ العـــرض الأخيـــر أن هذه 
التكنولوجيـــا قابلـــة للتكيـــف والتعديل، وتم 
تشـــغيل ســـيارتين من طراز رونو على امتداد 
شـــحن  فعاليـــة  لإظهـــار  الســـريعة  الطريـــق 

البطاريات أثناء الحركة.
وبالفعل، تم إرسال 20 كيلوواطا من الطاقة 
إلى كل ســـيارة خلال العرض التجريبي، وهو 
تقريبا ما توفره معظم نقاط شـــحن السيارات 
الكهربائية العامة المنتشرة في بريطانيا حاليا.

ويمكن لهذه التكنولوجيا حل مشـــكلة نفاد 
شـــحن بطاريـــات الســـيارات الكهربائية على 
الطرق السريعة مع الحد بشكل كبير من أوقات 

سفر السائقين بحثا عن نقاط الشحن.
وتؤكـــد الشـــركة المصنعة لرقائـــق هواتف 
أندرويـــد وآبل أن الأمطار الغزيرة لا تؤثر على 
عملية الشـــحن اللاسلكي إذ قامت بتطوير هذه 

التقنية الحديثة بالشراكة مع مؤسسة الأبحاث 
الفرنســـية فيدكوم كجزء من مشـــروع أوروبي 

بقيمة 9 ملايين يورو.
ويبـــدو أن هناك العديد مـــن العراقيل التي 
تواجه المشـــروع، مثل التكلفـــة العالية لتركيب 

وصيانة الطرق ذات التقنية العالية وغيرها.
وبالرغـــم من كل ذلك، يمكـــن أن يكون لهذه 
التقنيـــات المتطورة أثـــر كبير علـــى الصناعة 
ككل، وفق الباحثين، حيث قد تتطلب السيارات 
الكهربائية عددا أقل مـــن البطاريات، وبالتالي 
تصبح أخف وزنا ويصيـــر إنتاجها أقل تكلفة 

وينخفض سعرها.

تجارب سابقة

منذ ســـنوات يعمل فريق مـــن الباحثين في 
جامعة ســـتانفورد الأميركيـــة على تقديم الحل 
الأمثل لمشـــكلة البنية التحتية لشـــبكات إعادة 
شـــحن السيارات الكهربائية نظرا لعدم قدرتها 
على قطع مســـافات طويلة عنـــد نفاد البطارية 

من الطاقة.
ويتمثل الحـــل الذي طرحه الباحثون للمرة 
الأولـــى عام 2012 في دمـــج العديد من الطرقات 
بنظام شـــحن لاســـلكي يتـــم فيه اســـتخدام ما 
يُعرف بظاهرة الرنين أو الصدى المغناطيســـي 

لنقل التيار الكهربائي لاسلكيا من خلاله.
وتعتمد تلـــك التكنولوجيـــا المتطورة على 
استخدام ملفين نحاســـيين لهما التردد نفسه، 
ووضعهمـــا على امتـــداد طول الطريـــق. ويتم 
للتيـــار الكهربائي  أحدهمـــا بمصـــدر  وصـــل 
الرئيســـي، مما يولـــد في الوقت نفســـه مجالا 

مغناطيسيا.

17 الأربعاء 2017/06/14 - السنة 40 العدد 10663

السيارات الكهربائية نحو مستقبل واعد للشحن بلا أسلاك
[ سباق محموم بين الشركات لتطوير أساليب الإمدادات بالطاقة دون الحاجة إلى محطات الشحن

النســـخة الاختبارية لأودي قد تكون البداية التي تحتاجها الشـــركة الألمانية، حيث تم الكشف عن صور للموديل وهو من 

إبداع الفنان ميلين إيفانوف والتي يجمع تصميمها مزيجا بين تصاميم سيارات السباقات والسيارات الخارقة.

سيارات ا
راضي الوعرة

طريقة ثورية للتزود بالطاقة

يرجح العديد من الخبراء أن السيارات ذاتية القيادة المستقبلية ستكون كهربائية، وتتطلب 
وســــــيلة لشحن نفسها دون تدخل بشــــــري ولذلك يعد الشحن اللاسلكي مجالا واعدا من 
مجالات البحث بالنسبة لشركات صناعة السيارات ومورديها والشركات الناشئة لإحداث 

قفزة في هذا المضمار.

} تســـتعد شـــركة رونو الفرنســـية لإطلاق 
الجيـــل الثاني من ســـيارة الأراضي الوعرة 
كوليوس في الأسواق العالمية نهاية الشهر 

الجاري بسعر يبدأ من 31 ألف يورو.
وتتميز السيارة الجديدة بزيادة طولها 
4.67 متـــر، ما انعكس علـــى رحابة المقاعد 

الخلفية وسعة صندوق الأمتعة.
وتزخر الســـيارة بباقة مـــن التجهيزات 
الاختياريـــة مثـــل كشـــافات ليـــد وأضواء 
محيطـــة ومقاعـــد التدليـــك. وتقـــدم رينـــو 
للســـيارة محركي ديزل ســـعة 1.6 لتر بقوة 
130 حصانا وسعة 2.0 لتر بقوة 177 حصانا.
وتتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 
100 كلـــم/س في زمن يتراوح بين 9.5 و11.4 
ثانية، في حين تتراوح ســـرعتها القصوى 

بين 185 و202 كلم/س.

} زودت شـــركة نيســـان اليابانية ســـيارة 
إكس-تريل بشـــبكة جديدة للمبرد وأضواء 
أماميـــة تعمل بتقنية ليد، وبأضواء جديدة 
خارقة للضباب وبواقيات صدمات حديثة.

ومن الوظائف التـــي أضافتها إمكانية 
فتح صندوقها عن بعد دون لمســـه بتحريك 

القدم أسفل واقي الصدمات الخلفي.
وتعـــد مجموعة منظومـــات برو بيلوت 
المســـاعدة أهم التحديثـــات حيث تتضمن 
التســـارع والفرملة تلقائيا وإبقاء السيارة 
في مســـربها، ما يشـــبه منظومـــة القيادة 

الذاتية في الطرقات السريعة.
ولم تتغير المواصفات الفنية للسيارة، 
وما زالت تزود بمحرك يعمل بالبنزين سعة 
1.6 لتـــر، وقدرتـــه 163 حصانـــا وبمحركي 
ديزل بســـعة 1.6 و2 لتر، قدرتهما 130 و177 

حصانا على التوالي.

} كشفت شـــركة كيا الكورية الجنوبية عن 
سيارتها ستونيك الجديدة، التي تنتمي إلى 
فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض 
أس.يو.فـــي، والتي تعـــد العضو الثالث في 

هذه العائلة بجانب سبورتاج وسورينتو.
وتســـتعير ســـيارة الأراضـــي الوعـــرة 
الصغيرة العديد من التجهيزات التقنية من 
شقيقتها سييد المدمجة، كما أنها ستعتمد، 
وفقـــا لمصـــادر مقربة مـــن الشـــركة، على 
منظومـــة الدفع الخاصة بهـــا؛ لذا ليس من 
المتوقع أن يتوفر لها نظام الدفع الرباعي.

ولـــم تفصح كيا عـــن أي تفاصيل تقنية 
تتعلـــق بالمحـــركات أو معـــدلات الأداء أو 
قيم الاســـتهلاك أو باقات التجهيزات. ومن 
المقرر طرح الســـيارة في الأسواق العالمية 
خـــلال الخريف القادم، غير أنها لم تكشـــف 

بعد عن أسعارها.

} كشـــفت شـــركة جيـــب الأميركيـــة عـــن 
مواصفـــات النســـخة الخاصة مـــن موديل 
كومباس، والتي تقدمها بأربع فئات مختلفة 
في التجهيـــزات لتلبي أكبر قـــدر ممكن من 
احتياجات زبائنها بالتزامن مع إطلاقها في 

السوق الأوروبي.
وتضـــم الفئـــات فئة ســـبور ولونغيليد 
وليميتـــد وأخيـــرا فئـــة مقتبســـة مـــن فئة 
ترايهوك القوية جـــدا، وأكدت جيب أن هذه 
الســـيارة تقدم أفضـــل أداء فـــي فئتها عند 
القيادة على الأراضي الوعرة وغير الممهدة.
وتحمـــل الفئة الأولى من جيب كومباس 
الأوروبيـــة محـــرك بنزيـــن مكونـــا مـــن 4 
أسطوانات يتصل بشـــاحن توربيني، وهو 
بســـعة 1400 سي ســـي وبقوة 140 حصانا، 
ويتصـــل المحـــرك بناقـــل حركة يـــدوي 6 
ســـرعات ينقل قـــوة المحرك إلـــى العجلات 

الأمامية للسيارة.

هينيسي إيكسورسيست 

تطرد {شيطان} دودج

لوتس البريطانية تطلق 

موديلا رياضيا مشوقا

إصدار خاص من بورشه 

توربو أس 911

نوفيتيك تضع بصمتها 

على فيراري 488

موديلات رياضية

} كشـــفت شـــركة هينيســـي عـــن ســـيارتها 
المعدلـــة إيكسورسيســـت، التـــي تعتمد على 
أيقونـــة شـــيفروليه كاميـــرو زد.أل 1 والتي 
يـــزأر بداخلهـــا محـــرك قـــوة ألـــف حصان، 
لتســـحب البســـاط من تحت أقدام الســـيارة 

دودج ديمون.
وأوضحت الشركة الأميركية أن سيارتها 
إيكسورسيســـت، والتي يعني اسمها ”طارد 
ســـواعد  علـــى  تعتمـــد  الشـــريرة“،  الأرواح 
محـــرك ثمانـــي الأســـطوانات ســـعة 6.2 لتر 
يـــزأر بقـــوة 1014 حصانـــا، لتتفـــوق بذلـــك 
دودج، الذي يـــزأر بقوة 852  على ”شـــيطان“ 

حصانا فقط.
وتتسارع سيارة هينيسي إيكسورسيست 
من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في أقل من 
3 ثـــوان، ومن المقرر إنتاج 100 نســـخة منها 
فقط كل عام. ولم تكشف الشركة عن سعر هذا 

الموديل.

} تتصـــدر ســـيارة كوب 250 لشـــركة لوتس 
أســـرة موديل إليس الخاصة بالطرق العامة، 
بينمـــا تخصـــص ســـيارة إليـــس رايس 250 

للسباقات.
وزودت السيارة الرياضية بمحرك تيربو 
حجمه 1.8 لتر وقدرته 240 حصانا. أما وزنها 
فيبلغ 860 كلغ، لذلك تتســـارع إلى 96 كلم/س 
خلال 3.9 ثانية. وتبلغ سرعتها القصوى 250 

كلم/س.
وتمكـــن المصممـــون مـــن تخفيـــض وزن 
الموديل على حساب زيادة نسب الألومينيوم 

والتيتانيوم وألياف الكربون في هيكله.
وفي حال تركيب منظومـــة خروج العادم 
المصنوعة من التيتانيوم، فإن وزن الســـيارة 
ســـينخفض 7 كلـــغ، الأمـــر الـــذي ســـيكلف 
المشـــتري أكثر مـــن 4500 يورو. عـــلاوة على 
ذلـــك تزود إليس رايـــس 250 بأقراص خفيفة 

للعجلات.

} أطلقت شــــركة بورشــــه نســــخة خاصة من 
أيقونتهــــا توربو أس 911 تتمتــــع بالمزيد من 

القوة والفخامة.
النســــخة  إن  الألمانيــــة  الشــــركة  وتقــــول 
الخاصــــة بداخلها محرك بوكســــر سداســــي 
الأســــطوانات ســــعة 3.8 لتر، يــــزأر بقوة 607 
أحصنــــة، بدلا مــــن 580 حصانا فــــي الموديل 

القياسي.
تتســــارع  الجديــــدة  المعــــدلات  وبفضــــل 
السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في 
غضون 2.9 ثانية فقط، في حين تصل سرعتها 
القصوى إلى 330 كلم/س. وتستهلك السيارة 

9.1 لتر/100 كلم.
وتتميــــز النســــخة بطــــلاء يزهــــو باللون 
الأصفر الذهبي ومكونات تصميمية مصنوعة 
من ألياف الكربون وســــيقتصر إنتاج الموديل 
على 500 نســــخة فقط بسعر يبدأ من 260 ألف 

يورو.

} أجـــرت شـــركة نوفيتيـــك تعديـــلات تقنيـــة 
وتصميمية على ســـيارة فيـــراري 488، لزيادة 
معـــدلات الأداء وإضفـــاء المزيـــد مـــن الطابـــع 

الرياضي على السيارة.
وزادت العناصـــر التصميميـــة في الموديل 
الرياضـــي عرض الســـيارة 14 ســـم ليصل إلى 
2092 ملم، وميزتها من خـــلال البنية العريضة 

على الرفارف والعتبات الجانبية.
زودت  الأيروديناميكية  الخـــواص  ولزيادة 
نوفيتيك السيارة بشفة مزدوجة بالأمام وناشر 

خلفي كبير وجناح خلفي كبير.
وعلـــى الصعيـــد التقنـــي، تنطلق نســـخة 
نوفيتيك المعدلة، والتي تحمل الاسم أن-لارغو 
فيـــراري 488، بقوة 772 حصانا تســـتمدها من 

محرك تربو مزدوج في 8.
وتتســـارع الســـيارة المعدلـــة مـــن الثبات 
إلـــى 100 كلم/س في غضـــون 2.8 ثانية وتصل 

سرعتها القصوى إلى 342 كلم/س.

كونتيننتال ســـتعرض نظاما لاسلكيا 

جديدا لشـــحن الســـيارات الكهربائية 

فرانكفـــورت  معـــرض  خـــلال  تلقائيـــا 
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} القاهــرة - أيدت نقابة الإعلاميين المصريين 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحجب عدد 
مـــن المواقع، معتبرة أنهـــا تهدد الأمن القومي 

المصري.
وقال حمدي الكنيســـي نقيـــب الإعلاميين 
المصريين إن هذا الإجراء ليس بدعة أو تقييدا 
للحرية، وكل دول العالم عندما تتحســـس أي 
مخاطـــر من أي وســـيلة إعلامية تهـــدد أمنها 
القومي تتخـــذ الإجـــراءات والتدابير اللازمة 

لحمايته. 
وأضاف أن هناك العديـــد من الدول قامت 
بمثل هذه الإجراءات، ومنها فرنســـا والصين 
وبريطانيـــا وألمانيا وأميـــركا وكوبا، لحماية 

أمنها القومي. 

وحجبت الســـلطات المصرية، الأحد، موقع 
”البداية“ اليســـاري الذي يرأس تحريره خالد 
البلشي، الوكيل الســـابق للجنة الحريات في 
نقابة الصحافيين، حيث لم يتمكن المستخدمون 

من الوصول إلى محتواه الإخباري.
البلشـــي في تصريحـــات صحافية،  وقال 
إن حجب ”البدايـــة“ مرتبط بموقف الموقع من 
قضايا مصر، وعلى رأسها الحقوق والحريات 
العامـــة، وقضيـــة جزيرتي تيـــران وصنافير، 

التي بدأ البرلمان المصري مناقشتها الثلاثاء.
وأضـــاف فـــي بيان نشـــره عبـــر صفحته 
الشـــخصية في فيســـبوك، أنه ســـيتخذ كافة 
الإجـــراءات القانونية بدءا من تقديم شـــكوى 
لـــدى نقابة الصحافيين. مشـــيرا إلى أن هناك 

”جريمـــة تحاك ضده“ حســـب تعبيـــره. ونفى 
البلشـــي صلته بمقال مزور نشر الأحد باسمه 
اليســـاري الذي حجبته  على موقـــع ”البديل“ 
الســـلطات أيضـــا، تضمن هجومـــا حادا على 
الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب. 
ورغم ذلك طالبت المواقع الإخبارية المقربة من 

النظام بتقديم البلشي إلى المحاكمة.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي 
منظمـــة أهلية ترصـــد المواقع التـــي تعرضت 
للحجـــب، إن موقع البداية هـــو الموقع رقم 57 

الذي تم حجبه منذ 24 مايو.
ويعتبـــر صحافيـــون أن الحملـــة عليهـــم 
مجرد خطوة لســـد المجال أمام وسائل الإعلام 
باســـتثناء تلـــك المؤيـــدة للحكومـــة، وهو ما 

يمثل انتكاســـة للازدهار الذي شـــهده الإعلام 
الخاص خلال العقـــد الأخير من عهد الرئيس 
السابق حسني مبارك، وساهم كما يقولون في 

الإطاحة به عام 2011.
ولا تتوفر إحصاءات دقيقة عن عدد القراء 
والمشـــاهدين لكن يوجد في مصر إعلام خاص 
نشـــط يضم صحفا ذات توزيـــع كبير ومواقع 
إخبارية إلكترونية وبرامج حوارية ليلية ذات 

شعبية واسعة.
ولم تتحدث الحكومة عن أســـباب الحجب 
ولـــم يكن لدى وزارة الاتصـــالات وتكنولوجيا 
بعـــض  أن  إلا  فـــوري،  تعليـــق  المعلومـــات 
الإعلاميين أشـــاروا إلى مســـاندتهم الحكومة 

في هذه القرارات.

} واشــنطن - لـــم تتوقــــف الضغـــوط التي 
تســـببت بهـــا الأخبـــار الكاذبة على شـــركات 
التكنولوجيا، ابتداءا من الحكومات المستاءة 
من تأثيرهـــا علـــى التغيرات السياســـية في 
العديد مـــن الدول الغربية، إلى المســـتخدمين 
الذين يشـــتكون من الخداع وتزييف الحقائق، 
ووصل الأمر إلى المســـتثمرين والمساهمين في 

الشركات.
ويـــدرك الجميـــع أنه من الصعـــب مواكبة 
التدفـــق المتزايـــد للإبلاغ عن الأخبـــار المزيفة 
والمعلومـــات المضللـــة، إلا أن الأخبـــار المزيفة 
أصبحـــت مســـألة اســـتثمار، فالمســـتثمرون 
المؤثرون والمســـاهمون في فيســـبوك يريدون 
من الشـــركة أن تبـــذل المزيد مـــن الجهود في 
موضوع الأخبار الوهمية ورفعوا هذه المسألة 
فـــي الاجتماع الســـنوي مؤخرا، وفـــق تقرير 
لورا هـــازارد أوين، نقلته شـــبكة الصحافيين 

الدوليين.
إحـــدى  وهـــي  لامـــب  ناتاشـــا  وقالـــت 
المســـتثمرات من أراغونا لصحيفة فايننشـــال 
تايمـــز ”تفضّل شـــركتا فيســـبوك وغوغل أن 
تعتبرا من المنصات التقنية المحُايدة، ولكن تم 
تحويلهما إلى منابر إعلامية، ولهذا الســـبب 

نشعر بالقلق الشديد“.
ونشـــرت فايننشـــال تايمز تقريـــرًا بحثيًا 
عن أخبار مزيفة من شـــركة سوســـتيناليتيك 

المســـتثمرة؛ وقـــد أوردت فيـــه إن ”16 بالمئـــة 
فقـــط من شـــركات الإعـــلام التـــي تم إدراجها 
فـــي البحث، بمـــا في ذلك ســـكاي وآي تي في 
وفيفندي وطومســـون ورويتـــرز ومجموعة آر 
تي أل، على اســـتعداد لإدارة حوكمة المحتوى، 
أي إجـــراء تدابيـــر لضمان نزاهـــة المعلومات 

التي تم نشرها من قبل شركات الإعلام“.
وقد أجرى كريغ سيلفرمان وسارة سباري، 
من بازفيـــد تحقيقًا حول المواقـــع التي تعمل 

مـــن الولايات المتحدة الأميركيـــة والتي تدعو 
القراء إلى إنشـــاء قصصهم الوهميّة الخاصة 

ومشاركتها عبر فيسبوك.
وحدّدت شـــبكة أخبـــار بازفيد، شـــبكتين 
منفصلتـــين تمتلـــكان معـــا ما لا يقـــل عن 30 
موقعا إخباريا متطابقا تقريبا، ونشـــرت أكثر 
من 3000 مقالة زائفة بست لغات خلال الأشهر 
الـ12 الماضيـــة. وحظيت بمشـــاركة كبيرة في 
فيســـبوك، حيث حققت المواقع بشكل جماعي 

أكثـــر من 13 مليـــون مشـــاركة، وردود أفعال، 
وتعليقات على الشبكة الاجتماعية في الأشهر 

الـ12 الماضية.
وذكـــرت أن البعـــض مـــن أكبـــر المواقـــع 
الفيروســـية في العام الماضي، نشـــر قصصا 
وهميـــة باللغـــة الإنكليزيـــة عن مدير شـــركة 
بوبايز الذي تم توقيفه بسبب ”غمس الدجاج 
في الدقيق المخلوط بالكوكايين لزيادة الأعمال 
التجاريـــة“، فحظي هذا الخبـــر على أكثر من 
429 ألف مشـــاركة على فيسبوك. وحصل خبر 
إنجاب بيونسيه توأما على 141 ألف مشاركة، 
فيمـــا أحرز إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي 
أنه وجد أدلة على التواطؤ بين حملة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب وروســـيا 38 ألف 

مشاركة.
ورغم ذلك تراهن البعض من وسائل الإعلام 
على قـــدرة القراء على كشـــف المواقع المزيفة، 
فعلى ســـبيل المثـــال هناك مجلـــة ”نومانجي 
الأســـبوعية المعروفـــة في تكســـاس  ســـتار“ 
منذ 105 ســـنوات، ويوجد موقع مشـــابه على 
الإنترنت باســـم ”نورمانجي ستار دوت كوم“، 
وهـــو موقع أخبار مزيفة يبثّ من أوكرانيا، إلا 
أن مالكـــي المجلة الحقيقية لـــم يبدوا اهتماما 
كبيـــرا بالموقع المضلـــل، ويعتبـــرون أن قراء 
المجلـــة يعرفون جيدا أن الصحيفة لا تغطي لا 

الأخبار المحلية ولا الدولية على الإنترنت.

} الريــاض – أعلنـــت الهيئة العامـــة للإعلام 
المرئي والمســـموع في الســـعودية، الإثنين، 
إيقاف اســـتيراد أجهزة اســـتقبال قنوات ”بي 
الرياضية القطرية، وإيقاف بيع  إن ســـبورت“ 
وتجديد اشـــتراكاتها، بســـبب عـــدم حصول 
القنوات علـــى الترخيـــص الإعلامي الخاص 

بذلك.
وتأتي هذه الخطوة بعد ســـاعات من قرار 
وزارة الإعـــلام، حجـــب الموقـــع الإلكترونـــي 
لمجموعـــة بـــي إن ســـبورت القطريـــة، لكنها 
أكدت إنـــه ”حرصاً علـــى حقـــوق المواطنين 
والمقيمين، فإن الاشتراكات الحالية لن تتأثر 
بهذا القرار لحين انتهائها“. وفي وقت سابق 
حجبت شركتا ”اتصالات“ و“دو“، في الإمارات 
قنـــوات ”بي إن ســـبورت“ بالكامـــل من قائمة 

خدماتهما ضمن إجراءات المقاطعة.
وكانت الشـــبكة القطرية قـــد احتكرت بث 
العديـــد من البطولات العالميـــة والقارية لكرة 
القـــدم في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا دون أي منافســـة مـــن أي شـــبكات 
تلفزيونية أو شـــركات تلفزيونية منافسة في 

المنطقة.
واشـــترت حقوق بث مباريات كأس العالم 
2018 و2022 وكأس أمـــم أوروبـــا وكأس أمـــم 
آسيا وكأس أمم أفريقيا ودوري أبطال أوروبا 
ودوري أبطـــال آســـيا ودوري أبطـــال أفريقيا 
وبطـــولات دوليـــة وقارية وإقليميـــة ووطنية 
ومنافســـات الأولمبياد حتى عـــام 2022 بقيمة 
مالية تجاوزت 10 مليارات دولار أميركي، الأمر 
الذي أثار انتقـــادات وتكهنات لدى المراقبين 
بأن هـــدف قطر من الاحتـــكارات بهذه المبالغ 
الطائلـــة يتجـــاوز الرياضـــة إلـــى المصالح 

السياسية.
وقال سعود القحطاني المستشار بالديوان 
الملكي السعودي، على حسابه في موقع تويتر 
الاثنين، إن هناك مخططات بعيدة عن الرياضة 

كانت وراء شـــراء حقوق البطـــولات العالمية 
بخمسة أضعاف قيمتها الفعلية“.

وأضاف ”هنـــاك ثغرة قانونيـــة هائلة في 
احتكار حق النقـــل بالمنطقة، راجعوا الوضع 
فـــي بريطانيا وفرنســـا مثـــلاً.. وكفـــى بذلك 
تلميحًا“. وتابع ”قريبًا الحلول البديلة بشـــكل 

مجانيّ أو رمزي“.
ولا تقتصر مقاطعة قنوات الرياضة القطرية 
على السلطات في السعودية والبحرين، لكنها 
بدأت على المســـتوى الإعلامـــي منذ أيام، مع 
إعلان كل من الســـعودية والبحرين والإمارات 
ومصر مقاطعة قطر، وتبعتهم عدة دول أخرى.
والمحلليـــن  المعلقيـــن  مـــن  عـــدد  وكان 
الإماراتييـــن، مـــن بينهـــم المعلـــق المعروف 
علي ســـعيد العكبي واللاعب الدولي السابق 
عبدالرحمن محمد، قدموا استقالاتهم وتوقفوا 

عن التعامل مع قنوات قطرية.
وأعلن لاعـــب المنتخب الوطني لكرة القدم 
ونـــادي النصر الســـابق عبدالرحمـــن محمد، 
في تغريـــدة على حســـابه على موقـــع توتير 
توقفـــه عن العمل في قناتي ”بي إن ســـبورت“ 
و”الـــدوري والـــكأس“ القطريتيـــن، بعد إعلان 
دولة الإمـــارات قطـــع علاقتها الدبلوماســـية 
مع قطر بســـبب دعمها الإرهاب. وتقدم محمد 
بالشكر لإدارة قناة الدوري والكأس والعاملين 
بالقناة بعدما عمل معهم في القناتين لسنوات 

عدة.
بـــدوره علـــق ســـعيد الكعبـــي علـــى قرار 
اســـتقالته ”عشـــر ســـنوات من العمل المهني 
الاحترافي الحقيقي ســـتبقى في قلبي للأبد.. 

وداعا لكل الزملاء في بي إن سبورت“.
وتوالـــت اســـتقالات عـــدد مـــن المعلقين 
والمحلليـــن الإماراتييـــن والســـعوديين مـــن 
قنوات قطرية من بينهـــم فهد العتيبي وحماد 
العنزي ومحيســـن الجمعان وعيسى الحربين 
ونواف التمياط، تقديم اســـتقالاتهم عن العمل 

في هذه القنوات.
وســـبق أن اســـتقال نجم الكرة المصرية 
الســـابق أحمد حســـام (ميدو) مـــن العمل مع 
الشبكة، حيث كان يشغل منصب مستشار في 
”بي إن ســـبورت“ منذ عـــام 2014، خاصة خلال 
والأفريقية،  الأوروبيـــة  البطـــولات  مباريـــات 

وأعلن مـــن خلال تغريـــدة على تويتـــر إنهاء 
تعامله مع مجموعة قنوات ”بي إن ســـبورت“ 

القطرية.
كما أعلـــن الاتحاد المصري لكرة القدم عن 
تضامنه مع حكومة بلاده ومقاطعته لمجموعة 
”بي إن ســـبورت“ فضلا عـــن منعها من تغطية 
مباريـــات التصفيـــات القوميـــة والمباريـــات 
الدوليـــة للأنديـــة. وصـــرح المتحدث باســـم 
الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلا ”نحن ندعم 
قـــرار الحكومة ووقوفها في وجه نظام ســـعى 
إلـــى إثارة البلبلـــة إلى مصر فـــي العديد من 

المناسبات“.
واتخـــذ اللاعبون وممثلو الفرق الرياضية 
الإماراتيـــون قـــرارا بمقاطعة الشـــبكة، وعدم 
إجـــراء أي لقـــاءات صحافيـــة معهـــا خـــلال 
الفعاليات الرياضية فـــي أي مكان من العالم.
وذكـــر اتحاد كرة القدم الإماراتي في حســـابه 
الرســـمي علـــى توتيـــر، إن ممثلـــي المنتخب 
الوطني، رفضوا التعامل والإجابة على أسئلة 
قناة ”بي إن ســـبورت“ خلال وجود القناة في 
المؤتمـــر الصحافي الذي أقيـــم في العاصمة 

التايلانديـــة بانكـــوك قبـــل مبـــاراة المنتخب 
التـــي دارت الثلاثـــاء، أمام نظيـــره المنتخب 
التايلاندي ضمن تصفيـــات كأس العالم 2018 
المقررة في روسيا، حيث غادر مراسل ”بي إن 

سبورت“ قاعة المؤتمر.
وتناولت مجلة ”ســـوفوت“ الفرنســـية في 
تقريـــر، تداعيـــات المقاطعـــة علـــى مجموعة 
إنـــه  وقالـــت  ســـبورت“،  إن  ”بـــي  قنـــوات 
ومنذ اليوم الأول من المقاطعة غادر العديد من 
الخبراء والمعلقين الرياضيين قطر، وأعلنوا 
دعمهـــم لمقاطعـــة المجموعـــة القطريـــة في 

مصر.
وأوضحـــت المجلة أن قطر تعتمد بشـــكل 
كبير على كرة القدم مـــن أجل تلميع صورتها 

في الخارج، وبشكل خاص في فرنسا.
إلـــى أن المقاطعـــة  ونوّهـــت ”ســـوفوت“ 
المصرية لمجموعة قنوات ”بي إن ســـبورت“ 
ليست إلا بداية سلسلة من المقاطعات من قبل 
دول أفريقية أخرى أبرزها السنغال والغابون 
اللتين أعلنتا دعمهما للسعودية. وعلى الرغم 
مـــن أن هذا الأمر لا يعنـــي بالضرورة مقاطعة 

الإمارة الصغيرة، ولكن ذلك ســـيحث البعض 
مـــن الـــدول علـــى التمـــرد على حقـــوق البث 
التـــي أنهكت جيوب ميزانية شـــعوب أفريقيا 

وحكوماتها.
وتوقعت المجلة أن هذه الإجراءات ستؤثر 
بشكل سلبي على أهداف قطر التي تسعى إلى 
الســـيطرة على الرياضة في القارة الأفريقية، 
التســـويقية  اســـتراتيجيتها  عـــن  فضـــلا 

الرياضية. 
وذكـــرت أن العديد من الفرنســـيين الذين 
شـــغلت اهتمامهم تداعيات الأزمة الخليجية، 
يركزون على مســـألتين، وهما مشروع باريس 

سان جيرمان وكأس العالم 2022.
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ميديا
[ قطر تهدف إلى تلميع صورتها عبر بوابة الرياضة  [ حقوق البث القطرية أنهكت جيوب شعوب أفريقيا وحكوماتها
رحلة تراجع {بي إن سبورت} القطرية تبدأ من السعودية والإمارات

بعد موجة اســــــتقالات الإعلاميين والمحللين السعوديين والإماراتيين والمصريين من قنوات 
”بي إن ســــــبورت“، انتقلت المقاطعة إلى مســــــتوى أعلى بحجب مواقع القنوات، وإيقاف بيع 

وتجديد اشتراكاتها في السعودية.

نقابة الإعلاميين المصريين تساند قرار حجب المواقع

المستثمرون في شركات التكنولوجيا يضغطون لمحاربة الأخبار الكاذبة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أرجأت وزارة الثقافة والإعلام 
السعودية العمل باللائحة التنفيذية 
للنشر الإلكتروني لحين الانتهاء من 

التعديلات الأخيرة التي ستجرى 
عليها، والتي تم أخذ ملاحظات 

المهتمين بعين الاعتبار، وستعلن 
قريبًا بشكلها الجديد.

◄ أدانت محكمة أميركية عضو 
مجلس النواب الأميركي جريج 

جيانفورت بالاعتداء على مراسل 
بصحيفة الغارديان يدعى بنجامين 

جاكوب، وألزمته الاثنين بأداء 
عمل تطوعي في المجال الاجتماعي 
والالتحاق بأحد المراكز التي تدرب 
على التحكم في النفس ضد الميول 

العدوانية.

◄ طالب العضو في نقابة 
الصحافيين اليمنيين، نبيل 
الأسيدي، المنظمات الدولية 

بحماية الصحافيين أثناء النزاعات 
والحروب، تنفيذاً لتعهداته وذلك 

في الندوة التي عقدت الاثنين بمقر 
مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

◄ قال عضو مجلس الأمناء في 
شبكة الإعلام العراقي هيوا عثمان 

أن الشبكة ”أهدرت“ عشرات 
الملايين من الدولارات واستمرت 

بـ“إهمالها“ حينما اشترت سلسلة 
مطابع لجريدة ”الصباح“، وقال أن 
الشبكة صرفت عشرات الملايين من 
الدولارات لشراء وإنتاج مسلسلات 

ودراما ”هابطة“ على حد تعبيره.

◄ أعلن رئيس مجلس الوزراء 
السوداني، بكري حسن صالح، 
عدم وجود صحافيين موقوفين 

من الكتابة الصحافية، ولفت إلى 
توقيف صحافيين اثنين لغرض 

شخصي لا علاقة للحكومة بهما.

«من الصعب الآن السيطرة على الإعلام مثل فترة ستينات القرن الماضي، المشكلة ليست في 
القوانين في ظل هذا الانفتاح ولكننا نحتاج إلى ضمير مهني وميثاق شرف إعلامي».

محمود علم الدين
أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة

«وســـائل التواصل الاجتماعي أصبحت تنافس الصحف الورقية بل تفوقت عليها، لكن يجب أن 
تكون هناك احترافية وريادة بحيث يتم التأكد من مصدر الخبر والتدقيق فيه».

مصطفى بهبهاني
رئيس المنتدى الكويتي للمشاريع الصغيرة

باختصار

سعود القحطاني:
ثغرة قانونية هائلة في 

احتكار حق النقل بالمنطقة، 
قريبا الحلول البديلة 

الخسائر بدأت

الأخبار المزيفة تغزو الإعلام

لمجموعـــة  المصريـــة  المقاطعـــة 
قنوات {بي إن ســـبورت} ليست إلا 
بداية سلســـلة من المقاطعات من 

قبل دول أفريقية أخرى

◄



} واشــنطن – أكــــد الرئيس التنفيذي لشــــركة 
أبل تيم كوك أن التكنولوجيا ”ليست دائما هي 
الحل“، بل فــــي بعض الأحيان تكون جزءا من 
المشــــكلة حسب رأيه، رغم أنه يقود واحدة من 

أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
كلام كوك جــــاء خلال مشــــاركته في حفل 
تخرج طلاب أحد أعــــرق معاهد التكنولوجيا 
فــــي العالــــم، وهــــو معهــــد ماساتشوســــتس 

للتكنولوجيا، الجمعة ٩  من يونيو ٢٠١٧.
وحــــذر كوك الطلاب ممــــا اعتبره ”عيوب“ 

التكنولوجيا.
وقال إن المساهمين دفعوا أبل إلى التركيز 
علــــى عائــــد الاســــتثمار، مســــتدركا أن على 
المهندســــين أن يتحلوا بالشجاعة للوقوف في 

الجانب الصحيح.
وإذ رأى أن التكنولوجيــــا تعــــدّ قوة جيدة 
فــــي معظم الأوقــــات، إلا أنه اعتبــــر أن الآثار 
السلبية المحتملة للتكنولوجيا تنتشر بسرعة 

وتقطع الأوصال أكثر من أي وقت مضى.
وأعطــــى مثالا لذلــــك ”التهديــــدات لأمننا 
والتهديدات لخصوصيتنا، والأخبار الكاذبة، 
والشبكات الاجتماعية التي تصبح في بعض 
الأحيــــان معادية للمجتمع، في بعض الأحيان 
تكــــون التكنولوجيــــا ذاتها التــــي تهدف إلى 

ربطنا هي التي تقسّمنا“.
ويبدو تصريح كوك أشبه برد على تصريح 
ســـابق لأريك شـــميدت المدير التنفيذي لشركة 
غوغـــل عندما وصف شـــبكة الانترنـــت بانها 

ربطت العالم من أجل إطلاق سراح العالم.
وأضاف كــــوك أن التكنولوجيا قادرة على 
فعل أشياء عظيمة، ولكن هناك جزءا بها يأخذ 
أجمــــل ما فينا. قيمنــــا، والتزامنــــا لعائلاتنا 
وجيراننــــا ومجتمعاتنــــا. يأخــــذ منــــا حبنا 
للجمال وإيماننا بــــأن كل مصائرنا مترابطة، 

ويسلب منا الأدب وكرم الأخلاق.
وقــــال إنــــه ليــــس قلقــــا بشــــأن الــــذكاء 
الاصطناعي الذي يتيــــح للكمبيوترات القدرة 
علــــى التفكير كالبشــــر، لكنه أبــــدى قلقا أكثر 
بشأن الأشــــخاص الذين يفكرون كالكمبيوتر؛ 
فــــلا يعبــــأون بالقيــــم ولا يتحلّون بالشــــفقة 

والرحمة، غير عابئين بالعواقب.
وقــــال ”إن الإنترنت مكّــــن الكثيرين ومنح 
القوة للكثيرين، ولكــــن يمكنه أيضا أن يكون 
مكانــــا تعطل فيه أبســــط القواعــــد الأخلاقية 

وتزدهر فيه التفاهة والأفكار السلبية“.
وأردف قائــــلا ”لا تســــتمع إلــــى مثيــــري 
الفــــتن، ولا تصبح واحدا منهــــم. قس تأثيرك 
على الإنســــانية، وليس على عدد الإعجابات، 
ولكــــن على عــــدد الحيوات التي أثــــرت فيها. 
ليس على شــــعبيتك، ولكن على الناس الذين 

تخدمهم“. 
وأضاف لقد قال ســــتيف جوبز مؤســــس 
شــــركة أبل ذات مــــرة ”ليســــت التكنولوجيا 
وحدها كافية. ولكن الذي ينفعنا وينير قلوبنا 
هــــو التكنولوجيــــا المرتبطة بالفنــــون الحرة 

والمرتبطة بالإنسانية“.

} واشــنطن - قد تصبح تغريـــدات الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب ســـجلات رئاســـية 
رســـمية في حال إقرار مشروع قانون مقدم من 
نائب ديمقراطي ويحمل اســـم ”كوفيفي“، في 
إشارة إلى كلمة غير مفهومة كتبها ترمب على 

موقع تويتر وأثارت الحيرة.
وتقـــدم النائب مايـــك كويجلي مـــن ولاية 
إلينـــوي، الإثنين، بمشـــروع قانـــون #كوفيفي 
الذي ســـيدخل تعديلات على قانون السجلات 
الرئاسية، وســـيلزم إدارة الأرشيف والوثائق 
الوطنية بتخزين التغريدات الرئاسية وغيرها 
من مشـــاركات الرؤساء على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وقـــال كويجلـــي، وهـــو عضو فـــي لجنة 
المخابـــرات بمجلـــس النـــواب في بيـــان ”إذا 
كان الرئيـــس سيســـتخدم وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي للإعـــلان فجأة عن أمـــور تتعلق 
بالسياســـة فيجـــب علينـــا ضمـــان توثيـــق 
هـــذه البيانـــات وحفظهـــا للرجـــوع إليها في 
المســـتقبل“. وأضاف ”التغريدات فعالة ويجب 

محاسبة الرئيس على كل منشور“.
وســـيمنع القانـــون المقترح ترامـــب الذي 
يســـتخدم تويتـــر كثيرا من حذف منشـــوراته 
مثلمـــا فعل من قبل في بعض الأحيان، ما دفع 
مواقع إلكترونية إلى حفظ تغريداته المحذوفة 

في أرشيف.
وقال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت 
الأبيض الأسبوع الماضي، إن تغريدات ترامب 
”تعتبر تصريحات رســـمية لرئيـــس الولايات 

المتحدة“.
ويشـــتهر ترامب الذي يفوق عدد متابعيه 
على تويتر ٣٢ مليونا بتغريداته التي تحتوي 
فـــي بعـــض الأحيـــان علـــى أخطـــاء نحويـــة 

وهجائية.
وكتب ترامب تغريدة شـــهيرة في ٣١ مايو 
وظلـــت على  احتـــوت علـــى كلمـــة ”كوفيفي“ 
الإنترنت لســـاعات، مـــا أثار موجـــة تكهنات 
عن المعنى الـــذي كان يقصده ترامب. وحذفت 

التغريدة في ما بعد.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان يتعـــين 
على الناس القلق بســـبب هـــذه التغريدة، قال 
سبايسر في إفادة صحافية حينها ”لا.. أعتقد 
أن الرئيس والقليـــل من الناس يعرفون تماما 

ماذا كان يقصد“.

تايمــــز“  ”نيويــــورك  صحيفــــة  وذكــــرت 
الأميركيــــة، أن هنــــاك أعضــــاء مــــن الفريــــق 
الرئاسي يرغبون بشــــدة في أن يقلل الرئيس 
مشــــاركاته علــــى موقــــع تويتــــر، كمــــا أنهم 
يعتقدون أن تلك المشاركات يمكن أن تكون لها 

عواقب وخيمة.
ووصلــــت المطالبــــات مــــن بعضهم بحذف 

الحساب الشخصي لترامب أصلا.
والســــبب وراء المطالبات بحذف الحساب 
هو أن ترامــــب يقوم بالكتابــــة دون تفكير أو 
وضع استراتيجية يعمل على تنفيذها، حيث 
يقــــوم بالتغريد والحذف والكتابة مجددا عبر 

حسابه الرسمي.
وكثيــــرا ما تتســــبب تغريداتــــه في تخبط 
فريقــــه، والبحث عن ردود فعل مناســــبة على 
الأســــئلة الصحافيــــة التي تنهــــار عليهم بعد 
كتابــــة كل تغريدة، والتي لا مفــــر من الإجابة 
عنها مــــن أجل إصلاح ما فعلــــه الرئيس عبر 

حسابه على الشبكة الاجتماعية.
وقال تقرير ”نيويورك تايمز�، إن مسؤولي 
والســــابقين،  الحاليــــين  الأبيــــض،  البيــــت 
يخشــــون من أن يصبح تويتر سببا في فشل 
ترامــــب أو إلحــــاق الضرر به. وبــــدأت الأزمة 
الخاصة بتغريــــدات ترامب علــــى تويتر منذ 

توليــــه المنصب رســــميا، ففي ينايــــر الماضي 
كشف اســــتطلاع أجرته جامعة ”كوينيبياك“ 
الأميركية، أن ٦٤ بالمئة مــــن الأميركيين الذين 
شــــملهم الاســــتطلاع، يرون أن علــــى الرئيس 
الأميركي حذف حسابه تماما من موقع تويتر 
بعد اســــتلام إدارة البلاد بشكل رسمي، وكان 
أغلب هؤلاء من فئة الشــــباب، فـــــ٧١ بالمئة من 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٤ عاما قالوا 
إن علــــى ترامب إغــــلاق حســــابه، وفقا لموقع 

ماشابل الأميركي.
غير أن الكثيرين يؤكدون أن الرئيس يقول 
ما يعجــــز عنه فريقــــه وأن تغريداته واضحة 

وصريحة.
وقال ترامب الثلاثاء ٦ يونيو في تغريدات 
في حســــابه الرســــمي على تويتــــر إن زيارته 
للملكــــة العربية الســــعودية ولقــــاءه بالعاهل 
السعودي ومسؤولين آخرين ”أوتيت أُكلها“. 
وإن الجميع ”أشــــاروا إلى قطــــر وقالوا إنهم 
ســــيتخذون موقفا حاسما من مسألة التمويل 
وقد تكون هذه بداية النهاية للرعب الذي يبثه 

الإرهاب“.
وكتــــب ترامــــب الثلاثاء ”وســــائل الإعلام 
الرئيسية الوهمية تعمل بكل ما لديها من قوة 
لمحاولة إثنائي عن استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي، فهي تكره أنني أستطيع توصيل 
رسالة صادقة دون زيف“.

وشــــدد الرئيــــس الأميركــــي، قائلا ”خلال 
رحلتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، ذكرت أنه 
لا يمكن أن يكــــون هناك تمويل للأيديولوجية 
الراديكالية، ’الإرهاب‘ وأشار القادة إلى قطر“، 

في نظرة واحدة.
وأضاف ”معــــذرة، ولكــــن إذا كان عليّ أن 
أعتمد علــــى الأخبار الوهمية التي تنشــــرها 
ســــي إن إن أو إن بي ســــي أو أيه بي سي أو 
ســــي بي أس أو واشنطن بوست أو نيويورك 
تايمز، فــــإن فرصي فــــي الفوز كانــــت لتكون 

معدومة“.
ولكن في تقرير نشــــره موقــــع ”ذو فيرج“ 
الأميركي، بعــــد فوز دونالــــد ترامب بمنصب 
الرئاســــة قال ”إيف ويليامز المؤسس المشارك 
التغريــــدات  موقــــع  كان  إذا  تويتــــر  لشــــركة 
القصيرة مسؤولا عن انتخاب الرئيس ترامب 

في نوفمبر الماضي، فهو ’آسف'“. 
كما أعــــرب وليامز عن أســــفه للدور الذي 
لعبــــه تويتــــر فــــي جلــــب ترامب إلــــى البيت 
الأبيض، لأنه يرى أن الموقع كان سببا رئيسيا 
في زيادة شــــعبية ترامب والوصول إلى عدد 

أكبر من الأشخاص حول العالم.
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@alarabonline
بأقــــــل مــــــن 140 حرفــــــا، شــــــغل الرئيس 
ــــــد ترامب العالم بتغريداته  الأميركي دونال
على تويتر. وكسر القاعدة فرغم أن رؤساء 
العالم الذين يستخدمون موقع تويتر دأبوا 
ــــــى التعامل معه بشــــــكل رســــــمي إلى  عل
أقصى حــــــد، فإن ترامب أخــــــذ من تويتر 

منبرا لنقل مواقفه بصراحة.

} الموصل (العراق) - أثار خبر تسمم نازحين 
في الموصل اهتمام المغردين في العالم العربي 
الثلاثـــاء ضمن عـــدة هاشـــتاغات على موقع 

توتير على غرار #تسمم_نازحي_الموصل. 
كمـــا انتشـــر هاشـــتاغ #قطر_تســـمم_

النازحين.
وتجـــاوزت حالات تســـمم النازحين الـ٨٠٠ 
حالـــة بينهـــم أكثرية مـــن النســـاء والأطفال، 
نتيجـــة وجبـــة إفطار قدمـــت لهم فـــي مخيم 

الخازر شرقي المدينة. 
وأوضح عضو مجلس النواب العراقي عن 
محافظة نينوى زاهد الخاتوني في تصريحات 
إعلاميـــة أن أكثـــر مـــن ٨٠٠ حالة تســـمم بين 
النازحـــين في مخيم الخازر، شـــرقي الموصل، 
قدمت لهم من  بسبب وجبة إفطار ”رمضانية“ 

منظمة ”راف“ (RAF) القطرية، الاثنين.
وكشـــف الخاتوني أن وجبة الإفطار كانت 

مكونة من أرز، ودجاج، وفاصولياء ولبن.
وأكد الخاتوني أن الجهات المســـؤولة في 
أربيل بإقليم كردســـتان العـــراق، فتحت على 
الفـــور تحقيقا بحـــالات التســـمم، لاحتمالية 
أن يكـــون التقصير الناتج مـــن المطعم المجهز 
لوجبة الإفطار التـــي نقلتها المنظمة للنازحين 

في المخيم.
ونقـــل الخاتونـــي عـــن المنظمـــة القطرية 
تأكيدهـــا أنهـــا غيـــر مســـؤولة عـــن الحادثة 
كـــون المطعم ومقره فـــي أربيل هـــو من جهز 

الوجبة.
وجـــاء فـــي تغريـــدة للحســـاب الرســـمي 

لصحيفة عكاظ السعودية على تويتر:

وكتبت مغردة:

وغردت صحيفة المدينة:

واعتبر مغرد:

واعتبر متفاعل:

ونشـــر وزير الدفاع العراقي السابق خالد 
العبيدي تغريدة على حســـابه الرســـمي جاء 

فيها:

تيم كوك: التأثير #كوفيفي: تغريدات ترامب قد تصبح سجلات رسمية

لا يقاس بعدد الإعجابات

يغرد متى يشاء بما يشاء

اكتشـــفت مجموعة أبحاث الأمن والحماية {أكســـس ناو} هجوما ذكيا جديدا يدعى {دوبل سويتش} يستهدف مستخدمي 

وســـائل التواصل الاجتماعي المؤثرين والمشـــهورين تحديدا، كوســـيلة لنشـــر الأخبـــار الوهمية، حيـــث يعمل على خطف 

الحسابات التي جرى التحقق منها ويجعل استعادتها أو استعمالها من قبل مالكها أمرا شديد الصعوبة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#تسمم_نازحي_الموصل.. ماذا بعد

[ حساب ترامب على تويتر مصدر قلق لمؤيديه وخصومه
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اكتبوا عن الحياة، عن الفنِّ 
والموسيقى، اكتبوا كل ما هو جميل 
لِتعيدوا التوازن لهذا العالم المُختل.

قالوا لنا: ازهدوا في الدنيا فهي متاع 
زائل ثم بنوا القصور الشامخة وركبوا 

السيارات الفارهة.
#تناقضات_فاخرة

لا يوجد أحد بلا ابتلاء 
ولكن الفارق بين مبتلى وآخر هو 

الإيمان الذي بداخلهما لتقبل الابتلاء 
أولا ثم الطموح الذي يجعلك لا تنحني 

وتتوقف عن الصعود.

قاض يؤجل قضية مواطنة سعودية ٣ 
أشهر بسبب عباية! ويطالبها بلبس 
عباية وقفازين!! حتى ينظر ويحكم 

في قضيتها ٣ أشهر! إلى هذه الدرجة 
حقوق الناس رخيصة.

المال، السُلطة والخمر.. 
تُظهر الناس علئ حقائقهم...

#أبناء_الوطن لأن الوطن بكل مكوناته 
ومكتسباته لا يمكن أن نضعه في مقابل 

اعتبارات ضيقة و كذلك نؤمن جميعا 
بأن الوطن خط أحمر، ولا شيء يعلو 

عليه.

#صفات_السفيه_بتويتر
- يشكك فيك ويخونك لاختلاف الرأي 

- يتعامل مع الناس وفق تصنيف معين 
- يطرح البذاءة على أساس أنها رأي.

للتذكير قبل تزوير التاريخ لمحو 
اسمها: السيدة "علا غبور" أسست 
مستشفي سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧

مسيحية قبطية مصرية.
#مصر

مازالت أختي الكبرى مصرّة 
على محادثتي باللغة الإنكليزية أمام 

أبنائها (للتشفير) ومازال أبناؤها 
يصححون لها نطق الكلمات.

#العيال_كبرت

إذا رأيت شيئاً من عقائد الآخرين 
عليك فقط أن تصمت وتكمل المسير

هكذا فقط يكون التعايش بلا فلسفة 
ولا حوار ولا تكفير

فقط احترام متبادل.

تيم كوك
الرئيس التنفيذي لشركة أبل.

لا تنسوا أبدا بأن الحب للشجعان،
وحدهم الجبناء الذين يختارون 

قرارات سهلة ومختصرة، لأنه لا قوة 
ولا شجاعة لديهم لاختيار الصواب 

والسير في طريقه.

تتتابعوا

@OKAZ_online 
بســــــبب لبن إيراني فاسد تسمم المئات من 
النازحــــــين العراقيين نتيجــــــة وجبة إفطار 

وزعتها جمعية قطرية.

@lolo44224 
ــــــا لا نقدم هدايانا لوجه الله فإننا نقدم  لأنن
ــــــص الملوث لمنكوبي الموصل والفخم  الرخي
#المعدة_القطرية  قطــــــر  ــــــاء  لأغني الطيب 

#تسمم_نازحي_الموصل.

@Almadinanews 
ــــــة المســــــؤولة عن  مؤسســــــة ”راف“ القطري
تســــــمم النازحين هي مؤسســــــة الشــــــيخ 
ــــــه المدرجة ضمن الكيانات  ثاني بن عبدالل

الإرهابية #قطر_تمول_الإرهاب.

@ZHRANCO 
ــــــة تطاردهم  ــــــى مــــــن هربوا مــــــن الفتن حت
ــــــة تحــــــت غطاء  ــــــل القطري منظمــــــات القت

”الخيرية “ #قطر_تسمم_النازحين.

@alfadli_IQ 
ــــــه في عون النازحــــــين، فمنهم من  كان الل
يفكر ببيته والمحتار في عيشــــــته ومن فقد 
عزيزا عليه، وفوق كل هذا الضيم تسمم.

@khalid_alobeidi 
ما حصل في مخيم الخازر من تسمم ٨٠٠ 
نازحــــــا من الموصل، هو مثال حي لحالات 
بالمساعدات  والتلاعب  والســــــرقة  الفساد 

المخصصة للنازحين.



} بغــداد - يمتـــاز شـــهر رمضان فـــي العراق 
بنكهـــة خاصة تميّزه عن باقي أشـــهر الســـنة 
وتشـــكيلة من وجبات الطعام اللذيذة وحرارة 
العلاقـــات الاجتماعيـــة والســـهر حتى موعد 

السحور.
القيمـــة  ذو  ”الباجـــة“  حســـاء  ويعتبـــر 
الغذائية العالية عنصرا أساســـيا على موائد 
الســـحور في المدن العراقيـــة، ويحظى بإقبال 

كبير في شهر رمضان والشتاء خصوصا.
وتتكون الوجبة من سيقان ورأس الخروف 
أو الماعز تمر بعدة مراحل طبخ، تبدأ بتنظيف 
رأس الشـــاة ثـــم تجهزّ الســـيقان والأحشـــاء 
وتغســـل جيدا قبل أن يتبّل اللحم بمســـحوق 
الكاري ويســـلق على نار هادئـــة، ليتكون في 
النهاية حساء الباجة، الذي يوصي به الأطباء 

لقيمته الغذائية العالية.
ويعـــرف طبـــق الباجـــة في بعـــض الدول 
العربية بأسماء مختلفة مثل ”المقادم“ في دول 
الشـــام و“الكوارع“ في مصـــر و“الهرقمة“ في 

تونس.
طبـــق الباجة يحتاج إلـــى المهارة والصبر 
في الإعـــداد والطهي، لذلك تتكفل به النســـاء 
المتقدمات في الســـن، أما المطاعم المختصة في 

هذه الأكلة الشـــعبية التـــي كانت تعتبر وجبة 
الفقراء فهي منتشرة بكافة المدن العراقية وكل 

مطعم له خصوصية وفنه في طبخها.
ويتفنن العراقيون في طريقة طهي الباجة، 
فالبغداديون لا يحشـــون الكرشـــة والمصارين 
بـــل يضعـــون مع طبـــق الباجة فحـــل البصل 

والطرشي بأنواعه المختلفة.
وتنتشـــر مطاعم الباجة في مناطق بغداد 
مـــن الكرخـــة إلـــى الراصافة وحـــي الجامعة 
والأعظميـــة قرب جامـــع أبوحنيفـــة النعمان 

والكاظمية قرب جامع الإمام موسى الكاظم.
وتشـــتهر طريقـــة الطبـــخ البغداديـــة في 
جنوب العراق ووســـطه، أما في الموصل فلها 
طقوســـها الخاصة تقوم على حشـــو الكرشة 
بالرز والمتبلات ذات النكهة المصلاوية اللذيذة 
وتغلف وتلضم بالخيوط وتســـمّى الكيبايات، 
ويحشى أيضا مصران المعدة بالرز والمتبلات، 
وهذه الطريقة تتفنن فيها  المطاعم والعائلات 

المسيحية والمسلمة.
وتُعـــد مناطق شـــمال العـــراق مثل دهوك 
وكركوك والســـليمانية الباجة علـــى الطريقة 
الموصليـــة مع اختلاف في طريقة الحشـــو من 

عائلة إلى أخرى ومن مطعم إلى آخر.

وفي وقت الســـحور من كل ليلة رمضانية، 
يتوجـــه العديـــد مـــن العراقيين إلـــى المطاعم 
المختصة فـــي تحضير الباجة، والتي تنتشـــر 
في شـــوارع وأزقة المدن في الشـــمال والوسط 

والجنوب.
ورغـــم صعوبـــة تحضيـــر الحســـاء، الذي 
يحظـــى بمكانـــة خاصة لـــدى العراقيـــين، إلا 
أنه يســـتمر في تزيين موائد الســـحور في كل 

رمضان، حتى صار جزءا من تقاليد المدينة.
ولا يفضل العراقيـــون تناول الباجة كغداء 
أو عشـــاء وذلـــك لأنه طبـــق ثقيل علـــى المعدة 
ويعتبـــر دســـما ممـــا يتطلـــب بـــذل المزيد من 
الطاقـــة والحركية لحرقه، بـــل يخيرون تناوله 
في الســـحور أو في فطور الصباح خلال فصل 
الشـــتاء لأنه طبق يحتوي علـــى فوائد غذائية 
عالية جدا مصدرها مكونات الطبق التي تخفف 
من أعراض الإجهاد وتساعد على التخفيف من 

التوتر، كما يقولون.
ويقـــول العراقيـــون حول هـــذا الطبق، إنه 
يســـاعد على معالجة العقم وتقوية الخصوبة 

لدى الجنسين وتنشيط عمل الغدة الدرقية.
وتقدم مطاعم الباجـــة في العراق خدماتها 
عـــادة بـــدءا من منتصـــف الليل وحتـــى مطلع 

الفجر.
ويقـــول حميد عـــزت، وهـــو صاحب مطعم 
باجـــة في منطقة مصلى بمركز كركوك، ”يتزايد 
أعداد زبائننا مع حلول شـــهر رمضان المبارك، 
إذ يتوافد الزبائن على المطعم بعد الإفطار وإلى 

غاية انتهاء وقت السحور“.
ولفت إلـــى أنه يقوم بزيادة عـــدد العاملين 
فـــي المطعم من 5 إلى 10 أشـــخاص في رمضان 

نظرا لزيـــادة إقبال الزبائن. وأشـــار عزت إلى 
أنـــه يزاول مهنته التي ورثها عن والده منذ 30 

عاما.
ومن جهته قـــال أوميد نـــوزاد، وهو أحد 
زبائـــن المطعـــم، إن ”أكلـــة الباجة فـــي مطعم 
الشـــيف حميد لها مذاق رائـــع، وتناولها عند 

السحور يبقي الصائم شبعانا في النهار“.
وتابـــع ”أحضـــر إلـــى المطعـــم 
لتنـــاول الباجـــة في كل ســـحور 

تقريبا، منذ بداية رمضان“.
الأطبـــاق  تختلـــف  ولا 
الإفطار  مائـــدة  على  العراقية 
فـــي رمضان عن تلـــك المعدة 
في ســـائر أيام الســـنة مثل 
طبق الدولمة الشهير، وهو 
من  مجموعة  عـــن  عبارة 
إضافـــة  الخضـــروات 
إلـــى ورق العنب الذي 
بـــالأرز  حشـــوه  يتم 

واللحـــم المتبّـــل، وطبق 
الباميـــة الشـــهير والفاصوليـــا 

البيضـــاء التـــي يتم تقديمهـــا إلى جانب 
الأرز الأبيض، وطبق التبســـي وهو عبارة عن 
صينية من الخضروات المكونة من الباذنجان 
والطماطـــم والبطاطـــا والفلفـــل الحلو وقطع 
اللحـــم المتبّلة والصلصة الحمـــراء والمحمّرة 

في الفرن.
ومـــن الأطباق الشـــهية فـــي رمضان طبق 
”التشـــريب“ أو ”الثريـــد“، وهي أكلة شـــهيرة 
وتعتبر مـــن الوجبات الأساســـية على مائدة 
الإفطار الرمضانيـــة وتتكون من مرق مخلوط 

بالخبز وأطلقت عليها هذه التسمية لأن الخبز 
يتشرّب بالمرق.

وإذا كانت طريقة إعداد التشريب متشابهة 
مـــن ناحية طريقـــة الطهي، فإن هنـــاك أنواعا 
متعددة للتشـــريب، فمنه ما يتـــم إعداده بمرق 
اللحم وهو أشـــهر الأنواع وأشـــهاها بنوعيه 
الأحمر والأصفر ومنه المعمول بالدجاج، فضلا 
عن أنـــواع أخرى مـــن مرق الخضـــروات مثل 

الباميا والفاصولياء.
وتقول أم ســـامر ربة بيـــت من بغداد 
إن الكبة تعد أحـــد أهم الأطباق 
الجانبيـــة التـــي توضع 
رمضـــان  ســـفرة  علـــى 
إضافة إلـــى التمر واللبن 
منهمـــا  تخلـــو  لا  اللذيـــن 
البيوت العراقية، ”ولا يمكن 
أن يمر يوم فـــي رمضان دون 
إعداد المشـــروبين الرمضانيين 
الشـــهيرين فـــي العـــراق، وهما 
قمـــر الديـــن وهو نقيع المشـــمش 
ومشروب التمر الهندي الذي يتميز 
بمذاقه الجامع بين الحامض والمالح 
والحلو“. وعلى الرغم من أن الســـمك 
يعتبـــر أحد الأطبـــاق التي تزيـــد العطش، فإن 
العراقيين لا يستغنون عنه في رمضان وخاصة 

إذا كان على المائدة ضيوف.
ولا تخلـــو المائـــدة الرمضانية فـــي العراق 
من الحلويات التي تشتهر محلات الحلوانيين 
ببيعهـــا مثل البقـــلاوة والزلابيـــة، إضافة إلى 
طبـــق ”المحلبي“ وحلـــوى الأرز بالحليب وهما 

الطبقان الأكثر إعدادا في المطبخ العراقي.
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خلال وقت الســـحور من كل ليلة رمضانية يتوجه العديـــد من العراقيين إلى مطاعم مختصة في 

تحضير الباجة تنتشر بشوارع وأزقة المدن العراقية.

معدل استهلاك الفرد الواحد من التمور في المغرب في السنة 3 كيلوغرام للمدن غير المنتجة، 

أما في مدن الإنتاج فيصل إلى 15 كيلوغراما.  تحقيق

يحرص العراقيون في رمضان على تنويع غذائهم فيتناولون في إفطارهم حســــــاء العدس 
ــــــق الثريد وهما أكلتان تشــــــكلان مزيجا لقطــــــع صغيرة من الخبز مــــــع اللحم الغني  وطب
ــــــون الدليمية الغنية بالدهــــــون التي تتكون  بالخضــــــروات والبهــــــارات والبصل، كما يتناول
عناصرها من الرز واللحم والخبز وهي أشهر أكلات العراقيين، وتحرص العائلة العراقية 
على إحضار ”الباجة“ في الســــــحور وهي أكلة غنية بالدهون ولذيذة وتشكل أحد الطقوس 

العراقية تتولى إعدادها النساء العراقيات كجزء من التراث الشعبي المتجدد.

{الباجة} طبق دسم يخفف من جوع الصائمين في العراق
[ وجبة الفقراء لا تغيب عن موائد السحور  [ العراقيون لا يختلفون على تناول الأكلة الشتوية في الصيف

تغيب مع غياب رمضان في الصيف

طبق {الباجة} 

يعرف لدى بعض الدول 

العربية بأسماء مختلفة 

مثل {المقادم} في 

الشام و{الكوارع} 

في مصر

فيصل عبدالحسن

} الربــاط - تنشــــط تجارة التمور في شــــهر 
رمضــــان فــــي الكثيــــر مــــن الــــدول العربيــــة 
والإســــلامية. وقبل حلول رمضان بأيام تنقل 
الشــــاحنات منتوج التمور من مــــدن مغربية 
جنوبية اشــــتهرت واحاتها منذ القدم بغابات 
النخيل المثمــــرة كطاطا ورززات والرشــــيدية 

وزاكورة وتافيلالت إلى المدن الشمالية.
 وشــــهدت الأســــواق المغربية هذا الموسم 
وفرة في هذه الفاكهة. ويعتبر المغرب ســــابع 
منتــــج فــــي العالم لهــــذا النوع مــــن الفواكه. 
وتنتــــج غابات النخيل بالمغــــرب أكثر من 400 
نوع مــــن التمــــور، أكثرهــــا شــــهرة وأغلاها 
مــــا تســــمّى بتمــــور ”المجهــــول“ وبلغ ســــعر 
الكيلوغرام من هذا النوع في رمضان الحالي 
بـــــ150 درهمــــا (16.6 دولارا)، ويليها ”بوســــة 
حمــــي“ 130 درهما و“الفكــــوس“ بـ 70 درهما، 
بـ35 درهمــــا، أما الأنواع الأخرى  و“الجيهل“ 

فتتراوح أسعارها بين 20 و30 درهما. 
ويبلغ معدل استهلاك التمور للفرد الواحد 
في المغرب في السنة 3 كيلوغرام في المدن غير 
المنتجــــة، أما في مدن الإنتــــاج فيصل إلى 15 

كيلوغراما.
وقالت الســــيدة ليلى ربــــة بيت (35 

ها تشــــتري مــــا تحتاجه  ســــنة)، إنَّ
من كميــــات التمور التي تكفي 
الصيام  شــــهر  طيلة  عائلتها 
بعــــد أن تمر موجــــة الإقبال 
عليــــه. وتعلــــل ذلــــك ”بــــأنَّ 
في  تنخفض  التمور  أسعار 

الأسواق بعد يوم 
أو يومــــين من 

بدء رمضان. 
لأنَّ معظم 

العائــــلات 

تشــــتري ما تحتاجه من التمور لهذا الشــــهر 
قبل رمضان بأسبوع أو أسبوعين“.

وتضيــــف ”كلمــــا خــــفَّ الطلــــب انخفض 
الســــعر، وفي العادة يكون الفرق في الأسعار 
كبيــــرا، فالتمور التي ســــعرها قبــــل رمضان 
35 درهمــــا يمكن أن أشــــتريها بعد يومين من 
رمضان بـ25 درهما، والتــــي تباع بـ50 درهما 

يمكن أن أحصل عليها بـ35 درهما“.
وبدوره محمد المنوني (45 سنة)، صاحب 
متجر لبيــــع التمور والفواكه الجافة بالرباط، 
يقول لـ“العرب“ عن أســــعار التمور هذا العام 
ها ”مناســــبة ويمكن لأي أســــرة مغربية أن  إنَّ

تشتري ما تحتاجه بحسب قدرتها“. 
ويضيــــف ”معظم ما أبيعه في متجري هو 

من تمور مناطق تافيلالت وطاطا وزاكورة“.
ويذكــــر محمد، وهــــو يقدم عينــــة لبعض 
التمور مــــن طاطــــا، ”الأنواع التــــي يفضلها 
الزبائن في رمضان هي بوسليخن، بوسكري، 

أكليد، العزيزة، بوستحمي، والمجهول. 
والنوع الأخير أغلاها سعرا ووصل ثمنه 
لــــدى بعض التجــــار إلى 150 درهمــــا، لكنني 
أعتقد أن الســــعر مبالــــغ فيه وأنَّ الوســــطاء 
رفعوا الثمن، فســــعره في مناطق إنتاجه أقل 

من هذا الثمن بكثير“.
ويقول هشــــام هراســــي (65 ســــنة)، 
إمــــام جامــــع بالربــــاط عــــن ارتباط 
خــــلال  بالتمــــور  المغاربــــة 
عرف  ”لقد  رمضان،  شهر 
المغاربة التمــــور كفاكهة 
وغــــذاء منذ القــــدم، وقد 
الإسلامي  الدين  ســــاهم 
في التشجيع على تناوله 
فــــي شــــهر رمضان 
المبــــارك وغيــــره 
من شهور السنة، 
مسترشدين بقول 

الرســــول الكريم ’يا عائشــــة.. بيت لا تمر فيه 
وقوله (ص) ’من تَصبّح بســــبع  جياع أهله..‘ 
تمــــرات عجوة لم يضُــــرّهُ ذلك اليوم سُــــمُّ ولا 

سحر“.
واســــتطرد قائلا، هناك من يقول إنَّ التمر 
ليــــس بفاكهة، ولكــــن علماء الفقــــه والحديث 
استدلوا على أن التمر فاكهة بقول الله تعالى 
فــــي محكم كتابــــه في ســــورة الرحمن ”فيهما 

ان“.  فاكهة ونخل ورُمَّ
ــــص المولى فــــي هــــذه الآية أن  فقــــد خصَّ
جعل التمــــر فاكهة مخصوصــــة ومفضّلة في 
الجنة. ولذا فإنَّ الاســــتغراب يذهب إنْ عرفنا 
الاســــتهلاك الكبير لهذه الفاكهة خلال شــــهر 
رمضان فــــي معظم المــــدن والقــــرى المغربية. 
ويفضلها الكثيــــرون في بدايــــة إفطارهم مع 
توفر الحلوى التي تجيــــد المغربيات صنعها 

على المائدة الرمضانية.
رمضان  فــــي  هراســــي“التمور  ويضيــــف 
مســــألة اعتقــــاد وغــــذاء فــــي الوقت نفســــه. 
والتمــــور كذلك بهجة حقيقــــة للصائمين عند 
رؤيتهــــا على مائدة الإفطار، بألوانها الجذابة 
وطعمهــــا الحلو، خصوصــــا إذا تمت إضافة 
بعــــض المطيّبــــات إليهــــا كالسمســــم واللوز 
والجــــوز والحبة الســــوداء، وحبــــة الحلوى 

والهال المطحون. 
إذْ بالرغــــم من غلاء هــــذه الفاكهة وتأثير 
توفيرها على المائدة طيلة الشــــهر الكريم على 
ها لا تبخل في شــــرائها  مداخيــــل الأُســــر، فإنَّ
وتقديمهــــا لأفــــراد الأســــرة وقــــت الإفطار مع 
الحليــــب الســــاخن لزيــــادة فــــرح الصائمين 

وبهجة الإفطار. 
وهنــــاك الكثير مــــن الجمعيــــات الخيرية 
توزع التمر مع مــــواد غذائية أخرى للعائلات 

الفقيرة مجانا“.
هشــــام فنيــــش، اختصاصي فــــي التغذية 
بالربــــاط يقــــول لـ“العرب“ عــــن أهمية تناول 

الصائــــم للتمور والفواكــــه الجافة خلال أيام 
رمضــــان، ”هــــي تعويــــض ممتــــاز للحلويات 
التي يأخذها الصائمــــون بكثرة بعد الإفطار. 
إذْ للأســــف اعتــــاد المغاربة تنــــاول الحلويات 
كالشــــباكية، البريــــوات، المُخرقة، والســــفوف 
وغيرهــــا عنــــد الإفطار بكميــــات كبيرة. وهذه 
الحلويات مشبّعة بالدهون عادة، فتزيد نسبة 
الدهون فــــي الدم، وبالذات الدهــــون الثلاثية 
والكلســــترول، مما يســــبب تصلب الشرايين 

وعسر الهضم“.
ويضيــــف فنيش ”من الأفضــــل للصائم أن 
يبدأ إفطاره بالتمر والفواكه الجافة كشــــرائح 
التــــين المجفف لاحتوائه على فيتامين ’د‘ وهو 

فيتامــــين ضروري لتقوية الأســــنان ويقلل من 
خطر الإصابة بهشاشــــة العظــــام، أما التمور 
ففيهــــا فيتامينــــات ’أ‘ و‘ب 1“ و‘ب 33“ وهــــي 
كالفركتــــوز  الطبيعيــــة  بالســــكريات  غنيــــة 
والغلوكــــوز المفيــــدة للصائم لإعطــــاء الطاقة 
الضرورية للجســــم. وتمتاز بسهولة هضمها 
وامتصاصها وانتقالها المباشــــر للدم. والتمر 
غنــــي بالأمــــلاح المعدنية الضرورية للجســــم 
أيضا كالفســــفور، الحديد، الكالسيوم، اليود، 
المنغنزيــــوم، البوتاســــيوم. وهو غــــذاء جيد 
من خــــلال تزويــــده الجســــد بالكربوهيدرات 
والبروتينات وتزويده الجســــم بالفيتامينات 

والأملاح الضرورية للعمليات الحيوية“.

التمر على مائدة الإفطار المغربية غذاء ودواء وبهجة للصائمين

أنواع مختلفة لفتح شهية الإفطار

ير ن ي م ر و ي
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نهى الصراف

} في الغالب، وبحســـب النظريات الاجتماعية 
المعرفية المتعلقة بالتمايز بين الجنسين، تتكون 
لدى الآباء والأمهات صورة نمطية واحدة حول 
ماهية الســـلوك المناســـب للتعامل مع أطفالهم 
وفق جنس كل منهم، والذي يعتمد في الدرجة 
الأساس على عنصري الثواب والعقاب لضمان 
التزام أبنائهـــم بالتوقعات التي يمليها عليهم 
تصنيفهـــم الاجتماعـــي باعتبارهم ذكـــوراً أو 
إناثا. ووفق هذا المبدأ، كثيراً ما يثنى الأطفال 
مـــن الذكور عن اللعب بالدمـــى في حين، تمنع 
الفتيـــات مـــن ممارســـة الأنشـــطة الجســـدية 

المحفوفة بالمخاطر.

ويرى الدكتور روميو فيتيلي؛ أســـتاذ علم 
النفـــس في جامعة يورك في تورنتو، أن بعض 
الدراسات في هذا المجال تشير إلى أن الأمهات 
أيضـــاً يفضلن الحديـــث مع بناتهـــن بصورة 
أكثر كمـــا يحرصن على عـــدم انضمامهن إلى 
أيّ نشـــاط من شأنه أن يســـبب لهن الأذى، في 
الوقت الذي يميل فيه الآباء والأمهات على حد 
ســـواء إلى الانخراط في ألعاب القوة والحركة 
مع الأبناء الذكـــور تحديداً بدلاً من الإناث، في 
إشـــارة واضحة إلى دعمهم وتشـــجيعهم على 
التعاطي مع هذا النوع من السلوك الذي يعزز 
شـــخصيتهم الذكورية في المستقبل، بالطريقة 

التي تمليها عليهم توقعات المجتمع.
مـــن جانب آخـــر، أظهرت دراســـة في هذا 
النطاق أجراها باحثون أميركيون ســـنة 2015، 
بـــأن كلا الأبوين يكونان أكثر تقبلاً للمشـــاعر 
المبالـــغ فيهـــا وردود الأفعـــال الغاضبـــة التي 
تبديهـــا الفتيـــات، فـــي حـــين يحرصـــان على 

معاقبة الأولاد عندما يصدر عنهم سلوك كهذا، 
باعتباره سلوكاً اجتماعياً مرفوضاً.

ويؤكـــد الدكتـــور فيتيلـــي علـــى أن الآباء 
يبدون أكثر تطرفاً في التمييز في المعاملة بين 
أطفالهـــم، إلا أنهم لا يعبّرون عـــن اتجاهاتهم 
هذه بصورة صريحة في الدراسات التي ترصد 
هذه الإشـــكالية، حيث يخشـــون مـــن اتهامهم 
بأنهـــم يعاملـــون أبناءهم بشـــكل مختلف في 

عصر ينادي بالمساواة بين الجنسين.
كما يعمد الآباء في الغالب إلى اســـتخدام 
لغـــة معينة في تعاملهـــم مع الأبنـــاء الذكور، 
، ”أنت  باســـتخدام تعابير مثـــل ”فخور بـــك“ 
الأفضـــل والأقوى“، فـــي حين يعتمـــدون على 
اللغة العاطفيـــة في مخاطبـــة بناتهم بطريقة 
وذلك بتشجيع  تعزز التوقعات ”الجنســـانية“ 
الفتيـــات على أن يكنّ أكثر رقـــة وأكثر حرصاً 
على اســـتخدامهن لمشـــاعرهن، فـــي حين يتم 
تشـــجيع الأولاد علـــى أن يظهـــروا قـــوة فـــي 
التعامـــل وخـــوض الأمـــور بطريقة المنافســـة 

واستخدام القوة.
وفي الوقـــت الذي تتفق فيه هـــذه النتائج 
مع الدراسات السابقة التي تبحث في السلوك 
الأبـــوي وأدوار الجنســـين، فـــإن الأمـــر يظهر 
أيضاً أســـئلة مثيـــرة للاهتمام حول الســـبب 
والنتيجـــة؛ فهل يعامل الآبـــاء الأبناء والبنات 
بشـــكل مختلف بســـبب توقعاتهم الجنسانية؟ 
أم أن الآباء يســـتجيبون ببســـاطة للإشـــارات 
الاجتماعية والســـلوكية المرتبطة بالاختلافات 
البيولوجية بين الجنسين بين البنين والبنات؟
فـــي أواخر العقد الأخير من القرن الماضي، 
كانت هنـــاك مجموعة من البحوث التي أثبتت 
تأثير الآباء الكبير في النمو العقلي والنفســـي 
لأبنائهم، ونتيجة لذلك، يطالب الآباء في أيامنا 
هـــذه بضـــرورة قضاء أوقـــات طويلـــة برفقة 
أطفالهم والمشـــاركة في الرعاية المباشرة لهم، 
وكثيراً ما يجدون أنفســـهم في صراع للتوفيق 

بين عملهم ومتطلبات الأسرة.
ويـــرى الدكتور مايكل آشـــر؛ أســـتاذ علم 
النفس الســـريري فـــي كلية طـــب بيرلمان في 
الآبـــاء  أن  الأميركيـــة،  بنســـلفانيا  جامعـــة 

التقليديـــين يعرّفون عـــادةً أدوارهم في تقديم 
الحمايـــة والرعايـــة الماديـــة، لذلـــك، يصبـــح 
مـــن المفيد أن يتشـــاركوا فـــي أمـــور التربية 
بحذافيرها مع الأم وابتداءً من مرحلة الطفولة 

المبكرة. 
ويحقق هـــذا التواصل القريـــب والحميم 
بـــين الآباء وأبنائهم، علاقـــة متبادلة من الثقة 
والانفتـــاح الأمـــر الـــذي يمنع مـــن تكوين أيّ 
عوائـــق أو جدران افتراضية، تنشـــأ عادة في 
العلاقات العائلية التي تتولى فيها الأم الدور 
المحـــوري في رعاية الأبنـــاء، بينما يتخذ الأب 

جانباً محايداً لا يكاد يشعر بوجوده الأبناء.
مـــن جانـــب آخر، كثيـــراً ما يعتقـــد الآباء 
بـــأن دورهـــم التقليدي يملـــي عليهـــم تقديم 
المشـــورة والنصيحة للأبناء، وهـــذا أمر مهم 

بالطبـــع، لكن ينبغي عليهم أيضـــاً أن يكونوا 
مســـتمعين جيدين وأن يظهـــروا التعاطف إذا 
تطلب الأمر ذلك، حيث تؤكد الأبحاث الحديثة 
فـــي مجال علم النفس التربـــوي على أن هناك 
صلة مباشـــرة بين إظهار التعاطـــف والتفهم 
وتطـــور الصحـــة النفســـية للطفـــل، وهو ما 
يـــؤدي إلى خلق صلات قويـــة في علاقة الآباء 
مع أبنائهم، تكون بعيدة نوعاً ما عن أســـلوب 
التحكم المباشر وإســـداء النصائح والمثاليات 

في التفاعل.
مـــن ناحية أخرى، يتـــردد معظم الآباء في 
إظهار مشـــاعرهم وحبهم لأبنائهم الذكور من 
خلال التعبير الجسدي كاحتضانهم وتقبيلهم، 
الاجتماعيـــة  بالمحـــددات  أيضـــاً  محكومـــين 
التقليديـــة التي تعـــزز الفكـــرة الخاطئة التي 

تصوّر مثـــل هذه المظاهر والتقـــارب واللمس 
البدني، الذي يعكس فكرة التشـــجيع والثناء 
بـــين الأب والابـــن، على أنه ســـبب في ضعف 

شخصية الطفل المستقبلية.
في حين، يؤكد علماء النفس على أن الأولاد 
الذين يتبنون السلوك العدواني ويستخدمون 
العنـــف فـــي علاقاتهم مع الآخريـــن، يفتقدون 
في الغالب إلى الرعاية العاطفية والتشـــجيع 
ســـواء كان بالكلمات أو باللمس والتربيت من 
قبل الأبوين، فـــي مرحلة الرضاعة أو الطفولة 
المبكـــرة. الآبـــاء الذين يتبنون هـــذا النوع من 
الســـلوك المتـــاح والمنفتـــح فـــي التعامـــل مع 
أطفالهم، ســـيكونون بالتأكيد نموذجاً مثالياً 
لأبنائهم من الذكور الذين سيصبحون بدورهم 

آباء مثاليين.

} واشنطن - كشفت دراسة شملت أكثر من 1.3 
مليون طفل مبتسر ولدوا في فلوريدا أن ثلثي 
المولودين في الأســـبوع الثالث والعشـــرين أو 
الرابع والعشـــرين من الحمل كانوا مستعدين 
للالتحـــاق بروضة الأطفال فـــي الوقت المحدد 
وأن 2 بالمئة تقريبا مـــن هؤلاء الأطفال حققوا 

تفوقا دراسيا بعد ذلك.
ووفقـــا للدراســـة التـــي أجرتهـــا جامعة 
نورثويســـترن ونشـــرتها (دوريـــة الجمعيـــة 
الأميركية لطب الأطفال) فقد حقق أطفال ولدوا 
قبل الأوان نتائج أقل مـــن الأطفال الطبيعيين 
فـــي الاختبـــارات القياســـية لكن كلمـــا طالت 
فتـــرة الحمل لـــدى الطفل المبتســـر كلما قلت 

الاختلافات.
ومـــدة الحمـــل الطبيعيـــة هـــي نحـــو 40 
أســـبوعا وقد تـــؤدي الولادة قبـــل الموعد إلى 
مشـــكلات صحية خطيـــرة وتأخر فـــي النمو 
خـــلال الطفولة المبكرة أو إلـــى وفاة الرضيع. 
وقال كريج جارفيلد قائد الفريق البحثي الذي 
أعد الدراســـة وأســـتاذ مســـاعد طب الأطفال 

فـــي كلية الطب بنورثويســـترن فـــي بيان ”ما 
يبهرنـــي في خصوص هذه الدراســـة هو أنها 
تحوّل تركيز الأطباء والأسر من مجرد التركيز 
على العواقب الصحية إلى العواقب التعليمية 

المستقبلية لدى الطفل المبتسر“.
وحلـــل الباحثـــون الأداء المدرســـي لنحو 
مليـــون و300 ألـــف طفل مبتســـر ولـــدوا في 
فلوريـــدا بـــين عامـــي 1992 و2002 والتحقـــوا 
بمدارس عامة في الولاية في الفترة بين عامي 

1995 و2012.
وتبين أن الأطفال المولودين في الأسبوعين 
الثالث والعشـــرين والرابع والعشـــرين تكون 
قدراتهـــم المعرفيـــة عادية في وقـــت لاحق من 
حياتهـــم وأن 1.8 بالمئـــة منهم حققـــوا تفوقا 
دراســـيا. وخلال الفترة الزمنيـــة التي غطتها 
الدراســـة اعتبر 9.5 بالمئة من هـــؤلاء الأطفال 

على مستوى الولاية متفوقين دراسيا.
ووفقـــا لمراكز مكافحة الأمـــراض والوقاية 
منها فقد تحدث الولادة المبتســـرة عندما يولد 

الطفل قبل 37 أسبوعا على الأقل من الحمل.

وقـــال جارفيلـــد فـــي البيـــان إن الأطفال 
المبتسرين حققوا تحصيلا دراسيا جيدا. ولم 
تفســـر الدراسة ما إذا كان نجاحهم يرجع إلى 

مساعدة إضافية من الأسرة أو المدرسة.
وتوصلت دراسة أميركية سابقة، عن فائدة 
جديـــدة للرضاعـــة الطبيعية، إلـــى أن تغذية 
الأطفال الخـــدج بالرضاعة الطبيعية وخاصة 
في الشـــهر الأول من مولدهم تســـاهم في نمو 
مناطـــق معينة في دماغ الطفـــل بالإضافة إلى 
أنها تساعد على تقوية ذكائهم وارتفاع معدل 
تحصيلهم الدراســـي حينما يكون عمرهم في 

سن السابعة.

وأوضـــح فريـــق البحـــث المشـــرف علـــى 
الدراســـة أن الرضاعـــة الطبيعية تســـاعد في 
تحســـين وتنمية القدرات العقليـــة والقدرات 
الحركية لدى الأطفال، وأشار إلى أنه تم إجراء 
الدراســـة على حوالي 180 من الأطفال الخُدّج، 
موضحـــا أن فتـــرة متابعة الأطفال اســـتمرت 
حتى وصلوا إلى ســـن السابعة وذلك من أجل 
رصـــد دور الرضاعة الطبيعيـــة خاصة خلال 

الـ28 يوما الأولى من الولادة.
وأكـــدت الدراســـة أن الرضاعـــة الطبيعية 
توفر فائدة كبيرة للأطفال الخُدّج خاصة خلال 
فترة حجزهـــم في حضانـــات الرعاية المركزة 

الخاصة بحديثي الولادة. 
كما أوضحت أن لبن الأم خلال الشهر الأول 
كان له دور كبير في تحســـين القدرات المعرفية 
للأطفال وخاصة في ســـن السابعة من عمرهم 
فضلا عن تحســـين وتنمية مهـــارات القراءة، 
واللغة  والذاكـــرة،  والانتبـــاه  والرياضيـــات، 
والإدراك، والإبصـــار، بالإضافـــة إلى المهارات 

الحركية.
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لاختيار اللعبة الآمنة للطفل يتعين على الآباء لمس اللعبة والتأكد من عدم وجود حواف حادة أو رؤوس بارزة بها قد تمثل خطورة 
على أيدي الأطفال، كما يتعين هز اللعبة بقوة أو تدويرها، للتأكد من عدم انفصال أجزاء صغيرة منها.

ــــــاء والأمهات في طريقة تربية أبنائهم حســــــب تباين  ــــــى الرغم من تباين ممارســــــات الآب عل
الثقافات المختلفة، والتطور الواضح في وجهات النظر المتعلقة بالاختلافات بين الجنســــــين، 
إلا أنه يبدو أن هناك أنساقا واضحة تمتلك سمة الثبات في ما يتعلق بمعاملة الآباء للأبناء 
من الذكور والإناث بطرق مختلفة تبعا لجنسهم، خاصة خلال السنوات الأولى من حياتهم.

[ الآباء مطالبون بضرورة قضاء أوقات أطول لرعاية أطفالهم  [ إظهار التعاطف والتفهم مرتبط بالصحة النفسية للطفل
آباء يميزون بين أبنائهم في عصر ينادي بالمساواة

كلاهما يحتاج إلى الرعاية العاطفية

جمالالأطفال المبتسرون يواكبون أقرانهم في التحصيل الدراسي

لا للمبالغة 
في تنظيف البشرة

} نبـــه مختصـــون إلـــى أن المبالغة في 
تنظيـــف البشـــرة أو العنايـــة الخاطئة 
بها قد تنتج عنها مشـــاكل جلدية؛ حيث 
إنها تتســـبب في تدميـــر طبقة الحماية 
الحمضية الطبيعيـــة، كما تتدهور قدرة 
البشـــرة على الاحتفـــاظ بالرطوبة، مما 

يؤدي إلى جفاف البشرة.
وأشارت الجمعية الألمانية للأمراض 
الجلديـــة والحساســـية إلى أنـــه ينبغي 
فـــي حـــال جفـــاف البشـــرة اســـتعمال 
مســـتحضرات العنايـــة المحتويـــة على 
اليوريـــا؛ حيـــث إنها تســـاعد البشـــرة 
علـــى الاحتفاظ بالرطوبـــة، مما يمنحها 
ملمسا أملس، كما أنها تخفف من الحكة 
وتحسّن بنية الطبقة العليا للبشرة. لذا 
فهي تعد مفيدة في حالات التهاب الجلد 

العصبي والإكزيما الجافة والصدفية.
ومـــن جهـــة أخـــرى قالـــت طبيبـــة 
الأمراض الجلدية الألمانية سابينه زينكر 
إن حمـــام البخار يســـاعد علـــى التمتع 
ببشرة وردية وملساء كالحرير؛ حيث إنه 
يعمل علـــى تدفق الدم في الجلد بصورة 

أفضل ويسهم في تنظيف المسام.
وأضافت زينكـــر في معرض حديثها 
لمجلـــة ”أبوتيكـــن أومشـــاو“ أن حمـــام 
البخار قد يشكل خطرا على الأشخاص، 
الـــذي يعانون من الأوردة العنكبوتية أو 
البشـــرة الحساسة؛ نظرا لأن التطبيقات 
الجماليـــة ذات فروق الحـــرارة الكبيرة، 
قد تتســـبب في توســـيع الأوردة بشـــكل 

إضافي.

أسرة

ببســـاطة  يســـتجيبان  الوالـــدان 
للإشـــارات الاجتماعية والسلوكية 
البيولوجية  بالاختلافات  المرتبطة 

بين أبنائهما البنين والبنات

◄

} يعلموننا العناية بنظافة الأجسام.. ولا 
يعلموننا العناية بنظافة العقول والضمائر.. 

يدرّسوننا علم الإحياء والتشريح.. ولا أحد 
يشرح لنا ما يحصل في خلايانا حين نفقد 

عزيزا.. درجاتنا في درس الكيمياء تحدد 
مستقبلنا.. وليس في كتاب الكيمياء حرف 
واحد يشير إلى ما يحدث لنا حين نحب..!

وإذ نكون فضوليين ونحاول معرفة كل 
شيء.. نركض وراء الكتب والمجلدات التي 
لا تقدمها لنا المدارس.. لنقرأ ونقرأ ونقرأ.. 

وإذ يحصل معنا موقف مزعج في الشارع 
يتطلب منا تصرفا حكيما.. نجد أن شخصا 

ربما لا يجيد القراءة والكتابة يتصرّف 
بحكمة ووعي يفوقان كل ما قرأناه بعد أن 

خبر الحياة وتعلم منها الكثير الذي لم يكن 
مكتوبا في كتاب!

ليس ذلك شرط بالتأكيد فالعلم نور 
والجهل ظلام.. هكذا علمونا أيضاً.. ولكن 

أحداً لم يرشدنا يوما الى تعريف العلم 
والجهل.. ولم يجبنا أحد على السؤال 

الكوني الكبير ”العلم بماذا؟.. أو الجهل 
بماذا؟“..

فتصرفاتنا وردود أفعالنا وسلوكنا 
العام يخضع للعادات والتقاليد والتربية 
البيتية والمدرسية.. وهي بمجملها إنما 

تخضع للاجتهادات الفردية المحض.. ولا 
علاقة لها بعلم محدد أو إرشاد وتوجيه.. 
وكم هي نادرة أو شبه معدومة تلك الكتب 

التي يبحث عنها الفضولي لتعلمه كيف 
يتصرف إزاء الفشل مثلا.. أو ما الذي 

يمكن عمله حين يتعرض لموقف سيّء.. 
أو كيف يصالح جارا غاضبا!.. أو كيف 

له أن يتعامل مع ضغوط العمل اليومية.. 
فإرشادات من هذا النوع لا تتعدى أن 

تكون ضمن النسق العام للتجارب 
الشخصية وللتربية الدينية ربما والمفاهيم 

المتوارثة.. وغالبا ما تكون قاصرة عاجزة 
عن استيعاب كل ما يمكن أن يتعرض له 

الإنسان، طفلا كان أو كبيرا، من مواقف في 
رحلة حياته..

وعلى الرغم من أن مواضيع من هذا 
النوع أصبحت اليوم شائعة جدا في 

الدول الغربية.. (من كتب وموسوعات 
ودوريات ومجلات إلى معاهد تعليمية 
ودورات تدريبية وبرامج تثقيفية على 

شبكة الإنترنت وفي القنوات التلفزيونية.. 
إلخ.) إلا أنها مازالت في مجتمعاتنا شبه 

معدومة ولا تحظى بأي اهتمام.. والعجيب 
في الأمر أن أشد الرافضين لها هم غالبا من 

المثقفين أنفسهم.. فهم أكثر المستخفين 
بها والمعارضين لفكرتها.. ويتم التعامل 

معها غالبا على أنها أمور سطحية ثانوية 
وتافهة.. أو لكأنها دجل وشعوذة ولا علاقة 

لها بعلم أو دراسة!
وقد تندرج موضوعات التنمية البشرية 

وتطوير الذات ضمن هذا السياق لكنها 

ليست بالضرورة العصب الرئيس لها.. 
ولن تكون كتب علم النفس وعلم الاجتماع 

إلا فرعا صغيرا من فروعها.. فالعالم حولنا 
يتطور ويسير بسرعة الضوء.. والبحوث 

والمعلومات تزدهر وتتلاقح في كل يوم إنما 
لتنجب المزيد من العلوم التي تصب في 

خدمة الإنسان المعاصر.. بينما لا نزال نحن 
نراوح في مكاننا وننظر إلى كل جديد على 
أنه بدعة.. فنتعامل معه بازدراء وتحقير أو 
برفض واستهجان.. وأحيانا حتى بتكفير 

وإلغاء.. دون أن نخبره ونتوغل فيه لمعرفة 
نتائجه ومدى تأثيرها علينا وعلى طبيعة 

مجتمعاتنا وأهميته في تهذيب إنساننا 
للوصول إلى التحضر والمعاصرة..

وهو أمر يستحق الدراسة فعلا.. 
ويستحق من المثقفين قبل سواهم الخوض 

في غمار معرفته وترجمة أفكاره وتنميتها 
بما يخلق علما جديدا يرفد حياتنا بشيء 

من ضوء جديد..
صباحكم معرفة..

ما لم نقرأه في كتاب
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن
ةة كك قق

ي ي ي ر ر ش

دراســـة تحول تركيز الأطباء والأسر 
مـــن مجـــرد التركيـــز علـــى العواقب 
إلـــى العواقـــب التعليمية  الصحيـــة 

المستقبلية لدى المبتسر

◄
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مبخوت يحيي آمال الإمارات بهدف قاتل في تايلاند
[ العراق ينتزع تعادلا معنويا أمام اليابان بعد خروجه خالي الوفاض من المنافسة

} بانكــوك - صعـــب منتخـــب الإمـــارات من 
حظوظـــه وموقفـــه في المنافســـة علـــى إحدى 
بطاقتـــي التأهـــل أو احتـــلال المركـــز الثالث 
بعدمـــا تعـــادل أمام نظيـــره التايلانـــدي 1-1 
في بانكوك في الجولة الثامنة من منافســـات 
الآســـيوية  للتصفيـــات  الثانيـــة  المجموعـــة 
المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا. وسجل 
علـــي مبخوت هدفا في الوقت المحتســـب بدل 
الضائـــع لتتعادل الإمارات بشـــق الأنفس في 
أول مباراة تحـــت قيادة المدرب إدغاردو باوزا 
1-1 وتتمســـك ببصيص أمل في الوصول إلى 
الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 

2018 لكرة القدم.
وكانـــت آمال الإمارات ســـتنهار تماما في 
حال الهزيمـــة بعد تأخرها بهـــدف مونغكول 
توســـاكراي في الدقيقة الــــ69 قبل أن يخطف 
مبخوت التعادل قبل صفـــارة النهاية. وتولى 
باوزا مـــدرب الأرجنتين الســـابق المهمة خلفا 
للمدرب الوطني مهدي علي ونجح معه الفريق 
في تجنب الخسارة للمرة الثالثة على التوالي 
في التصفيـــات. وقبل مباراتـــين على النهاية 
رفعت الإمارات رصيدها إلى عشر نقاط بالمركز 
الرابع بفارق ســـت نقاط خلف أستراليا ثالثة 

الترتيب حاليا.
وافتتح توســـاكراي التســـجيل مســـتغلا 
تمريـــرة عرضية مـــن بيرابـــات نوتيتشـــايا 
أخفـــق المدافع حمـــدان الكمالي في تشـــتيتها 
ثم ســـقطت الكرة مـــن الحـــارس ماجد ناصر 
ليتابعها المهاجم في الشباك في الدقيقة الـ69. 
لكن مبخوت اســـتفاد من تمريـــرة بالرأس من 
المخضـــرم إســـماعيل مطـــر ليعـــدل النتيجة 
بتســـديدة من مسافة قريبة في الدقيقة الثالثة 

من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحـــرم مبخـــوت تايلانـــد مـــن أول فـــوز 
فـــي ثمانـــي مباريـــات بالمرحلـــة الأخيرة من 
التصفيـــات لتبقى في المركـــز الأخير برصيد 
نقطتـــين. ويتأهل أول فريقين مباشـــرة لكأس 
العالـــم ويلعـــب صاحبـــا المركـــز الثالـــث في 

المجموعتـــين مواجهـــة فاصلـــة مـــن مباراتي 
ذهـــاب وعودة ويصعد الفائز لمواجهة صاحب 
المركز الرابـــع في تصفيات أميركا الشـــمالية 
والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) على بطاقة 

إضافية للظهور في روسيا.
وبقيت الإمارات فـــي المركز الرابع برصيد 
10 نقـــاط وانحصـــرت آمالهـــا حتـــى الآن في 
البطاقة الثانية المباشرة أو الملحق الآسيوي، 
لأنها باتت تتخلف بفـــارق 7 نقاط عن اليابان 
المتصدرة و6 نقاط خلف أستراليا والسعودية، 
في حين تقبع تايلاند في القاع برصيد نقطتين. 
وكانت الجولة افتتحت الخميس الماضي بفوز 

أستراليا على السعودية 2-3.
وكانـــت الإمارات تتطلع إلـــى الفوز لإبقاء 
آمالها فـــي المنافســـة على إحـــدى البطاقتين 
المباشرتين، أو على الأقل احتلال المركز الثالث 
الذي يســـمح لها بخوض ملحق آسيوي وآخر 
عالمي مع رابع الكونكاكاف، لكن تعادلها قلص 
حظوظهـــا وأصبحـــت بحاجة إلى حســـابات 
معقـــدة لتحقيـــق طموحها. وتبقـــى مباراتان 
للإمارات حيث تســـتضيف الســـعودية في 31 
أغسطس المقبل، وتحل ضيفة على العراق في 

5 سبتمبر.

من ناحية أخرى أســـقط المنتخب العراقي 
لكرة القدم ضيفه الياباني في فخ التعادل 1-1 
فـــي طهران في الجولة الثامنة من منافســـات 
المجموعـــة الثانيـــة من التصفيات الآســـيوية 
المؤهلـــة لمونديـــال 2018 فـــي روســـيا. وكانت 
اليابان البادئة بالتســـجيل عبر يويو أوساكا 
في الدقيقة الثامنة، ونجـــح العراق في إدراك 
التعـــادل عبر مهـــدي كامل فـــي الدقيقة الـ72. 
وكان المنتخـــب الياباني يمنـــي النفس بالفوز 
للابتعـــاد بفارق 3 نقاط فـــي الصدارة بيد أنه 
خيـــب الآمال باكتفائه بنقطة واحدة انفرد بها 

بالمركز الأول أمام أستراليا والسعودية.
وصعب المنتخب الياباني مهمته في التأهل 
المباشر كون المباراتين المتبقيتين له ستكونان 
ضـــد ضيفتهـــا أســـتراليا في 31 أغســـطس، 

ومضيفتها السعودية في 5 سبتمبر. 
ويتأهـــل أول وثانـــي المجموعة مباشـــرة 
إلـــى روســـيا، فيما يخـــوض صاحـــب المركز 
الثالـــث ملحقـــا من ذهـــاب وإياب مـــع ثالث 
المجموعـــة الأولى على أن يخـــوض الفائز في 
مجموع المباراتين ملحقا دوليا مع رابع اتحاد 
والوســـطى  الشـــمالية  (أميركا  الكونـــكاكاف 
والكاريبي). في المقابـــل، انتزع العراق تعادلا 

معنويـــا بعد خروجـــه خالـــي الوفاض من 
المنافســـة منذ الجولة الماضية، فرفع رصيده 

إلى 5 نقاط في المركز الخامس. وكانت اليابان 
فـــازت على العـــراق بصعوبة ذهابـــا 2-1 في 

سايتاما في أكتوبر الماضي.
وفي سياق متصل احتفل مئات الآلاف من 
الجماهير الإيرانية حتى الساعات الأولى من 
صباح الثلاثـــاء بتأهل المنتخب الإيراني لكرة 
القدم إلى بطولة كأس العالم 2018 في روســـيا 

قبل آخر مباراتين للفريق في التصفيات.
من جهته انتزع المنتخب الســـوري تعادلا 

صعبا من ضيفه المنتخب الصيني 2-2. 
ورفع المنتخب الســـوري رصيده إلى تسع 
نقاط المركز الرابع فيما رفع المنتخب الصيني 
رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس قبل 

الأخير.
يذكـــر أن مباراة الذهاب كانـــت قد انتهت 
بفوز المنتخب الســـوري بهـــدف نظيف. ويعد 
هـــذا التعادل هـــو الثالث للمنتخب الســـوري 
في هذا الدور مـــن التصفيات مقابل الفوز في 
مباراتين والخســـارة في ثلاث، فيما يعد هذا 
التعادل هو الثالـــث للمنتخب الصيني مقابل 

الفوز في مباراة والخسارة في 4 مباريات.

والعراق  الإمــــــارات  ــــــات  منتخب أســــــدلت 
ــــــات الجولة  وســــــوريا الســــــتار على فعالي
ــــــة النهائية  ــــــات المرحل ــــــة من مباراي الثامن
بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس 
العالم 2018 بروســــــيا. وحققت المنتخبات 

العربية نتائج متباينة في هذه المرحلة.

حصار قوي

} الرباط - أثارت الهزائم المتوالية للوداد قلق 
جماهيره قبل مواجهته الحاسمة أمام الأهلي 
الثلاثاء المقبل فـــي دوري أبطال أفريقيا لكرة 

القدم. 
وخســـر الوداد أمـــام الفتـــح الرباطي (1-
2) في آخـــر مباراة للفريقـــين ببطولة الدوري 
المغربـــي لكرة القـــدم، ورغم أن الـــوداد حقق 
اللقـــب، إلا أن الهزيمـــة أثـــارت قلـــق وحـــزن 
جماهيـــر الوداد. فالهزيمـــة حرمت الوداد من 
تجـــاوز النقطة الــــ66، وهو ما كان ســـيمنحه 
رقما قياســـيا في عدد النقاط المســـجلة خلال 
موســـم، لكنه اكتفى بالتساوي مع الرقم الذي 
ســـبق وحققه الرجاء قبل 4 مواســـم. وشعرت 
الجماهيـــر بالقلـــق مـــن مســـتوى العديد من 
البـــدلاء الذين زج بهم الحســـين عموتة مدرب 
الـــوداد أمام الفتح، وعـــدم قدرتهم على تقديم 
الإضافة المرجوة للفريق. كما أن الهزيمة أمام 
الفتح، كانت هـــي الثالثة على التوالي للفريق 
بعـــد هزيمتيه أمام زاناكـــو الزامبي، والأهلي 
المصـــري بالجولتين الثانيـــة والثالثة من دور 

المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 
ويحتل الوداد المرتبـــة الثالثة بالمجموعة 
الرابعـــة بــــ3 نقـــاط، خلـــف الأهلـــي وزاناكو 
المتصدريـــن بـ7 نقاط، وفي حال فشـــل الوداد 
في الفوز على الأهلي، فإن آماله ســـتكون شبه 

معدومة في التأهل للدور ربع النهائي.
من ناحيتـــه دعا ســـعيد الناصري رئيس 
نـــادي الـــوداد البيضاوي لاعبـــي الفريق إلى 
ضرورة التركيز على المواعيد الكروية المقبلة، 
وطي صفحـــة الاحتفال بدرع الدوري المغربي، 
والبدء فـــي التفكير في مباراة الأهلي المصري 

بدوري أبطال أفريقيا.
وقال سعيد الناصري خلال تصريحاته ”لا 
تهمنا الخســـارة أمام الفتح الرباطي، ينبغي 
أن نصـــوب التركيز للمباريـــات المقبلة ومنها 

مباراة الأهلي المصري بدوري الأبطال“.
وتابع ”طوينـــا صفحة الـــدوري المغربي. 
الاحتفاليـــة والتتويج بالـــدرع دافعان مهمان 
قبـــل مبـــاراة الأهلي“.  فيما أوضح الحســـين 
عموتـــة مدرب نادي الـــوداد أن كثرة الغيابات 
التـــي عانى منها فريقه كانت وراء الخســـارة 

التي تعرض لها أمام الفتح.

الوداد البيضاوي يثير القلق 

قبل لقاء الأهلي المصري
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«يوســـف المساكني كان المفتاح الأول لمباراتنا أمام مصر. صراحة أقول إنه لا يمكن أن أتصور رياضة

تشكيلة تونس من دون المساكني الذي يتمتع بشعبية كبيرة، كما أنه محبوب من الجميع}.

بيل معلول 
المدير الفني لمنتخب تونس

«أشـــعر بالحزن للهزيمة في بداية مشـــوار تصفيات أمم أفريقيـــا 2019، ولكن يجب ألا نضخم 

الأمور ونتعامل مع الهزيمة بشكل واقعي لتصحيح الأخطاء قبل إنهاء تصفيات المونديال}.

حازم إمام 
عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري

} ســيول - كشـــف الاتحاد الكوري الجنوبي 
لكرة القدم الثلاثـــاء أنه يريد إجراء محادثات 
مع الصين واليابان حول اســـتضافة مشتركة 
لكأس العالم 2030، مع كوريا الشـــمالية أيضا، 
فـــي مبادرة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في 

المنطقة. 
وكان الرئيـــس الجديد لكوريـــا الجنوبية 
مـــون جاي-اين عرض أفـــكاره الطموحة على 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويســـري 
جاني إنفانتينو في اجتمـــاع بينهما الإثنين، 
علـــى الرغم من علم المســـؤولين الكوريين بأن 

الصين قد لا تكون محبذة لذلك.
وفـــي بيـــان للقصـــر الرئاســـي الكـــوري 
الجنوبـــي، أوضح مـــون لإنفانتينـــو الإثنين 
أن الرياضـــة قـــد تلعـــب دورا فـــي تخفيـــف 
حـــدة التوترات فـــي المنطقة بقولـــه ”في حال 
فيهـــا  بمـــا  آســـيا،  شـــرق  دول  اســـتضافت 
الكوريتـــان، كأس العالـــم، فأعتقـــد بـــأن ذلك 
سيساعد على بناء الســـلام في شبه الجزيرة 

الكورية وفي المنطقة“.
ورد إنفانتينو حســـب البيـــان بأنه يحترم 
”رؤيـــة“ الرئيـــس الكـــوري الجنوبـــي، وأنـــه 
سيناقش الاقتراح مع الرئيس الصيني عندما 

يلتقيه الأربعاء في بكين. 

وتقاطع كوريا الشـــمالية غالبـــا الأحداث 
الرياضية التـــي تقام في جارتهـــا الجنوبية، 
وكانـــت رفضت المشـــاركة فـــي دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية في ســـيول عام 1988 بسبب 
رفـــض كوريـــا الجنوبية طلـــب بيونـــغ يانغ 

باستضافة مشتركة للألعاب. 
وقال المتحدث باســـم الاتحاد الكوري لكرة 
القدم تشو جون-هيون ”نريد بدء نقاشات مع 
الصين واليابـــان حول هذه الفكرة“. وســـبق 
أن اســـتضافت كوريا الجنوبية واليابان معا 

نهائيات كأس العالم 2002.
من جهتـــه، قال رئيـــس الاتحـــاد الكوري 
الجنوبي للعبة تشونغ مونغ-جيو للصحافيين 
إن كوريا الشـــمالية، التي ليســـت لها علاقات 
دبلوماســـية رســـمية مـــع اليابـــان وكوريـــا 
الجنوبية، قد تكون حريصة على الاســـتضافة 

في حـــال وافقت جميـــع الـــدول الأخرى على 
المشاركة. لكنه أشار إلى أن الصين قد لا تحبذ 
ذلك لأنها تريد على ما يبدو استضافة البطولة 

الكروية الأكبر في العالم بمفردها. 
وأعرب المسؤولون الصينيون عن رغبتهم 
في استضافة بلادهم لنهائيات كأس العالم في 

أقرب فرصة، والتي قد تكون في 2030.
يســـتقبل الرئيـــس الصينـــي شـــي جـــين 
بينـــغ الأربعاء رئيس الفيفـــا، في وقت تتزايد 
فيه الشـــائعات حول ترشـــيح محتمل للصين 

لاستضافة المونديال. 
وزارة  باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة الصينيـــة لـــو كانـــغ فـــي مؤتمر 
صحافـــي الإثنـــين ”تنظيـــم كأس العالـــم في 
الصين، هو حلم العديد من الصينيين. نتمنى 

أن يتحقق في أسرع وقت ممكن“.
وكان نائـــب رئيس الاتحـــاد الصيني لكرة 
القـــدم أعلـــن العـــام الماضـــي أنه يؤيـــد فكرة 
مونديـــال صيني عـــام 2030، علمـــا بأنه عين 
فـــي مايـــو الماضي فـــي مجلس الفيفـــا الذي 
المؤسســـة  واســـتراتيجية  توجهـــات  يحـــدد 

العالمية. 
وبحكم مبدأ المداورة الذي أقره الفيفا، فإن 
الصين لا يمكنها اســـتضافة نسخة 2026 كون 

قطر ستستضيف نسخة 2022.
من جانبه يناضل الاتحاد الأوروبي للعبة 
من أجل ترشـــيح أوروبي عام 2030. وفي حال 
نجح اتحـــاد القـــارة العجوز بالظفر بشـــرف 
تنظيم نســـخة 2030 فإن الصين ســـتركز على 
مونديال 2034. ولم تشـــارك كوريا الشـــمالية 
في أولمبياد ســـول 1988 ولكن يأمل مســـؤولو 
كوريا الجنوبية في أن يرسلوا فريقا في العام 
المقبل خلال الأولمبياد الشتوي الذي سيقام في 

بيونجتشانغ.
ولم تتأهل كوريا الشـــمالية عندما نظمت 
دولتا كوريا الجنوبية واليابان مونديال 2002. 
ونقل عن إنفانتينو قوله إنه ســـيرفع موضوع 
المونديـــال عندمـــا يلتقي بالرئيـــس الصيني 
شـــي جين بينـــغ الأربعـــاء. ويزعـــم أيضا أن 
الصين مهتمة بتنظيـــم مونديال 2030، وهناك 
تكهنات بوجود ملف مشـــترك بين أوروغواي 
والأرجنتـــين. يذكر أن أوروغـــواي نظمت أول 

مونديال في العالم في عام 1930. على طاولة النقاش

كوريا الجنوبية تريد استضافة مشتركة لمونديال 2030

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أبدى نادي الوداد البيضاوي رغبته 
في الاستفادة من خدمات البوركيني 
يوسوفو دايو مدافع نهضة بركان. 
ويعد دايو من أبرز المدافعين في 

الدوري المغربي، كما تألق مع منتخب 
بلاده في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

◄ دعا المدرب الإسباني سيرجيو 
لوبيرا مجلس إدارة المغرب التطواني 
لصرف مستحقاته المالية العالقة بذمة 

الفريق، والتي تصل إلى 110 آلاف 
دولار، قبل اتخاذ خطوات أخرى بطرق 

باب اتحاد الكرة المغربي أو الفيفا.

◄ يسافر شيرين شمس المدير 
التنفيذي للنادي الأهلي المصري إلى 
مدينة الجديدة المغربية مساء السبت 
المقبل من أجل حضور مؤتمر توقيع 
عقود وليد أزارو، مهاجم فريق الدفاع 

الحسني الجديدي.

◄ يصل التونسي علي معلول ظهير 
أيسر فريق الأهلي المصري إلى 

القاهرة الأربعاء، بعدما حصل على 
راحة من تدريبات الفريق. وتواجد 

لاعب الأهلي في تونس بعد المشاركة 
مع منتخب بلاده أمام مصر.

◄ يبحث نادي الهلال السعودي 
عن وضع حد لأزمة ضم المحترف 

السوري عمر خربين، مهاجم فريق 
الظفرة الإماراتي. وشهدت الأيام 

القليلة الماضية مفاوضات مكثفة بين 
الناديين لإنهاء صفقة خربين.

◄ أبلغ المدافع البرازيلي برونو 
أوفيني إدارة النصر بوصوله إلى 
الرياض فجر السبت للانخراط في 

تدريبات الفريق قبل السفر إلى 
المعسكر الخارجي في أوروبا. 

باختصار

◄ أكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم 
استبعاد القائد ميلي جديناك من صفوف 

المنتخب في كأس القارات 2017  بسبب 
الإصابة. وتعرض جديناك (32 عاما)، 

الذي قاد المنتخب الأسترالي إلى التتويج 
بلقب كأس آسيا 2015 على أرضه، لإصابة 

في أعلى الفخذ ليغيب عن 
كأس القارات التي تحتضنها 

أربع مدن روسية في 
الفترة ما بين 17 يونيو 

الجاري والثاني 
من يوليو المقبل. 
وسيحل جيمس 

جيجو لاعب 
شتورم غراتس 

النمساوي، مكان 
جديناك بقائمة 

المنتخب. 

متفرقات

◄ لم يكتف النجم كيفن دورانت بإضافة 
البند الوحيد الذي كان يغيب عن قائمة 

إنجازاته طوال مشواره الاحترافي حتى 
الآن مع كرة السلة، وإنما حقق هذا 
الإنجاز ”بصورة مبهرة“. كما فرض 

تفوقه على غريمه التقليدي. فقد اعتلى 
دورانت، للمرة الأولى في مسيرته، منصة 

التتويج بلقب دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين، 

بعد أن قاد غولدن ستيت 
واريورز إلى التفوق على 
كليفلاند كافاليرز 1-4 

في مواجهتهما بالدور 
النهائي. وانتزع 

واريورز اللقب بعدما 
حقق انتصاره الرابع 

في النهائي وتغلب 
على كليفلاند كافاليرز 

.120-129

◄ تقدمت التونسية أنس جابر 10 مراكز 
في التصنيف العالمي للاعبات التنس 
المحترفات، الذي صدر هذا الأسبوع، 

لتصعد إلى المرتبة الـ104 عالميا، وهو 
أفضل ترتيب لها في مسيرتها. جاء تقدم 

جابر، بعدما حققت إنجازا تاريخيا في 
بطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس 

بعدما بلغت الدور الثالث لتكون أول لاعب 
عربية تبلغ هذا الدور بإحدى البطولات 

الأربع الكبرى. يذكر أن 
أنس جابر وشيراز بشري 

تتواجدان حاليا في 
مولدوفا للمشاركة 

في كأس الاتحاد 
مع منتخب تونس 
الذي يضم أيضا 

اللاعبة 
الصاعدة 

منى بوزقرو.
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ذا الدور بإحدى البطولات 
ى. يذكر أن 

شيراز بشري 
ليا في
شاركة 
تحاد
ونس
ضا 

الآمـــال  خيـــب  اليابـــان  منتخـــب 

واحـــدة ضـــد  بنقطـــة  باكتفائـــه 

العـــراق انفـــرد بها بالمركـــز الأول 

أمام أستراليا والسعودية

◄

في حال نجـــح اتحاد القـــارة العجوز 

بالظفـــر بشـــرف تنظيـــم نســـخة 

2030 فـــإن الصـــين ســـتركز على 

مونديال 2034

◄



} موســكو - سيســـجل منتخـــب الكاميرون 
في النســـخة المقبلة ثالث مشـــاركاته في كأس 
القـــارات، ليصبح أكثـــر منتخب أفريقي يظهر 
فـــي البطولة. وتحمل الكاميرون في النســـخة 
الجديـــدة آمـــال القارة الســـمراء فـــي تحقيق 
إنجاز جديد، رغم صعوبة المجموعة. وأوقعت 
القرعـــة منتخـــب الكاميـــرون فـــي المجموعة 
الثانيـــة، وســـيبدأ مواجهاته يـــوم 18 يونيو 
بمواجهة تشـــيلي، ثم يلعب مع أســـتراليا في 
22 من الشـــهر نفسه، قبل أن ينهي الدور الأول 

بلقاء ناري مع ألمانيا.
ســـجل المنتخب الكاميروني مشاركتين من 
قبل فـــي النهائيات؛ الأولى كانت في نســـخة 
2001 التـــي أقيمت في كوريـــا واليابان، وودع 
البطولـــة من الـــدور الأول، بعدما احتل المركز 
الثالث في المجموعـــة الثانية برصيد 3 نقاط، 
خلـــف منتخب اليابان المتصدر بســـبع نقاط ، 

والبرازيل الوصيف بخمس نقاط.
وجاء الظهور الثاني للأسود غير المروضة 
في النسخة التالية في عام 2003 بفرنسا، والتي 
شـــهدت صناعة تاريخ أفريقيا فـــي البطولة. 
وبدأ المنتخب الكاميروني مشـــواره بمواجهة 
البرازيل، وحقق مفاجأة مدوية بعدما نجح في 
قهر نجوم السامبا بهدف نظيف، سجله النجم 
الكبيـــر صامويل إيتـــو. وحققـــت الكاميرون 
فوزها الثاني على التوالي على حساب تركيا 
بهـــدف نظيـــف، قبـــل أن تتعادل فـــي الجولة 
الثالثة ســـلبيا مع الولايات المتحدة الأميركية. 
ونجحت الكاميرون في التأهل للدور النهائي، 
مسجلة الإنجاز الأكبر لها وللقارة السمراء في 

البطولة، قبل أن تخسر 0-1 أمام فرنسا.

قائمة مكتملة

يخـــوض المنتخـــب الكاميرونـــي البطولة 
بقائمـــة مكتملـــة، باســـتثناء غيـــاب المدافـــع 
أويونغـــو بعد تعرضـــه لإصابـــة خطيرة في 
الركبة خلال مباراة المغرب في تصفيات كأس 
أمم أفريقيـــا، والتي انتهت بفـــوز الكاميرون 
بهدف نظيف. وستكون الأنظار موجهة صوب 
اللاعب كريســـتيان باســـوجوج، الذي خطف 
الأضـــواء فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة الأخيرة، 

ونجح في قيادة منتخب بلاده للقب.
ويقـــود المنتخب الأفريقي المدرب المخضرم 
البلجيكـــي هوغـــو بـــروس، المدافع الســـابق 
في صفـــوف أندرلخت وكلوب بـــروج، والذي 
تولى مســـؤولية الفريقين كمدرب، إضافة إلى 
طرابزون سبور التركي. وقاد بروس المنتخب 
الكاميرونـــي فـــي أوائـــل عـــام 2016، وراهن 

على بعض الأســـماء الكبيـــرة أمثال بنجامين 
موكاندغو، فينسنت أبوبكر ونيكولاس نكونو، 
ولكنـــه عمـــل أيضا علـــى تجديـــد المجموعة، 
وأقحم العديد من اللاعبين لأول مرة على غرار 
كريستيان باسوجوغ، وأدولف تييكو، ومايكل 
نجادو نغادغـــوي. ويميل بـــروس إلى اللعب 

الهجومي ويجيد الضغط على المنافسين.

قرارات خاصة

من ناحية أخرى قـــال يواخيم لوف المدير 
الفنـــي للمنتخب الألماني لكرة القدم إنه يتطلع 
إلى التحدي الذي تحملـــه كأس القارات 2017 
بروســـيا، ودافع مجددا عن قراره بعدم إشراك 
العديـــد من نجـــوم الفريق فـــي البطولة التي 
تنطلق بعد أيـــام. وقال لوف قبل تجمع لاعبي 
المنتخب فـــي فرانكفورت ”لا أرى أن ذلك يمثل 
مخاطرة كبيرة في كأس القارات وإنما العكس 

تماما“.
ويغيب نجم حراسة المرمى وقائد المنتخب 
مانويل نوير عن الملاعب بسبب الإصابة، بينما 
منح يواخيم لوف نجوما كانوا ضمن المنتخب 
الفائـــز بكأس العالم 2014 أمثال طوني كروس 
ومســـعود أوزيل وتوماس مولر، وقتا للراحة، 
وهو القرار الذي قوبـــل بانتقادات خاصة من 

جانب روسيا التي تحتضن البطولة.
وقال لـــوف ”يمكنني بالطبـــع تفهم خيبة 
الأمـــل التـــي قد يشـــعر بهـــا البعـــض، ولكن 
الجماهيـــر تود مشـــاهدة هـــؤلاء النجوم في 
مســـتويات جيـــدة لعامـــين آخريـــن، ولا تود 
مشاهدتهم يعانون من إصابات“. ويعتبر لوف 
كأس القـــارات، التي تقام بأربع مدن روســـية 
فـــي الفترة ما بين 17 يونيـــو الجاري والثاني 
مـــن يوليو المقبـــل، بمثابة فرصة أمـــام فريقه 

”لتوسيع الآفاق“.
وأوضح لوف ”اللعب في صفوف المنتخب 
الأول في مواجهة أســـتراليا أو الكاميرون أو 
تشيلي سيشكل تجربة مهمة لبعض اللاعبين. 
فهذه المنافســـات تختلـــف عن البوندســـليغا 
(الدوري الألمانـــي) والـــدوري الأوروبي. فهي 
تحمل عقلية كروية وفكرا يختلفان عما نعرفه 
هنـــا“. وقال لوف إن كأس القارات ”هي بطولة 
للاختبار، سواء بالنسبة إلى أصحاب الأرض 
أو إلينا“، وذلـــك قبل كأس العالم 2018 المقررة 

بروسيا بعد عام واحد.
وفي ســـياق متصـــل يتطلع كريســـتيانو 
رونالـــدو إلـــى قيادة بـــلاده للقب آخـــر كبير، 
بعد عام من التتويـــج بلقب كأس أمم أوروبا، 
عندما يشـــارك منتخب ”الـــدروع الخمس“ في 

كأس القـــارات للمرة الأولى في تاريخه. وتوج 
رونالـــدو، في غضون عـــام واحد، بــــ3 ألقاب 
غالية حيث فـــاز بلقب يورو 2016 مع المنتخب 
البرتغالـــي، ثـــم بثنائيـــة الدوري الإســـباني 
ودوري أبطـــال أوروبا مـــع فريقه ريال مدريد، 

بالموسم الماضي. 
وأجبـــرت الإصابة رونالـــدو على الخروج 
مبكرا في الشـــوط الأول من مبـــاراة البرتغال 
مع فرنســـا بنهائي اليورو العام الماضي، لكنه 
يتمنى حظا أفضل هذا الصيف في مشـــاركته 

مع منتخب بلاده بكأس القارات. 
بقيـــادة البرتغـــال  منتخـــب  ويخـــوض 
مدربه فيرناندو ســـانتوس النســـخة العاشرة 
بكأس القارات كأحد المرشـــحين بقـــوة للفوز 

باللقب.
ويسعى ســـانتوس للاســـتفادة من الفوز 
بلقـــب يـــورو 2016 كدافع قـــوي للفريق للفوز 
بكأس القارات والاســـتعداد بقوة للمنافســـة 

على لقب كأس العالم 2018 في روسيا. 
ويخـــوض المنتخـــب البرتغالـــي فعاليات 
الـــدور الأول لكأس القارات بالمجموعة الأولى، 
التي تضم معه منتخبات روسيا، ونيوزيلندا، 

والمكسيك.

ومـــن الناحيـــة النظرية، يمتلـــك المنتخب 
البرتغالـــي أفضل فريق بقيـــادة النجم المتألق 

رونالدو. 
وقال ســـانتوس ”لا أتفهم كيف نقلل نحن 
البرتغاليون أحيانا من قيمة رونالدو. إنه يهز 
الشـــباك دائما. أعرف رونالدو منذ أن كان في 
الثامنة عشرة من عمره، وكان هكذا دائما. يهز 

الشباك دائما وسيستمر في هذا“.
ومن ناحيـــة ثانية بعد غيابه عن نســـخة 
2009 وخروجـــه المبكـــر من النســـخة الماضية 
عام 2013، يتطلع المنتخب المكسيكي إلى عودة 

قوية لبطولة كأس القارات. 
ويخوض المنتخب المكسيكي فعاليات هذه 
النســـخة بحلم الفـــوز باللقب الثانـــي له في 
تاريخ البطولة حيث ســـبق له التتويج باللقب 
في 1999 على أرضه، فيما يحلم بالفوز باللقب 

هذه المرة خارج أرضه. 
كما يأمل الفريق في أن يؤكد من خلال هذه 
البطولـــة قدرته على تقـــديم بطولة ناجحة في 

كأس العالم 2018 بروسيا. 
وقـــال أندريـــس غـــواردادو لاعب وســـط 
المنتخب المكسيكي وأحد قادة الفريق ”المكسيك 
تحتاج لقفزة إلى الأمام على المستوى الدولي. 

لدينا أجواء مختلفـــة تماما (مقارنة بالأجواء 
التـــي خـــاض فيها الفريـــق فعاليات نســـخة 
2013). مســـيرتنا فـــي تصفيـــات كأس العالم 
علـــى ما يرام والثقة فـــي أعلى درجاتها داخل 

الفريق“.
آيندهوفـــن  نجـــم  غـــواردادو  وأضـــاف 
الهولندي ”هذه البطولة تســـاعدنا كثيرا. إنه 
اختبار مثالي لمســـتوانا. نخوض بطولة كأس 
القـــارات بهـــدوء وتركيز في البطولـــة. ولم لا 
نفوز باللقب؟“. ويخوض المنتخب المكســـيكي 
فعاليات البطولة للمرة الســـابعة من بين عشر 
نســـخ للبطولة حتـــى الآن. ويواجـــه الفريق 
اختبارا صعبـــا في البطولـــة التي يخوضها 
ضمـــن المجموعـــة الأولـــى التـــي تضـــم معه 

منتخبات روسيا ونيوزيلندا والبرتغال.

الكاميرون تحاول استعادة أمجادها في كأس القارات
 [ كريستيانو يتطلع إلى قيادة البرتغال للقب جديد في موسم استثنائي  [ المكسيك تحلم باللقب الثاني لها في تاريخ البطولة

تنطلق الســــــبت منافســــــات بطولة كأس القارات، التي تستضيفها روسيا، حتى الثاني من 
ــــــل المنتخب الكاميروني قارة أفريقيا في البطولة،  يوليو المقبل بمشــــــاركة 8 منتخبات. ويمث

بعدما أحرز اللقب القاري هذا العام بالغابون بعد الفوز على مصر.

رياضة
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{رونالـــدو لاعب اســـتثنائي، في التدريبات هو أكثر من رائع ورياضـــي مذهل. أعتقد أنني أمتلك 

مهارات أكثر منه، البعض سيعتقد أن ذلك مبالغة ولكن لا هذا صحيح}.

رافائيل فان دير فارت
لاعب ريال مدريد السابق

{الجميـــع يعرفون أن رغبتي هي البقاء في نادي ميـــلان، أنا هادئ وجميع الأطراف تعرف إرادتي، 

أشعر بأنني مستعد، وأنا ملتزم جدا بالبقاء بهذه الألوان}.

جيانلويجي دوناروما 
حارس مرمى نادي ميلان الإيطالي

سفراء أفريقيا جاهزون للتحدي

الفنـــي  المديـــر  لـــوف  يواخيـــم 

للمنتخب الألماني قال إنه يتطلع 

إلـــى التحـــدي الـــذي تحمله كأس 

القارات 2017 بروسيا

◄

} نانت (فرنســا) - تعاقد نانت سابع الدوري 
الفرنســـي لكـــرة القدم مـــع المـــدرب الإيطالي 
كلاوديـــو رانييري للإشـــراف علـــى فريقه في 
الموســـمين المقبلين بعد حصولـــه على موافقة 
رابطة المحترفين. وتوصل الطرفان إلى اتفاق 
بهـــذا الشـــأن، لكـــن النـــادي كان بانتظار رد 
رابطة المحترفين علـــى طلبه لأن رانييري يبلغ 

الخامسة والستين من العمر.
وتنـــص القواعـــد الرســـمية للرابطة على 
أن المدربـــين الذين تزيـــد أعمارهم عن 65 عاما 
لا يجـــب أن ينضمـــوا إلى الأندية الفرنســـية. 
وكان نـــادي لنس لجأ إلى المفوضية الأوروبية 

للتعاقد مع غي رو في 2007 لسبب مشابه.
وأقيل رانييري من تدريب ليســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي في فبراير الماضي بســـبب تراجع 
نتائـــج الفريـــق، وذلك بعد تســـعة أشـــهر من 
قيادته لإحـــراز الدوري الممتـــاز للمرة الأولى 
فـــي تاريخـــه. وكان ســـيرجيو كونسيســـاو 
ترك منصبـــه في نانت للإشـــراف على بورتو 
البرتغالي الأسبوع الماضي، بعد أن قاد الفريق 

إلى المركز السابع في الدوري الفرنسي.

رانييري مدربا 

لنانت الفرنسي

} برلــين  - قرر نـــادي بايرن ميونيخ الألماني 
أنه لن يســـتمع إلى العـــروض الصينية التي 
تســـتهدف التعاقد مـــع أرتورو فيـــدال، نجم 
الفريق البافاري، ولا يريد التخلي عن خدماته 
هذا الصيف. وســـوف يتطلع الدولي التشيلي 
خلال 2018 إلى عقد كبير من الدوري الصيني. 
وانتقل فيدال من يوفنتوس إلى بايرن في 
صيف 2015، مقابل 31 مليون جنيه إسترليني، 

بعقد يمتد حتى صيف 2019.
ويسعى فيدال في الوقت الحالي إلى إقناع 
مواطنه أليكســـيس سانشـــيز، جناح أرسنال 
الإنكليـــزي، بالقدوم إلى قلعـــة ”أليانز أرينا“ 
والانضمام إلى عملاق البوندسليغا. وينتهي 
عقد سانشـــيز مـــع الغانرز فـــي 2018 ويقترب 
من الرحيل عن الفريـــق، في ظل محاولات من 

مانشستر سيتي وتشيلسي للتعاقد معه.

بايرن ميونيخ يرفض 

التخلي عن فيدال
} باريــس - وافق المهاجم الدولي الفرنســـي 
أنطـــوان غريزمان على تمديـــد عقده مع فريقه 
أتلتيكـــو مدريـــد الإســـباني لكرة القـــدم عاما 
إضافيا حتى 2022، حســـب ما ذكرت وســـائل 
الإعلام الإسبانية. وأوضحت صحف إسبانية 
”وقـــع أنطـــوان غريزمـــان العقد الـــذي يربطه 
باتلتيكو حتـــى 2022“. ويذكر أن أتلتيكو عدل 
راتـــب اللاعب مكافأة لأدائه. وســـيضع تمديد 
العقـــد عاما إضافيـــا، في حال تأكيـــده، حدا 
للشـــائعات حول مصير غريزمـــان الذي يلعب 

في صفوف أتلتيكو منذ 2014.
وكان المهاجـــم الفرنســـي قـــد ألمـــح فـــي 
نهايـــة مايو الماضي إلـــى إمكانية انتقاله إلى 
مانشستر يونايتد الإنكليزي، لكن قرار محكمة 
التحكيم الرياضي (كاس) بإبقاء عقوبة حرمان 
النادي الإســـباني من التعاقـــدات حتى يناير 
2018، والمفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا)، جعل أتلتيكو يتمسك به.
ومنـــع أتلتيكو مدريد وجـــاره ريال مدريد 
من ضـــم أي لاعـــب فـــي ينايـــر 2016 لفترتي 
انتقالات (الفترة الشتوية والصيفية في 2017) 
بســـبب مخالفات في تعاقداتهما مع اللاعبين 
القاصريـــن، لكن ”كاس“ خفضـــت عقوبة ريال 

إلى فتـــرة واحـــدة. وكانت تقاريـــر صحافية 
أشـــارت إلـــى أن أتلتيكو يريد بيـــع غريزمان 
وضـــم مواطنـــه ألكســـندر لاكازيت مـــن ليون 

الفرنسي بدلا منه.
وانضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة 5 
مواسم صيف 2014 قادما من ريال سوسييداد. 
وفـــي عـــام 2016، وبعد خســـارة نهائي دوري 
أبطال أوروبا مـــع ناديه ونهائي كأس أوروبا 
مـــع منتخـــب بـــلاده، حـــل ثالثا فـــي ترتيب 
الكـــرة الذهبية لأفضل لاعب فـــي العالم خلف 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو والأرجنتيني 

ليونيل ميسي.

الموهوب الفرنسي

من جهة ثانية، يعد النجم الفرنسي الشاب 
كلاين مبابي أحد أهم النجوم بالقارة العجوز 
حاليـــا، وذلـــك بعـــد الأداء المميز الـــذي قدمه 
الموســـم المنتهي مع ناديـــه موناكو مما جعله 

هدفا للكثير من الأندية في الميركاتو.
ومن بين تلك الأندية؛ ريال مدريد الإسباني 
وأرســـنال الإنكليزي وأيضا مانشستر سيتي 
بقيـــادة مدربـــه بيب غوارديـــولا. وحول رغبة 

النـــادي الملكـــي في ضم اللاعب هـــذا الصيف 
أكدت الصحف أن ريال مدريد يســـعى لضمه، 
ولكن ســـيتركه مع موناكو الموسم المقبل على 

سبيل الإعارة.
وأكدت التقارير أن المنافس الأول على ضم 
النجم الفرنســـي الشاب هو نادي باريس سان 
جرمان الذي يســـعى لتدعيم صفوفه من أجل 
العودة للمنافسة الموســـم المقبل، بعد خسارة 
الدوري والخروج من ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
ويذكر أن صاحب الـ18 عاما مطلوب بشدة 
أيضا من المدرب أرســـين فينغـــر المدير الفني 
لنـــادي أرســـنال الإنكليزي، وكانـــت الصحف 
قد تحدثت عن اســـتعداد الفريق اللندني لدفع 

مبلغ كبير من أجله.

سباق ريناتو

يقتـــرب النجـــم البرتغالي الشـــاب ريناتو 
سانشـــيز من الرحيل عن ناديه الألماني بايرن 
ميونيخ هذا الصيف، وذلك بعد قضاء موســـم 
صعب مـــع العمـــلاق البافاري لم يشـــارك به 
كثيـــرا. ويتمنـــى اللاعـــب اللعـــب للعمـــلاق 
الكاتالونـــي برشـــلونة فـــي المســـتقبل وربما 
يتحرك الفريق لضمه الصيف الحالي من أجل 

دعم خط الوسط.
ووفقا لما ذكرته صحف إنكليزية، فإن نادي 
مانشســـتر يونايتد يسعى للتعاقد مع اللاعب 
أيضا وذلـــك برغبة المدرب جوزيـــه مورينيو، 
ولكن أكـــدت الصحف أن النـــادي الكاتالوني 
أقرب في ذلك بســـبب رغبة اللاعب. ويذكر أن 
لاعب بنفيكا السابق قد تألق مع منتخب بلاده 
الصيـــف الماضي وفاز ببطولـــة يورو 2016 ثم 
انضم إلى العملاق البافاري، ولكن يبدو أنه لم 

يُقنع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أتلتيكو مدريد يحصن غريزمان من أطماع الكبار

تمديد العقد عاما إضافيا ســـيضع 

حدا للشـــائعات حول مصير النجم 

غريزمـــان الذي يلعـــب في صفوف 

أتلتيكو منذ 2014

◄

القرار بيدي 

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال آرون رامسي لاعب وسط أرسنال 
إن لاعبي الفريق يشعرون بسعادة 

كبيرة بعدما وقع المدرب آرسين فينغر 
على عقد جديد لمدة عامين، مؤكدا 

أن التكهنات الإعلامية بشأن مستقبل 
المدرب كانت صعبة على الفريق.

◄ قال منظمون إن قرعة الدور الأول 
لكأس المحترفين الإنكليزية لكرة القدم 

ستسحب في بانكوك في تايلاند الجمعة 
المقبل. وسيشارك إيمانويل بيتي لاعب 
أرسنال وفرنسا السابق في سحب قرعة 

الدور الأول، الذي سيشهد 35 مواجهة.

◄ توصل نادي ريال مدريد لاتفاق 
لتجديد عقد لاعبه الشاب ماركو 

أسينسيو لمدة 6 سنوات. وسيتم إعلان 
تجديد عقد أسينسيو لعام 2023 خلال 

ل النادي  الأيام المقبلة، بعد أن توصَّ
الملكي لاتفاق مع ممثلي اللاعب الشاب.

◄ أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم 
أن جوناثان تاه مدافع بايرن ليفركوزن 
سيغيب عن بطولة أمم أوروبا للشباب 

بسبب إصابته في العضلة الضامة.

◄ أكد خوانما لوبيز وكيل أعمال 
ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد أن 

عرض ميلان للتعاقد مع اللاعب لم يكن 
مرضيا لإدارة الفريق الإسباني. وكان 
الروسونييري قد حسم صفقة أندريه 

سيلفا مهاجم بورتو، وهو ما قد يشير 
إلى الانسحاب من صفقة موراتا.

◄ ضم نادي هوفنهايم الألماني المدافع 
الهولندي الشاب غاستين هوغما من 

نادي هيراكليس ألميلو الهولندي، بعقد 
لمدة أربعة أعوام. ويذكر أن هوجما 

أصغر لاعب يشارك في جميع الدقائق 
بكل مباريات فريقه.

باختصار
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نجوى درديري

المصريـــة  الشـــابة  نجحـــت   – القاهــرة   {
نعمة فتحي في تأســـيس أول فرقة للإنشـــاد 
الدينـــي في مصر كل منشـــداتها من الفتيات 
فقـــط، وأطلقـــت عليهـــا اســـم ”حـــور“، وفي 
فبراير الماضـــي كان أول ظهور لها وخلفها 
فرقتهـــا مـــن الفتيـــات (أو الحوريـــات) على 
مسرح ســـاقية الصاوي (بحي الزمالك وسط 
والموشـــحات  الأناشـــيد  وغنين  القاهـــرة)، 
فجذبـــن الجمهور، بحـــلاوة أصواتهن، الذي 

ينقطع عن التصفيق الحاد انبهارا بهن.
وأكملت فتحي (22 عاما) دراســـتها للنظم 
والمعلومات، ورغم صغر ســـنها اســـتطاعت 
أن تصبـــح فـــي وقت قصير مســـؤولة عن 25 
فتاة، وعن فرقة موســـيقية مكوّنة من عازفين 

وتحيي الحفلات هنا وهناك، في رمضان.
وقالـــت لـ“العـــرب“ إن سِـــري يكمـــن في 
أمـــي، فهـــي التي كانـــت تصاحبنـــي لزيارة 
الموالد الخاصة بأهل بيت رســـول الله، مثل 
الســـيدة زينب والســـيدة نفيســـة وغيرهما، 
وفي الســـاحات الخاصة بالليلة الكبيرة لتلك 
الموالد كان المنشـــدون يـــرددون بأصواتهم 
العذبة المدائح الصوفية التي تحلق بالروح 
بعيدا وتعشقها الأذن، ”أمي هي التي التفتت 
إلـــى موهبتـــي وشـــجعتني على الســـير في 

طريق الإنشاد وحببتني فيه“.
وأضافت ”في طفولتي كنت أغني بكورال 
المدرســـة والإذاعـــة المدرســـية، وعنـــد عمر 
13 عامـــا بـــدأت أنصت للمنشـــدين ولبعض 

المقطوعات التي تغنـــت بها الفنانات كوكب 
الشـــرق أم كلثـــوم وليلـــى مراد وأســـمهان 
وياسمين الخيام، وتأثرت بالأخيرة للغاية“.

تدربت فتحي على يد الشيخ وليد شاهين 
في فـــن التواشـــيح والمقامـــات، وعملت في 
ســـن الـ18 مع الشـــيخ زين محمود الذي أخذ 
بيدها فكانت تنشد في فرقته ببيت السناري، 
وأقامـــت عددا مـــن الحفـــلات الناجحة ولكن 
بشـــكل فردي كواحدة من فرقة بها منشـــدون 
من الذكور، ثم توقفت لانشـــغالها بالدراســـة 
والعمل في مجـــال إدارة الأعمال، لتعود مرة 
أخـــرى بعد انتهاء دراســـتها، لكن هذه المرة 
لـــم ترد أن تغني كفـــرد بفرقة بل أن تكون لها 

فرقتها الخاصة بها ومن الفتيات فقط.
وقالت فتحـــي ”بدأت في دراســـة فكرتي 
ووضع تصـــوّر ومخطط لها علـــى الورق ثم 
توجهت إلى الشـــيخ وليد شـــاهين، أستاذي 
رحمه الله، لأخذ مشـــورته في مشروع الفرقة، 
ورحّب بالأمر كثيرا وبدأ يساعدني في كيفية 
تنفيذهـــا عمليا، ونصحني بتســـجيل الفكرة 
حتـــى لا يتـــم الســـطو عليها، وحتـــى ألوان 

الملابس للفرقة أرشدني لكيفية اختيارها“.
ويعدّ الإنشاد الديني فنا مهتما بالأناشيد 
المادحـــة للرســـول صلـــى الله عليه وســـلم 
وسيرة أولياء الله الصالحين والتهليل وذكر 
اللـــه، وكانت أول نســـوة اهتممن بالإنشـــاد 
الدينـــي في عهد الرســـول محمد هنّ نســـوة 
بنـــي النجار، ومر بهن النبـــي وكُن يمدحنه، 
ثـــم توالت العهود ليكون الإنشـــاد حكرا على 
الرجال إلا فيما ندر، ويمكن أن نجد منشدة من 

وقت لآخر بالموالد وأمام ســـاحات المساجد 
ولكنهن يعملن بشكل فردي وخاص.

وأعلنت فتحي عبر صفحتها على فيسبوك 
عن رغبتها فـــي جمع فتيات أصواتهن عذبة، 
ولم تحدد نوع المشـــروع وأبقته ســـرا حتى 
لا يحبط فكرتها أحد حســـبما تقول، وتوالت 
عليها الطلبات فأصبـــح لديها 25 فتاة خلال 
أيـــام، وأخذت فـــي فرزهن على يـــد لجنة من 
المشايخ وأساتذتها في الإنشاد الذين قسموا 
الفتيـــات إلى مجموعتيـــن، الأولى مكوّنة من 

15 فتـــاة مســـتعدات للوقوف على المســـرح 
للإنشاد، والثانية تحتاج إلى التدريب.

وعانت في البدايـــة مع الفتيات القادمات 
مـــن محافظـــات مختلفـــة فـــي مصـــر، إذ كن 
يشعرن بالرهبة والخوف والقلق من الوقوف 
على المسرح ومواجهة الجمهور، ومنهن من 
كان أهلها يعارضون من الأســـاس احترافها 
الإنشاد الديني. لكنهم بعد أن شاهدوا نجاح 
بناتهم وإنشـــادهن بأصـــوات جميلة وتقبّل 

الجمهور لهن سعدوا بذلك وشجعوهن.

كما اختارت الفتيات المنشدات، كان على 
فتحـــي أيضـــا أن تختار فرقة مـــن العازفين، 
وقالـــت ”كنت أتمنـــى أن تكـــون جميعها من 

الفتيات لتكتمل الصورة لدى الجمهور“، 
وتعتمـــد فرقة حـــور علـــى آلات الدفوف 
والطبلـــة والقانون والناي وغيرها من الآلات 
الشـــرقية، وتهتـــم فتحـــي بغناء الأناشـــيد 

القديمة المرتبطة بالتراث.
وتحلم فتحـــي بأن تكون لها أناشـــيدها 

الخاصة بها وتسعى لذلك الآن.

شــــــابة مصرية طموحة كوّنت رغم صغر ســــــنها أول فرقة للإنشاد الديني في مصر كل 
منشــــــداتها من الفتيات فقــــــط، قامت بانتدابهن عبر حســــــابها الخاص بموقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك، وتخطط لأن يكون لديها بيت كمقر للفتيات يتدربن فيه.

مشروع طموح 

} ليس عدلي علام وحده من له عفاريت في 
مسلســـل عادل إمام الجديد، ولكن أمير قطر 
لـــه عفاريت كذلك، يمكـــن أن تخرج إليك من 
شقوق الجدران، ومن وراء الأبواب المغلقة، 
ومن الســـراديب المعتمة والقاعات المظلمة، 
ويمكـــن أن تأتيـــك من جبال اليمـــن، أو من 
كهـــوف تورا بورا، أو مـــن غابات نيجيريا، 
ومـــن أحـــراش الصومـــال، وقـــد تظهر لك 
فجأة من شـــارع الشانزليزي في باريس، أو 
من ضواحي لندن، ومن حدائق سويســـرا، 
ومطاعم روما، ومن ناطحات الســـحاب في 
نيويـــورك ومراكـــز البحوث في واشـــنطن، 
ومـــن قلـــب أي مدينة أو قريـــة عربية، ومن 
قنـــوات فضائية، ومواقـــع إلكترونية، ومن 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي كذلك، وربما 
من المســـاجد، أو من الجمعيات التي تسمي 
نفســـها بالخيريـــة والإنســـانية، فعفاريت 
قطـــر، تتحـــرك فـــي الواقـــع كثيـــرا، ولكن 
فـــي الفضـــاء الافتراضـــي أكثر، تســـتطيع 
أن تلعـــب بالبيضـــة والحجـــر، وبالكلمات 
والتاريخ  والأحاديث  والآيـــات  والنصوص 
والسير والســـنن والشعارات والمصطلحات 
والخرائـــط، ولديهـــا القـــدرة علـــى فبركـــة 
الأخبار والتصريحـــات والمواقف والوثائق 
والصفحـــات  والفيديوهـــات  والصـــور 
والمواقع، ويمكنها أن تكون معك وضدك في 

نفس الوقت.
تقلـــب  أن  تســـتطيع  قطـــر،  وعفاريـــت 
الحقائق، وأن تزيـــف الوقائع، وأن تخترق 
الـــدول والمجتمعات، وأن تطيـــح بالأنظمة، 
وتلهو بمصائر الشـــعوب، وتشوه من تريد، 
وتلّمـــع من تريد، وتجهز على من تريد، وأن 
تصفّـــر فـــي واد غيـــر ذي زرع، فتحوّله إلى 
غابة مـــن البنادق والأحزمة الناســـفة، وأن 
تنقل لك مباشرة وعلى الهواء أكبر الجرائم 
في المنطقة بعد أن تكون قد أصدرت الأوامر 
بتنفيذهـــا، وأن تتنصـــل بســـهولة مـــن كل 
الاتهامـــات الموجهـــة إليها، مســـتفيدة من 
قدراتهـــا الخارقـــة في التخطيـــط والتنفيذ 

وملء الأفواه بما يجبرها على الصمت. 
تلك العفاريت التـــي تم تحضيرها على 
امتـــداد 20 عاما من خـــلال التعويذات التي 
والبخور الـــذي تحرقه  تبثهـــا ”الجزيـــرة“ 
الأذرعـــة الماليـــة والدعـــوات الصـــادرة عن 
الدعـــاة الراســـخين فـــي الإرهـــاب، والتي 
تزاوجـــت وتناســـلت وتكاثـــرت وتفرعـــت 
وتحزبـــت وبايعـــت الأميـــر وزبانيته على 
الســـمع والطاعة، نراهـــا اليوم وهي تخرج 
من كل مكان، لتؤدي دورها الشـــيطاني في 
الدفاع عن مخططات الشـــر والكراهية، وفي 
إظهار دولة قطر على أنها ضحية لمواقفها. 
ويبـــدو أن الوقـــت حـــان، لإجبـــار قطر 
على أن تصـــرف عفاريتها عن الأمة العربية 
جمعـــاء، وأن تتـــرك فرصة للشـــعوب حتى 
تعيـــش خـــارج دائـــرة التآمر الـــذي تقوده 
تلك العفاريت على البشـــر والحجر والزرع 
والضـــرع، فلقد مـــلّ القوم الخـــوف والهلع 
والقلق والعبث والكـــذب والفبركة والزيف 
والتكفيـــر والتخوين، ملـــوا تعويذات قطر 
وبخورها، وبات لهم أمل في ينقلب السحر 

على أصحابه.

صباح العرب

عفاريت قطر 

الحبيب الأسود 

ح صباحب

«حور» أول فرقة إنشاد ديني من الفتيات فقط في مصر

} بروكســل – شـــارك الملك البلجيكي فيليب 
أسرة من أصول مغربية مأدبة إفطار رمضان.

وحسب وكالة أنباء ”بلجا“ البلجيكية، زار 
الملك فيليب، الاثنين، منزل أســـرة من أصول 
مغربيـــة قرب مدينة ”غنت“، وشـــارك أفرادها 

مأدبة الإفطار.
وأشـــارت الوكالة إلـــى أن الملك، مثل كافة 
أفراد الأسرة، بدأ طعامه بأكل حبات من التمر، 

وهي سنة عن النبي محمد.
ونقلـــت الوكالة عن المواطن البلجيكي من 
أصول مغربية، عبدالعزيز بن حدّو، رب الأسرة 
التي تنـــاول الملـــك الإفطار معهـــا، إن زيارة 

الملك فيليب تعتبر رسالة ”وحدة وتضامن“.
من جانبه، رأى إمـــام مدينة غنت خالد بن 
حـــدّو، أن زيـــارة الملك تعدّ ”يد عـــون ممتدة 

للمجتمع المسلم في البلاد“، وفقًا للوكالة.
يشار إلى أن قرابة 760 ألف مسلم يعيشون 
في بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11.4 مليون 

نسمة.

تأتـــي الروبـــوت إيما كل  } كيــل (ألمانيــا) – 
أســـبوعين إلـــى دار فـــي مدينة كيل شـــمالي 

ألمانيا، للترفيه عن مرضى الخرف.
وقال مبرمج إيما مهندس الروبوتات هانز 
إيلرس (29 عاما) من جامعة العلوم التطبيقية 
فـــي المدينـــة ”نريد أن تصبـــح الروبوت إيما 
جزءا من المجموعة، لا أن ينظر إليها ســـكان 

الدار كجسم غريب.. إيما يجب أن تندمج“.
وتزور إيما الدار منذ ثلاثة شـــهور، وحتى 
الآن حققـــت نتائج إيجابيـــة. يبدو أن مرضى 

الخـــرف يحبونهـــا عندما تعزف الموســـيقى 
المفضلة لديهم.

وأفـــاد ثوربن ماك مديـــر الرعاية ”بالطبع 
تعيـــد الأغاني الذكريات. هناك العشـــرات من 
الأشخاص في الدار، تتراوح أعمارهم بين 75 
و93 عاما، ويظهر المرض بشـــكل مختلف على 

كل منهم“.
وقالت إريكا كراتيت (87 عاما) من ســـكان 
الدار وهـــي مولعـــة للغاية بإيمـــا ”الحركات 
والعيون… أنا أحبهـــا“، مضيفة أنها اعتادت 

أن تغني بنفسها وسط جوقة ”مازلت استمتع 
بالغناء“.

ووفقـــا لما قالـــه عميـــد النـــزلاء إنجريد 
فريتش، فإنه في البداية كانت الشكوك تنتاب 
النزلاء تجاه إيما، ولكن ذلك ســـرعان ما تغير، 
الروبـــوت، وطرحوا  لمســـوا  ويضيف ”لقـــد 

أسئلتهم عليها“.
وذكــــر إيلرس أن إيما قــــادرة على الإجابة 
عن أربعة أســــئلة، من بينها ســــؤال ”من أين 

أنت؟“.

} لوس انجليس - أعلن المتحدث باســـم 
الممثلـــة الأميركيـــة جوليـــا ســـتايلز أن 
الممثلة حامـــل بطفلها الأول من خطيبها 

برستون جيه كوك.
وقال المتحدث لمجلة بيبول الأميركية 
إنه من المتوقع أن تضع جوليا طفلها في 

نهاية هذا العام.
وتقوم جوليـــا حاليا بجولة ترويجية 
لمسلسلها القصير الجديد ”ريفيرا“ الذي 
يشاركها في بطولته إيوان ريون وأدريان 

لستر.
ويذكر أن العلاقة بين ســـتايلز وكوك 
بـــدأت عـــام 2015، عندمـــا التقيـــا خلال 
تصويـــر فيلـــم ”جو ويذ مـــي“ حيث كان 

يعمل كوك في فريق الإنتاج.
وقد أعلن ســـتايلز وكـــوك خطوبتهما 

خلال عيد الميلاد في نفس العام.
ويشـــار إلى أنه من المقرر بدء عرض 
على شـــبكة ســـكاي  مسلســـل ”ريفيرا “ 
أتلانتك في إنكلترا في 15 يونيو الجاري.

ملك بلجيكا يشارك أسرة مغربية مأدبة الإفطار

الروبوت إيما ترفه عن مرضى الخرف

جوليا ستايلز 
حامل بطفلها الأول

ري ج يو يو ي ر إ ي
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